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مقابلة

لمناسبة الجمعة العظيمة 

وعيد الفصح تحتجب »الأخبار« السبت 

والاثنين وتعاود الصدور الثلاثاء

جنبلاط: عون والحريري يستهدفان بري  ]2[

ي هرب هرب«     ]5[
ّ
ي ضرب ضرب ويل

ّ
موازنة 2018: »يل

ترامب يفاجئ الجميع: سننسحب من سوريا... قريباً جداً   ]20[
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قضية اليوم

فراس الشوفي

يـــمـــنـــع  ــم  ــ ــ لـ ــــف،  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــخـ الـ ــر  ــ ــطــ ــ المــ رذاذ 
ــه »الـــــبـــــولـــــدوغ«  ــلــ ــيــ »أوســـــــكـــــــار« وزمــ
الإنكليزي، من اللعب في باحة منزل 
النائب وليد جنبلاط في كليمنصو. 
 جــنــبــاط مــكــانــه 

ّ
فـــي الــــداخــــل، يــحــتــل

المـــعـــتـــاد فـــي الـــصـــالـــون الــصــغــيــر من 
الترابي  الأثـــاث  ذي  الأرضــيــة  الطبقة 
الــحــمــيــم، وإلـــــى جــانــبــه ثـــاثـــة كــتــب، 
أحدها سيرسله هديّة لسمير حمّود، 

رئيس هيئة الرّقابة على المصارف.
كيف حال هذه الهيئة؟ يجيب رئيس 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي: »الــلــه 
ل، 

ّ
 شــيء معط

ّ
يعينهم. في الــدولــة كــل

ــوان  لا هــيــئــة تــفــتــيــش مــــركــــزي، لا ديــ
محاسبة ولا هيئة إدارة للمناقصات. 
هم لا يريدون لها أن 

ّ
هي موجودة، لكن

تعمل«.
يــريــد للدولة  إنـــه  يــقــول  لــكّــن الجميع 
أن تــعــمــل، وكــــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، 
بما فيها أنتم تتحدثون عن مكافحة 

ه حكي. الفساد في 
ّ
الفساد. »حكي، كل

 يسيطر 
ً
لــبــنــان لا يــكــافــح. هـــو أصــــا

 
ّ

عــلــى بــعــض الــطــبــقــة الــســيــاســيــة. كــل
الطبقة السياسية، حتى لا يزعل أحد، 
حــتــى الــكــتــل الــتــي أتــــت إلــــى السلطة 
تحت عنوان مكافحة الفساد، فاشلة«.

هل تقصد تكتل التغيير والإصــاح؟ 
ــم«. بــــــرأي جــنــبــاط،  ــدهــ ــم، أقــــصــ ــعــ »نــ
 
ً
إرادة ـــب 

ّ
ــل ــطـ ــتـ تـ ــاد،  ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ ــة  ــافـــحـ ــكـ مـ

وظـــروفـــا كــتــلــك الــتــي واكـــبـــت تــجــربــة 
ــيـــو دي  ــونـ ــطـ ــي أنـ ــالــ ــطــ الــــقــــاضــــي الإيــ
بييترو قبل 20 عاماً، وقاضٍ إيطالي 
 هـــذه التجربة 

ّ
آخـــر نــســي اســمــه. لــكــن

تصلح في إيطاليا وليس في لبنان. 
»الأخبار«:»هناك شخصان في  يقول لـ
أفــكــاراً للحلول،  يــقــدّمــان  كــانــا  لبنان، 

أن أتــحــالــف مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ. 
وبعبدا  والــشــوف  عــالــيــه  فــي  تحالفت 
ــى مـــن تـــيـــار ســــيــــادي، لكن 

ّ
ــا تــبــق مـــع مـ

ــا عـــم تـــركـــب. لم  مـــع الــتــيــار الــعــونــي مـ
يــقــبــلــوا بــأنــطــوان ســعــد. وائــــل قـــال لي 
أحقيتنا  ونــؤكّــد  لوحدنا  شــي  لنشكّل 
بــــالأرثــــوذكــــســــي. لــــم أقــــبــــل، لا أخــــوض 
انــتــخــابــات مـــن دون تــحــالــفــات. المــهــم، 
ــــدرزي.  ــزوا عــلــى الـ ــركّـ الـــخـــوف مـــن أن يـ
أعتقد أن )نائب رئيس مجلس النواب 
الــســابــق( إيــلــي الــفــرزلــي مــن المــمــكــن أن 
النسبي حتى  القانون  أفهم  لم  ينجح. 
ــا حــصــل في  الآن. مــعــقــد وصـــعـــب، ومــ
ــرة  عــالــيــه والــــشــــوف مـــن جــمــع فـــي دائــ
واحدة هو تخريجة معنويّة للدروز... 
دخــيــلــك شـــو إلـــهـــا مـــعـــنـــى؟!«. يضيف 
»هـــنـــاك وديـــعـــة ســـوريّـــة عــلــى الــعــمــوم 
)المدير  النيابي.  المجلس  إلــى  ستدخل 
ــلـــواء  ــابـــق( الـ ــسـ الــــعــــام لـــأمـــن الــــعــــام الـ
ألبير  السابق(  و)الوزير  السيد  جميل 
معقول؟  الشمالي،  البقاع  في  منصور 
ح القومي. 

ّ
قرروا أن يضعوه محل مرش

ــحــا 
ّ

قــيــل إن الــقــومــيــن لــم يــجــدوا مــرش
كاثوليكياً، والفرزلي أيضاً وديعة. ولا 
 بعد من الودائع السورية قد 

ْ
أعرف مَن

يصل إلى المجلس المقبل«.
كــيــف تــســيــر الأمــــور فــي دائــــرة بــعــبــدا؟ 
ــدة، كـــنـــت أفــــضــــل الـــتـــحـــالـــف مــع  ــ ــ ــيّ ــ »جــ
ــــس حــــزب  ــيــ ــ  )رئــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ــــن، لـ ــنـ ــ صـــــــاح حـ

الــقــوات سمير( جعجع قــال لــه إنــه إذا 
نجح يجب أن ينضمّ إلى كتلة القوات. 
أبلغني صلاح أنه يرتاح للعمل معي، 
الـــقـــوّات، فلم  لكنه لــن يــرتــاح فــي كتلة 

يقبل«.
مــــاذا عـــن الــتــحــالــف بـــن الـــوزيـــر طــال 
اً 

ّ
أرسلان وباسيل؟ هل وُعد أرسلان حق

بــــوزارة الــدفــاع؟ يضحك جــنــبــاط، »لا 
 التوازن 

ّ
أبـــداً... على العكس، عــل أمانع 

ق«. 
ّ
الاستراتيجي يتحق

ــــل الــطــائــفــة؟ »لا،  ــتــــوازن داخـ تــقــصــد الــ
الطائفة تفصيل صغير، أقصد التوازن 

مع إسرائيل«!

ي  ّ
عون والحريري يستهدفان بر

الانتخابات؟  بعد  مــا  عــن مرحلة  مــاذا 
ــبــــدي ولـــيـــد  ــــع تــــــحــــــوّلات؟ يــ

ّ
ــتــــوق ــــل تــ هـ

وصلت  يسمعه.  ممّا  تخوفه  جنبلاط 
ـــأن مـــعـــركـــة رئـــاســـة  إلـــيـــه مـــعـــلـــومـــات بــ
واب لن تكون سهلة. »هناك 

ّ
مجلس الن

بــرّي  للرئيس نبيه  اســتــهــداف واضـــح 
تناغم  وهناك  العوني،  التيار  قبل  من 
من الحريري مع هــذا الأمــر. هــذا سيئ 

جدّاً«.
هل الرئيس برّي وحده مستهدف؟ ماذا 
عــنــك؟ »اســتــهــدافــي تــحــصــيــل حــاصــل. 
ركــيــزة أساسية في  بــرّي  الرئيس   

ّ
لكن

البلد، الله يطوّل بعمره. استهداف برّي 
ممنوع من قبل حــزب الله ومــن قبلنا، 
وأعتقد أن جبران باسيل وصلت إليه 

رسالة بهذا الخصوص«.
ــــل يـــقـــولان  ــلـــه وحــــركــــة أمـ ــــزب الـ لـــكـــن حـ
إنــهــمــا يــعــمــان لــضــمــان المــقــاعــد الــــ 27 
عفاهم،  »نعم،  يــردّ جنبلاط:  الشيعية. 

عب«.
ّ
حتى لا يتركوا مجالًا لل

ــن مـــســـألـــة فـــصـــل الـــنـــيـــابـــة عــن  مــــــاذا عــ
ق بلعبة الوزارات 

ّ
الوزارة؟ »الأمر متعل

الــســيــاديــة وغــيــر الــســيــاديّــة. لا أعتقد 
أنهم يستطيعون أخذ وزارة المالية«.

هـــل ســيــنــضــم الـــوزيـــر الــســابــق نــاجــي 
البستاني إلى كتلتك؟ »نعم، لا مشكلة 
 مفتوحة 

ً
أبــداً مع ناجي، كتلتي أصــا

ــيــــل مــا  ولـــيـــســـت كــتــلــك المـــقـــفـــلـــة. والــــدلــ
ــام حــكــومــة الــرئــيــس نجيب  ــ حــصــل أيـ
ميقاتي. خرج )النواب( مــروان حمادة 
وفـــؤاد السعد وهــنــري حلو وأنــطــوان 
ــا عــلــى تــــرك الــحــريــري  ــتـــراضـ ســعــد اعـ
وخيار ميقاتي. للأسف، لم يحفظوها 
لأنــطــوان )ســعــد( هــذه المـــرّة فــي البقاع 

الغربي ــ راشيا«.
ـــــع اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون 

ّ
لمــــــــاذا لـــــم تـــــوق

أنور  ي، و)النائب( 
ّ
لحّود، توف نسيب 

التسعينيات  فــي  طــرح  الـــذي  الخليل 
ــرواتــــب«.  تــوحــيــد ســلــســلــة الـــرتـــب والــ
يـــعـــطـــي جـــنـــبـــاط بــــواخــــر الـــكـــهـــربـــاء 
المنشودة مثالًا على صعوبة مكافحة 
ــر، بــــــوارج  ــ ــــواخـ ــبـ ــ ــة الـ الــــفــــســــاد، »قــــصــ
الــكــهــربــاء، مــعــقــولــة؟ لــو بــدأنــا ببناء 
معامل منذ سنة، لكان موعد الانتهاء 
منها صار قريباً. لكنهم يصرّون على 

البواخر«.

الحريري ما بيطلع من جبران

الــيــوم هو  إلــيــه، مــا يحصل  بالنسبة 
ـــل أكـــثـــر فــأكــثــر فـــي المــحــاصــصــة 

ّ
تـــوغ

التعيينات  إيقاف  »معقول  الطائفية. 
فــي مــأمــوري الأحــــراج؟ وفــي موظفي 
الطائفي؟  الــتــوازن  بذريعة  الــطــيــران؟ 
الفئة  إلا  الــطــائــفــي لا يشمل  الـــتـــوازن 
الأولــــى، حسب الــطــائــف، أيــن مجلس 
المــدنــيــة؟ المشكلة أن )رئــيــس  الــخــدمــة 
باسيل  جبران  الحر(  الوطني  التيار 
حاكم بأمره، هو الآمر الناهي اليوم، 

يــردّ له  و)الرئيس سعد( الحريري لا 
طلباً. ما بيطلع من جبران«.

هل يملك باسيل مشروعاً أم أن الأمر 
عــابــر؟ »نــعــم يملك مــشــروع الــوصــول 
الرئيس  الجمهورية. الآن  إلى رئاسة 
ــون مــــــوجــــــود. لــــكــــن مــا  ــ ــال( عـــ ــ ــــشـ ــيـ ــ )مـ

ر إلى المستقبل«.
ّ

يحصل يؤش
هــل يــمــكــن مــكــافــحــة الــفــســاد مــن دون 
جنبلاط  يــردّ  الحالي؟  النظام  تغيير 
أن يتغيّر.  النظام لا يمكن  بثقة: هــذا 
هـــو أقـــــوى نـــظـــام فـــي المــنــطــقــة، حتى 
ـــوى مـــن نـــظـــام )الـــرئـــيـــس الـــســـوري  أقــ
ــد. ائـــتـــاف بـــن طــوائــف.  ــ بـــشـــار( الأسـ
الآن،  الطائف  اتفاق  يضربون  هم 

ّ
لكن

من دون بدائل«.
ــكــــون »الــــامــــركــــزيــــة  ــل يـــمـــكـــن أن تــ ــ هـ
 كــمــا 

ّ
الإداريـــــــــة المــــوسّــــعــــة« هــــي الــــحــــل

الــامــركــزيــة  عــلــى  »أوف  يـــســـوّقـــون؟ 
ــدّاً، بــدأ  ــ ــرح قـــديـــم جــ ــه طــ ــة. إنــ ــعـ المـــوسّـ
بـــطـــرح الــتــعــدديــة الــحــضــاريــة فـــي الـــ 
1975. الضمانة الوحيدة هو الرئيس 
بــري، حاربنا معاً وســويّــا هذه  نبيه 

السياسة  فــي  التقسيمية،  المــشــاريــع 
والعسكر«.

خائف على أبو فاعور

وعلى سيرة رئيس المجلس النيابي، 
يـــــقـــــول جــــنــــبــــاط »يــــــــا ريــــــــت عـــنـــدي 
حليفين مثل الرئيس نبيه بري. وفيّ 
ــة. فـــي بــيــروت،  ــ ومــخــلــص ورجــــل دولـ
ح وليد 

ّ
ح أحداً ضد مرش

ّ
قال لن نرش

جــنــبــاط )عــــن المــقــعــد الــــــــدرزي( وقــد 
وفــــى بــــوعــــده«. ويـــضـــيـــف: »مــتــفــاهــم 
بــالــكــامــل مــع حـــزب الــلــه وحــركــة أمــل، 

واختلافاتنا موضعية وبسيطة«.
خــائــف على الــوزيــر وائـــل أبــو فــاعــور؟ 
على  يصوّبوا  أن  نعم. خائف  »خائف 
المقعد الدرزي في راشيا. وفي حاصبيا 
ممكن أن يــركّــزوا على الـــدرزي، لكن لا 
خوف. تمسّكت بترشيح أنطوان سعد 
)المــقــعــد المـــارونـــي فــي الــبــقــاع الــغــربــي( 
ــرة. اتــــصــــل بــي  ــ ــيــ ــ ــتـــى الـــلـــحـــظـــة الأخــ حـ
الحريري ثلاث أو أربع مرّات، كذا مرّة، 
لم أعــد أذكــر. قلت له بــوضــوح، لا أريد 

»الأخبار«:  جنبلاط لـ

عون والحريري يستهدفــان بري
يخشى النائب وليد جنبلاط كثيراً على المستقبل، على الدولة والطائف وعلى ما يحصل في الإقليم. اقتناعه بأن »العهد« 

اً«
ّ

ه: رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري يستهدفان الرئيس نبيه بري، و»هذا سيئ جد
ّ

بشقي

سعد الحريري »ما بيطلع 

من جبران ولا يرد له طلباً«

الأسد يربح في سوريا 

والأميركيون وغيرهم ينقلون 

الدواعش من مكان إلى آخر

 قبل 
ً
ما رأيك بمؤتمر »سيدر« )باريس 4(؟ يضحك وليد جنبلاط طويلا

أن يجيب، »سمّوه سيدر، الأرز، ما إلهم عين يسمّوه باريس أربعة، على 
فليسمّوه مؤتمر  الأرز.  وا عن شجر 

ّ
يحل ناجح.   3 باريس  كان  ما  قدّ 

البلح. منيح البلح«. برأيه هناك تجربتان إصلاحيتان ناجحتان حصلتا 
، عندما »أصلح )النائب( غازي العريضي مسألة موظفي الإعلام، 

ً
قبلا

الحوت في  الثاني فعله محمد  الآن ماذا يحصل، والإصلاح  ولا أعرف 
شركة الميدل إيست«.

)زياد(  قصّة  معقول  حالها.  بتحترم  »ما   ،
ً
أصلا الدولة  إليه  بالنسبة 

العيتاني وسوزان الحاج؟ غريبة، عجيبة، مسألة صراع سياسي وأجهزة 
بالمخابرات  محصوراً  التجسّس  مكافحة   

ّ
ملف يكون  أن  يجب  أمنية. 

العسكرية والأمن العام، وربّما فرع المعلومات«.
لوزان  مؤتمر  بعد  اخترعناه  الجهاز  »هذا  جنبلاط:  يردّ  الدولة؟  وأمن 
)1983( لكي يكون للمسلمين جهاز أمني. كان عند الشيعة، ولا أعرف 

كيف وصل للكاثوليك«.

مؤتمر »البلح«

العسكري مع روسيا؟ »لا أعرف، لكن 
ــعــهــا؟ بــالانــتــهــازيــة، أميركا 

ّ
لمـــاذا نــوق

مقابل.  دون  أســلــحــة  الــجــيــش  تعطي 
ــة  ــهـ والــــجــــيــــش لـــــن يـــســـتـــطـــيـــع مـــواجـ
ــول عــــمــــرهــــا الـــشـــرطـــة  ــ إســـــرائـــــيـــــل. طـــ

الداخلية منيحة«.
إنهم سيزوّدون  الــروس يقولون  لكن 

الجيش بأسلحة تردع إسرائيل.
أحــــداً  أن  أعـــتـــقـــد  ــردّ جـــنـــبـــاط: »لا  ــ ــ يـ
ــذا بـــالـــتـــوازنـــات الــحــالــيــة.  ســيــفــعــل هــ
بالوضع الحالي ماشي الحال. سلاح 
حـــزب الــلــه مـــوجـــود، وإذا كـــان هــنــاك 
مـــن ضـــمّ لــهــذا الـــســـاح إلـــى الــجــيــش، 
فسيكون له ثمن سياسي وبناءً على 
مــفــاوضــات بــن إيــــران وأمـــيـــركـــا... إن 

حصلت مفاوضات«.

 دولة »دواعشها«!
ّ

الأسد يربح ولكل

ــم؟ يــجــيــب  ــيــ ــلــ مـــــــاذا يـــحـــصـــل فــــي الإقــ
ــف عــلــى مـــا يفعله 

ّ
ــر مــتــوق ــ ــأن »الأمــ بــ

)الــرئــيــس الأمــيــركــي( دونـــالـــد تــرامــب 
ستتهور  وهــل  الأميركية،  الإدارة  في 
وتــفــتــعــل حـــربـــا مـــع إيــــــران. لا أعــــرف. 

الوضع ليس مطمئناً«.
هــــل تـــخـــشـــى مــــن حـــــــربٍ إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــة  ــديّـ ــرات جـ ــ ــ

ّ
ــؤش ــ ــلـــى لــــبــــنــــان؟ »لا مــ عـ

 الأمــر مرتبط بما يريده 
ّ
للحرب، لكن

الأميركيون. سيناريو 2006، صحيح 
ــفــنــا غــالــيــا لــكــنــه ســيــكــون 

ّ
أنــــه ســيــكــل

مكلفاً أيضاً على إسرائيل ولن يغيّر 
شيئاً. أستبعد الحرب الآن«. 

ــا؟  ــ ــوريـ ــ ــن سـ ــ ــد الـــــتـــــحـــــدّث عــ ــ ــريـ ــ ــل تـ ــ هــ
يــجــيــب رئــيــس الاشــتــراكــي »لــأســف، 
فــي ســوريــا، بشار الأســد يربح بدعم 
استغلوا  الروس  الروس والإيرانيين. 
الــتــصــعــيــد الأمــيــركــي ضـــدّهـــم وردّوا 
ــادوا المــفــاوضــات  ــ ــم قــ فـــي المـــيـــدان وهــ
بأنفسهم، وأخرجوهم.  حين 

ّ
المسل مع 

الـــروســـي ســايــر الــتــركــي فـــي عــفــريــن، 
 هــــنــــاك ثـــمـــن ســـيـــدفـــعـــه الـــتـــركـــي 

ْ
لــــكــــن

إدلــــب. هناك  فــي  ــحــن 
ّ
المــســل بتصفية 

أيضاً مسألة منبج، هي غرب الفرات. 
الأميركي لن يزعّل التركي في منبج، 
لــكــن عــلــى الــتــركــي كــمــا قــلــت تصفية 

المسلحين«.
العمليّة؟  بهذه  الأكــراد  كيف سيتأثر 
»غريبة هذه اللعنة على الأكــراد منذ 
مئة عام. كان هناك مشروع جدّي هو 
مــشــروع )مــســعــود( الــبــرزانــي، حــاول 
ــده بــمــســاعــدة  ــ أن يــفــعــل كــمــا فــعــل والـ
 عليه صــدام 

ّ
الــــروس، قــبــل أن يــنــقــض

ــع الــــــــــروس. مــا  ــ حـــســـن بــــالــــتــــوافــــق مـ
عْــطِــيَ 

ُ
فعله أخــيــراً كـــان غــلــطــة، ربّــمــا أ

ه خرج من الأزمة 
ّ
نصائح خاطئة، لكن

سيدخلون  الــعــراقــيــون  الآن،  بــشــرف. 
إلى سنجار ويخرج منها الكرد. غير 
واضح ما سيحصل في مناطق الكرد 
ها مناطق 

ّ
 ليست كل

ً
في سوريا. أصلا

ــة. كيف  ــرّقــ ــة، مــثــل الــحــســكــة والــ كـــرديـ
سيحكمونها؟«.

ـــر إلــيــه جــنــبــاط: 
ّ

ثــمّــة أمــــرٌ آخــــر يـــؤش
»لمــــاذا هـــذا الــنــقــل لــداعــش مــن منطقة 

رون؟«.
ّ

إلى منطقة، ماذا يحض
ــــزب الــلــه  ــــى مــــا فــعــلــه حـ هــــل تــشــيــر إلـ
»قبل  الشرقية؟ يضيف:  الــجــرود  فــي 
حـــزب الـــلـــه، الأمــيــركــيــون فــعــلــوا ذلـــك، 
ــانــــت الــــرقــــة مــحــتــلــة  ــا كــ ــنـــدمـ ــتـــى عـ حـ
ــبـــط وتــــأخــــذ  ــهـ كــــانــــت المـــــروحـــــيـــــات تـ
دواعش إلى أماكن أخرى. الأميركيون 
والبريطانيون  جماعتهم،  يــأخــذون 

 دولة دواعشها«.
ّ

والفرنسيون. لكل
 الــفــلــســطــيــنــي؟ يـــردّ 

ّ
هـــل تــتــابــع المـــلـــف

 شــيء، 
ّ

جــنــبــاط: »عــلــى الــرغــم مــن كـــل
)الرئيس الفلسطيني( محمود عبّاس 
ســيــنــهــي حــيــاتــه مــثــل الـــراحـــل يــاســر 
عرفات. لا أعــرف إذا كانوا سيفعلون 
لـــه شــيــئــا، لا يُــحــســد الــفــلــســطــيــنــيــون 
ة عـــلـــى وضـــعـــهـــم، والــقــلــق 

ّ
وأهــــــل غــــــز

هناك  ر. 
ّ

تحض التي  القرن  صفقة  من 
مشروع وسخ اسمه محمد دحلان«.
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تقرير

»الأخبار«:  ريفي لـ

دة
ّ

جم
ُ

العلاقة مع السعودية م

ليا القزي 

تــيــار المستقبل السُبل مــن أجل  يُــعــدم  لــن 
ــ  ــ المنية  إعــادة لملمة شارعه في طرابلس 
الضنية، الناقم عليه. فقد أصبحت منطقة 
الـــشـــمـــال بــدائــرتــيــهــا، الأولــــــى والــثــانــيــة، 
محطة أسبوعية في برنامج الأمين العام 
عينه  الجُهد  الــحــريــري.  أحمد  »التيار«  لـ
يضعه رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق نجيب 
الثانية. شكّل  الشمال  دائــرة  في  ميقاتي 
بالفيحاء  التصاقاً  الأكــثــر  عتبر 

ُ
ت لائــحــة 

وتشابهاً معها، وهو بات يحضر بشكل 
المعركة الأساسية تدور  دائــمٍ فيها.  شبه 
بــن هــذيــن الــفــريــقــن. فــي سبيل تحقيق 
 الــوســائــل 

ّ
 منهما هــدفــه، يــوظــفــان كـــل

ّ
كـــل

الانــتــخــابــيــة المـــتـــاحـــة: تــســعــيــر الــخــطــاب 
بالتقصير  الاتــهــامــات  تــبــادل  السياسي، 
الانــمــائــي. ولــكــن، لتيار المستقبل »عــدّو« 
ثانٍ في الشمال الثانية، يُريد أن يكسره، 

هو الوزير السابق أشرف ريفي.
ياً«، 

ّ
 المعركة »سن

ّ
أن اللواء المتقاعد  يُــدرك 

شبه 
ُ
بين »ماردين«، صعبة، وظروفها لا ت

 »الــجــنــرال« 
ّ
الــبــلــديــة. إلا أن الانــتــخــابــات 

المــعــروف بــأســلــوب »الــهــجــوم« واعــتــمــاده 
»الـــنـــبـــرة الــعــالــيــة« فـــي خــوضــه لمــعــاركــه، 
حُشر  الساحة.  والغياب عن  الصمت  آثــر 
الزاوية، بعد أن تمكّن تيار المستقبل  في 
ــــرط عـــقـــد مـــنـــاصـــريـــه. يُــــضــــاف إلـــى  مــــن فـ
ذلــك، معاناته مــاديــا منذ أشــهــر، وغياب 
المـــجـــلـــس  إقــــلــــيــــمــــي، وفـــــشـــــل  غـــــطـــــاء  أي 
ــــهــــدّد دائـــمـــا بــتــقــديــم أعــضــائــه 

ُ
الــبــلــدي الم

لاستقالاتهم. 
نـــجـــح الـــخـــصـــوم فــــي تـــجـــريـــد ريـــفـــي مــن 
مــعــظــم أســـلـــحـــتـــه، فــاخــتــفــى مــــن المــديــنــة 
لــيــظــهــر فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا، 
مُــحــرّضــا عــلــى حـــزب الــلــه ومُــحــاضــراً في 
 تلك المحاضرات 

ّ
أن مكافحة الإرهــاب. لو 

الاقــتــراع،  فــي صناديق  تنعكس أصــواتــا 
لكان  السياسية،  حركته  فــي  ساعده 

ُ
ت أو 

المرء تفهّم تفضيله إياها على بدء حملته 
وعكار،  الثانية،  الشمال  فــي  الانتخابية 
وبيروت الثانية، وتركه ساحته »سائبة«. 
معظم القوى السياسية في دائرة الشمال 
 »وهج ريفي خفت، وفي 

ّ
الثانية تؤكد أن

حال بقي الوضع على ما هو عليه حتى 
 من الصعب أن تحصل لائحته 

ّ
6 أيار، فإن

على الحاصل الانتخابي«. يتحدّث هؤلاء 
عن فقدان ريفي للخطاب السياسي. فبعد 
فوز اللائحة التي دعمها في الانتخابات 
ي 

ّ
البلدية، »ركب ريفي موجة تطرّف سن

فـــي المــنــطــقــة، والـــتـــي انــحــســرت مـــؤخـــراً«. 
ــي لـــبـــنـــان، بــشــكــل  ــــة فــ

ّ
ــن  »الــــســ

ّ
كـــذلـــك فــــــإن

عــــامٍ، غــيــر منزعجين مــن خــطــاب )رئــيــس 
الحكومة( سعد الحريري، خاصة بعد أن 
يعرف  لا  مــجــدداً«.  السعودية  احتضنته 
ريــفــي مــا هــي الاســتــراتــيــجــيــة السعودية 
ــه يـــقـــول  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ــان، ولـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـــــجـــــديـــــدة فــــــي لـ

مُجمّدة«،  بيننا  »العلاقة   
ّ
إن »الأخبار«  لـ

الاحترام  على  بالتأكيد  يستدرك  أن  قبل 
بينه وبين المملكة.

براء الانتخابيين 
ُ

 أحد الخ
ّ
يُخبر ريفي أن

 شعبيتي 
ّ
أن بــهــم أخــبــرنــي  أثـــق  »الـــذيـــن 

ه 
ّ
إن له  قلت  ولكن  معه،  وافقت  مُتراجعة. 

يـــوجـــد ســبــبــان لـــذلـــك: غـــيـــاب الامــكــانــات 
ــغــــوط الأمــــنــــيــــة«. تـــوجّـــه  المـــــاديـــــة، والــــضــ
الــخــبــيــر الانــتــخــابــي إلــــى طــرابــلــس »مــن 
أنــاســا  واســتــطــلــع  يُـــصـــدقـــنـــي«،  أن  دون 
»اســـتـــبـــدلـــوا صـــــوري بـــصـــور الـــحـــريـــري. 

ــهــم 
ّ
جــوابــهــم الأوّلـــــي عـــن الأســئــلــة كـــان أن

يــدعــمــون تــيــار المــســتــقــبــل. ولــكــن بــعــد أن 
اســتــفــاض الــخــبــيــر فـــي الــحــديــث مــعــهــم، 
هم ضمنياً معي وسيُبرهنون 

ّ
أن أخبروه 

ذلــك فــي صناديق الاقــتــراع«. بهذه الثقة 
 »أجهزة 

ّ
يتحدّث اللواء المتقاعد، ويزيد أن

 قـــدراتـــهـــا، 
ّ

ــل ــ الــــدولــــة تــســتــعــمــل حـــالـــيـــا كـ
للناس.  فبرك ملفات 

ُ
تهديداً وترغيباً، وت

ونحن طلبنا من ناسنا أن لا يكونوا في 
مواجهة القوى الأمنية. ولكن حين ندخل 
 عمل 

ّ
رسمياً في جوّ الانتخابات، سيُشل

قــامــوا  مــا   
ّ

كـــل  
ّ
أن الأجــهــزة وسيكتشفون 

ــن الأمـــثـــلـــة عــلــى  ــراً«. مــ ــ ــفـ ــ ــــاوي صـ ــــسـ ــه يُـ بــ
الــتــدخــات الأمــنــيــة، يــذكــر ريــفــي »مرافقة 
ــكـــردي،  رئـــيـــس قــســم المــحــافــظــة لــقــمــان الـ
واللواء سعد الله الحمد، لأحمد الحريري 
للأهالي  مساعدات  وتوزيع  جولاته،  في 
للإغاثة«. مصادر  العليا  الهيئة  قبل  من 
ــردّ مُتهكّمة »الأجــهــزة  تـ فــي »المــســتــقــبــل« 

ــــذي كــان  الأمــنــيــة تـــقـــوم بـــالـــدور نــفــســه الـ
ريفي، الأمني، يلعبه خلال الاستحقاقات 

السابقة«. 
ــقــبــل، يُطلق ريــفــي لائحته 

ُ
يــوم الاثــنــن الم

فــي الــشــمــال الــثــانــيــة. »انــتــظــروا وســوف 
ــــرون اســتــنــهــاض الــجــمــاهــيــر… إلا إذا  تـ
ــرقــات«، يــقــول الــوزيــر 

ُ
قــطــعــوا عليهم الــط

الــســابــق. لا يُــنــكــر الـــرجـــل الادعـــــــاءات في 
أراد »مُتموّلين« على لائحته،  ه 

ّ
أن المدينة 

»فنحن بحاجة إلى أن نؤمن الحدّ الأدنى 
مــن الــتــمــويــل، ولــكــن لــم يكن هــذا المعيار، 
بل أردنا أيضاً من لديه حيثية شعبية«. 
يــتــنــاقــض ذلــــك مـــع مـــا تــقــولــه المــاكــيــنــات 
يوجد  »لا  لريفي:  المــعــارضــة  الانتخابية 
على لائحة اللواء ســوى الــلــواء«، بمعنى 
قــدرات تجييرية،   الآخــريــن لا يملكون 

ّ
أن

ـــغـــط على 
ُ

جـــبـــر بـــهـــم، بــعــد أن ض
ُ
»وقـــــد أ

التحالف معه«.  لعدم  الأقوياء  رشحين 
ُ
الم

رشحين كانوا من 
ُ
 الم

ّ
يُنكر ريفي ذلك، »كل

تاحة أمامنا«. 
ُ
بين الخيارات الم

فـــي المــنــيــة، ضــاقــت خـــيـــارات ريــفــي حتى 
ــــري،  ــــد المـــــصـ ــيـ ــ ــيــــح ولـ ــر إلـــــــى تــــرشــ ــ ــــطـ اضـ
يوشع،  النبي  في  يسكن  الــذي  »المحامي 
ــيّـــد«، تــقــول المـــصـــادر.  ــادي جـ ــ ووضـــعـــه المـ
مــن خـــارج التقليد الــســائــد، اخــتــار ريفي 
أسامة أمون في الضنية. فهو ابن إيزال، 
قــرابــة 37% من  شكل 

ُ
ت الــحــرف  »ومنطقة 

ـــل عــلــى أي 
َ
ـــمَـــث

ُ
أصـــــوات الــنــاخــبــن، ولــــم ت

لائــحــة«. زميله فــي الــقــضــاء هــو الرئيس 
الـــســـابـــق لـــبـــلـــديـــة ســـيـــر الـــضـــنـــيـــة راغــــب 
رعــد، »آدمــي ويملك أحد أهم المطاعم في 
المنطقة، ولكن من دون حيثية انتخابية«. 
ابن  بــدر عيد،  العلوي، ترشح  المقعد  عن 
شــقــيــق مــحــســن عـــيـــد. كــــان الـــرجـــل حتى 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــقــــريــــب يـــعـــيـــش فـ الأمـــــــس الــ
ــة. »نـــقـــطـــة تـــمـــيّـــزه«  ــيــ ــركــ ــيــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
أبناء  ــه على علاقة سيّئة مع 

ّ
أن الوحيدة 

عــمــه فـــي الـــحـــزب الــعــربــي الــديــمــقــراطــي. 
جـــــورج جـــــاد، هـــو نـــائـــب رئـــيـــس بــلــديــة 
ـــرشـــح عن 

ُ
والم فــي دورة 2010،  طــرابــلــس 

المــقــعــد الأرثــــوذكــــســــي، »الـــــذي لا تــتــعــدّى 
ــرشــح عن 

ُ
حيثيته إطـــار عــائــلــتــه«. أمـــا الم

المــقــعــد المــــارونــــي حــلــيــم زعـــنـــي، فــهــو من 
قضاء البترون. لم يكن في الفترة السابقة 
»بــعــيــداً عــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وتــيــار 
ــيــا، يــوجــد ولــيــد قــمــر الــديــن 

ّ
المــــــردة«. سُــن

الذي يعمل انتخابياً »للمرة الأولــى ضدّ 
ــــه مــديــن لــريــفــي الــذي 

ّ
مــيــقــاتــي. يعتبر أن

ــى تــرشــيــح أخــيــه إلـــى رئـــاســـة بلدية 
ّ
تــبــن

ــا عــضــو المــجــلــس الــبــلــدي  ــلـــس«. أمــ ــرابـ طـ
خالد تدمري، فهو من »أهم خبراء الآثار 
فـــي الـــشـــمـــال«. لـــديـــه عـــاقـــات جـــيـــدة في 
تركيا، »والتقى رجب طيب أردوغان أكثر 
من مرة«. بعد أن »وعَــد« نفسه بالترشح 
ى ريــفــي ترشيح 

ّ
مــع أكــثــر مــن فــريــق، تبن

مــحــمــد ســلــهــب، مـــالـــك جــامــعــة ULF في 
الفرنسيين. وأخيراً،  المدعومة من  الكورة 
ــرشــح ولــيــد الأيــوبــي »وظــهــر منذ 

ُ
عـــاد الم

فــي منطقة  قــرابــة شهر ونــصــف، ناشطاً 
أن ذاع صــيــتــه شـــمـــالًا بعد  بــعــد  الـــقـــبـــة، 

أحداث 7 أيار 2008«.

 الوزير السابق أشرف 
ّ

صر
ُ

ي

ريفي على أن يظهر كواثقٍ 

بنفسه، ومن قدراته التجييرية 

في الانتخابات النيابية. يعترف 

بأزمته المادية، وبالضغوط 

 »جماعته«، 
ّ

الأمنية ضد

وبوقوف »راعيته«، 

 سعد 
ّ

السعودية، في صف

الحريري. على الرغم من ذلك، 

ى« بحصول »مفاجآت« 
ّ

»يتحد

ه من 
ّ
في النتائج، علماً بأن

رشحاً على لائحته، 
ُ

أصل 11 م

ل سوى على ريفي 
ّ

عو
ُ

لا ي

نفسه

القوى السياسية 

في الشمال الثانية تؤكد 

إمكان عدم حصول 

لائحة ريفي على الحاصل

 شعبيته تراجعت بسبب غياب القدرات المادية والضغوطات الأمنية )مروان طحطح(
ّ

يقول ريفي إن

جنبلاط: هناك مشروع وسخ اسمه محمد دحلان  )مروان طحطح(
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تقرير

هيام القصيفي

ــــم أن ســـتـــة أســـابـــيـــع تــفــصــلــنــا عــن  رغـ
أن  النيابية، ورغــم  الانتخابات  موعد 
لا أحد يمكن أن يتوقع نتائج مسبقة 
لما قد تسفر عنه التحالفات الهجينة 
الأخــيــرة،  اللحظات  فــي  الــتــي صيغت 
بــجــديــة  بـــــدأ  كــــامــــا ســـيـــاســـيـــا  أن  إلا 
حول مرحلة ما بعد هذه الانتخابات 

والمفاوضات لتشكيل الحكومة.
مــردّ هــذا الــكــام يعود إلــى طبيعة ما 
حصل خلال نقاشات القوى السياسية 
لــتــشــكــيــل لــوائــحــهــا، والــنــتــائــج الــتــي 
خــلــصــت إلـــيـــهـــا، لـــيـــس فـــقـــط لــنــاحــيــة 
شــكــل الـــلـــوائـــح، بـــل أيـــضـــا لــلــضــربــات 
السياسية  القوى  تلقتها بعض  التي 
إذ تسمي شخصية  قــوى حليفة.  مــن 
»خـــدع« تحت  ـــ ــالـ مــطــلــعــة مـــا حــصــل بـ
الـــطـــاولـــة، لــتــأمــن وصـــــول مــرشــحــن 
كان  واتفاقات  تحالفات  حساب  على 
غــرار  على  مبدئية،  تكون  أن  يفترض 
ما حصل في البقاع الغربي والشوف 
ــة، كــنــمــاذج  ــثـ ــالـ ــثـ ودائـــــــــرة الـــشـــمـــال الـ
السياسية  المــواثــيــق  غياب  عــن  فاقعة 
لبنان، رغــم كل  التي ظلت سائدة في 

الانقسامات السياسية.
يــمــكــن وفـــقـــا لـــذلـــك، اســـتـــخـــاص عبر 
كـــــثـــــيـــــرة، حــــــــول طـــبـــيـــعـــة الــــعــــاقــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــن الــــتــــيــــارات والــــقــــوى 
ــة، ســــــواء تـــلـــك الـــتـــي قــامــت  ــيــ ــاســ الأســ
لحلفاء  ومــكــشــوفــة  مبطنة  بــضــربــات 
النهج  التي تلقت تبعات  أو تلك  لها، 
القائم حالياً لدى بعض أهل السلطة 
والــحــكــم، فــي انــتــزاع أكــبــر قـــدر ممكن 
من المقاعد النيابية، ولو على حساب 
الأخـــاقـــيـــات والأعـــــــراف. وهــــذا يـــؤدي 

إلى خلاصات أولية:
ــر رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة ســـعـــد  ــتــــظــ ــنــ يــ
لسبب  الانتخابات،  نتائج  الحريري، 
يــتــعــدى تـــأمـــن فــــوز كــتــلــتــه، وتــأكــيــد 
مــرجــعــيــتــه، الــتــي لأجــلــهــا انــقــلــب على 
المــمــتــدة مــن 2005  السياسية  المــرحــلــة 
إلى 2018، مهما حاول اليوم استخدام 
شــــعــــارات مــطــاطــة ومـــبـــالـــغ فــيــهــا. ما 
ينتظره الحريري هو تتمة لما لم يقم 
 مــن زيــارتــه 

ً
بــه مــنــذ أن عـــاد مستقيلا

الله وحركة أمل مع ما يجري.
يــتــصــرف  الـــواقـــعـــيـــة أن  مــــن  لـــيـــس  إذ 
قطبا العهد والحكومة، وكأن لا شريك 
ثالث لهما، ويتصرفا على أساس أن 
حكومة العهد الأولى بعد الانتخابات، 
بدليل  وحـــدهـــا،  حكومتهما  وكــأنــهــا 
عــطــيــت 

ُ
ــدأ يـــتـــســـرب مــــن وعــــــود أ ــ ــا بـ مــ

ــاقــــات ســيــاســيــة جــانــبــيــة حـــول  ــفــ واتــ
الــحــكــومــة المــقــبــلــة. فــبــري وحــــزب الله 
لــن يتخليا عــن جنبلاط، وبــري لألف 
ســبــب وســـبـــب، لـــن يــســتــغــيــب الـــقـــوات 
كرمى لعيون التيار، وهو الذي خاض 
معها مــعــركــة قــانــون الانــتــخــاب. ولــن 
يكون بــري وحــزب الله متفرجين، في 
عملية توزيع الحصص »نسبياً« بين 
تشكيل  ومــحــاولــة  السياسية،  الــقــوى 
حكومة غير متجانسة وغير وطنية. 
فــالــثــنــائــي أيــضــا يــنــتــظــر مـــا ستسفر 
عنه نتائج الانتخابات كي يبني على 
تحديد حجمي  فــي  مقتضاه،  الــشــيء 
الصافيين.  والحريري  الوطني  التيار 
ووفـــــق هــــذه الــنــتــائــج يــتــصــرف بــري 
الحكومة  في تحديد مسار  والــحــزب، 

والعهد.
مــطــبــات كــثــيــرة ســتــكــون عــلــى طــريــق 
تأليف الحكومة. شكلها الذي قد يشبه 
المــجــلــس الــجــديــد قــيــاســا إلـــى نوعية 
ــلـــوائـــح الــخــلــيــطــة. وتــمــثــيــل الــقــوى  الـ
فيها، وفصل النيابة عن الوزارة، وفي 
هذه النقطة كثير يقال منذ الآن. فإذا 
كــــان حــــزب الـــلـــه قـــد حــســم ســلــفــا اســم 
الــــوزيــــر مــحــمــد فــنــيــش غــيــر المـــرشـــح، 
ــيــــد المـــــعـــــروف رســمــيــا  الـــــوزيـــــر الــــوحــ
ــرى، لم  حــتــى الآن، فـــإن الــتــيــارات الأخــ
تحسم خياراتها. فهل يمكن أن تطبق 
فصل النيابة عن الــوزارة على رئيس 
على  يطبق  أن  يمكن  وهــل  الحكومة، 
رئــيــس الــتــيــار جــبــران بــاســيــل ووزيـــر 
ــــو خــلــيــل فــــي حـــال  الـــطـــاقـــة ســــيــــزار أبـ
ثني 

ُ
است مــا  بــالــنــيــابــة؟ وإذا  فــوزهــمــا 

عطي حقيبة وزارية، فكيف 
ُ
أحدهما وأ

ــاع نـــــواب الـــتـــيـــار الآخـــريـــن  ــنـ يــمــكــن إقـ
من  باستثنائهم  دورهــــم،  المنتظرين 
الحكومة؟ علماً أن لدى التيار تحدياً 
تقف  »مــقــاتــلــة«  وزاريــــة  كتلة  لتأليف 
إلى جانب رئيس الجمهورية، وكيفية 
اخــتــيــار وزرائــــهــــا، تــمــامــا كــمــا كــانــت 
حاله مع الترشيحات النيابية، عندما 
المرشحين،  قاعدة  إلى توسيع  اضطر 
ليصبحوا في قسمهم الأكبر من غير 

المنضوين في صفوف التيار.

»خدع« التحالفات تفتح معركة الحكومة المقبلة

قبل أن نصل إلى الانتخابات، بدأ الكلام عن الحكومة المقبلة وكيفية توزيع الحقائب فيها سلفاً. التركيبات الانتخابية تحت 

الطاولة وفوقها، لفرط قوى سياسية، تنتج تدريجاً جوائز ترضية وتقاسم حقائب وزارية منذ الآن

بري، لألف سبب وسبب، 

لن يستغيب القوات 

كرمى لعيون التيار

تقرير

تقرير

ي هرب هرب«
ّ
ي ضرب ضرب ويل

ّ
موازنة 2018: »يل

اعتكاف القضاة: احتجاج الضعيف أم انتفاضة القوي بالحق؟

ــــواب قـــبـــل ظــهــر  ــنـ ــ اســـتـــأنـــف مـــجـــلـــس الـ
أمـــس مــنــاقــشــة مـــوازنـــة 2018، فــــردّ في 
مستهلها وزيــر المــال علي حسن خليل 
الأول،  اليوم  النواب في  على مداخلات 
 »حــرصــنــا عــلــى تــقــديــم المـــوازنـــة 

ً
قـــائـــا

وفــق المــواعــيــد الــدســتــوريــة والأصــــول«. 
وأشـــــار الــــى »أنـــنـــا أمــــام أزمــــة فـــي نمو 
الــــديــــن، لــكــنــنــا بــالــتــأكــيــد لــســنــا دولــــة 
مــفــلــســة إنــمــا مــوثــوقــة مــالــيــا وتــحــتــرم 
التزاماتها ولم تتعرض يوماً لانتكاسة 
في دفع التزاماتها للجهات المقرضة أو 
غيرها، ونحن بحاجة الى إعادة هيكلة 
له«.  جديدة  إدارة  وإيجاد  العام  ديننا 
إلى إجراء  وأكــد الاستعداد »لأن نبادر 
ــبـــة عـــلـــى أي إنـــفـــاق  ــنـــاسـ ــديــــات مـ ــعــ تــ
الى  لافــتــا  تــضــاف«،  أن  يمكن  وواردات 
»أنـــنـــا لـــم نــضــمّــن المـــوازنـــة أي ضــرائــب 
أو رســوم جديدة، والأهــم أنها حافظت 
ــقـــوق المـــكـــتـــســـبـــة«، وأكــــــد أنـــه  عـــلـــى الـــحـ
لــم يــتــم تــهــريــب أي إنــفــاق خــــارج إطــار 
الموازنة العامة وسلفة الكهرباء مدرجة 

ضمن الإنفاق.
وكان لرئيس الحكومة سعد الحريري 
ردّه عــلــى كــل الانــتــقــادات المــوجّــهــة الــى 
ــر 

ّ
الــحــكــومــة والمــــوازنــــة. وقــــال إن »تــأخ

ــوزراء لم  ــ ــ طــــرح المــــوازنــــة فـــي مــجــلــس الـ
يــكــن لأنـــنـــا كــنــا نـــريـــد أن نـــتـــأخـــر، لكن 
الوضع السياسي في البلد كلنا نعرفه 
ــنـــه«. واســـتـــغـــرب  ونــعــيــشــه ونــــدفــــع ثـــمـ
القول بأن »مؤتمر سيدر هو انتخابي، 
بالمؤتمرات  المــشــاركــة  عــن  نتوقف  فهل 
كـــي لا يـــقـــال عــنــهــا إنـــهـــا انــتــخــابــيــة؟«. 
ــــروض الــــتــــي ســيــحــصــدهــا  ــقـ ــ ــول الـ ــ ــ وحـ
ــر، قـــال  ــمــ المــــســــؤولــــون مــــن خـــــال المــــؤتــ

في  يرغب  الــدولــي  »المجتمع  الحريري: 
أن  إذا استطعنا  لــبــنــان، فهل  مــســاعــدة 
مشاريع  لننفذ  ميسّرة  قــروضــا  نجلب 

عدة، يجب أن نرفض«؟
ــم 

ّ
ــع الــــحــــريــــري »الـــجـــمـــيـــع يــتــكــل ــ ــابـ ــ وتـ

ــده والــجــمــيــع  بــالــفــســاد، والــجــمــيــع ضــ
يريد أن يحاسب، ولا أحد قدم لي اسماً 
التأديبي،  المجلس  الــى  لنحيله  واحـــداً 
الفاسدين  لمحاسبة  مستعدون  ونحن 
ــوا مـــن تـــيـــار المــســتــقــبــل«.  ــانـ حــتــى لـــو كـ
ــــف الـــحـــريـــري  ــــي مـــلـــف الـــقـــضـــاء، أسـ وفـ
لتنفيذ الإضرابات في هذا القطاع، فرد 
رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول 
»الــقــضــاء ســلــطــة مــســتــقــلــة، والـــدرجـــات 
الثلاث التي يطالب بها القضاة هي من 

منطلق التساوي«.
بعد انــتــهــاء مــداخــلــة الــحــريــري، توقف 
ــبــــاشــــر، وبـــــدأت  الـــبـــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي المــ
الــهــيــئــة بــمــنــاقــشــة المـــوازنـــة بــنــداً بــنــداً، 
وكـــــــــــان أبــــــــرزهــــــــا بــــــشــــــأن الإعــــــــفــــــــاءات 
والـــتـــســـويـــات الــضــريــبــيــة. افــتــتــح هــذا 
الــنــقــاش الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل الــذي 
ســأل عــن إعــفــاء الــشــركــات والمــؤســســات 
ــت المــــواقــــف  ــاربــ مــــن الــــضــــرائــــب. وتــــضــ
حول احتساب نسب الإعفاء. فرد عليه 
 إن 

ً
وزيــر المــال من دون أن يسميه قائلا

الــنــاس على  الإعــفــاءات تحفيزية لحث 
دفع التراكمات.

المــوازنــة نوقشت  الحساسة في  البنود 
ــتــــي  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ فـــــــي جــــلــــســــة أمـــــــــس المـ
فــي صفوف  تــمــيــزت، بضيوف جلسوا 
الـــصـــحـــافـــيـــن، مــنــهــم نــقــيــب المــعــلــمــن 
فــي المــــدارس الــخــاصــة رودولــــف عبود، 
ورئــيــس مجلس الــقــضــاء الأعــلــى جــان 
فــهــد والمـــدعـــي الــعــام الــتــمــيــيــزي سمير 

ــاء حــضــورهــم لمــتــابــعــة  حـــمـــود. وقــــد جــ
البنود  في  والحكومة  النواب  نقاشات 
المتعلقة بهم، الدرجات الست للمعلمين 
والمــفــعــول الــرجــعــي وصــنــدوق تعاضد 

القضاة وطابع الـ 20 ألف ليرة.
ــد نــجــح الــقــضــاة فـــي الــضــغــط على  وقــ
الــــحــــكــــومــــة ومــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب، الـــــذي 
ــر لـــهـــم ثـــــاث درجــــــــات، واســتــقــالــيــة  ــ أقـ
الــصــنــدوق الــتــعــاضــدي، وشــهــر نصف 
شهر عطلة قضائية، رغــم عــدم موافقة 
التعليق  رفــض  الـــذي  الحكومة  رئــيــس 
بسبب رفضه الأمــر. أمــا المــادة المتعلقة 
بالمعلمين، فقد تم تعليقها لأن المجلس 
ــار، لأن  ــنــ الــنــيــابــي رفــــض حــمــل كــــرة الــ

المسألة أكبر منه.
ومن البنود الأساسية التي تم إقرارها 
اســتــثــنــاء عــائــات الــشــهــداء والــجــرحــى 
والمـــــعـــــوّقـــــن فـــــي الــــجــــيــــش والأجـــــهـــــزة 

الأمنية من تقسيط السلسلة.
وبشأن الكهرباء، ألغيت المادة المتعلقة 
بــزيــادة الــتــعــرفــة، ووافـــق المجلس على 
بالضريبة  المتعلقة  التكاليف  تسوية 
المقدمة  الغرامات  من  الشركات  وإعفاء 
ــام لــجــنــة الاعــــتــــراضــــات. كــمــا أعــطــى  ــ أمـ

المجلس الإمكانية لمالك العقار لتسوية 
ــا يــتــعــلــق بــــدوام  ــا فـــي مـ المـــخـــالـــفـــات. أمــ
العمل فقد تمت الموافقة على اعتماد 34 
ذلك  تقر  أن  الحكومة  لكن على  ســاعــة، 

بمرسوم.
وقــد أثـــار الــنــائــب ابــراهــيــم كنعان أكثر 
من مرة مسألة ضرورة الرقابة المسبقة 
ــقـــروض والـــهـــبـــات، لأن الــرقــابــة  عــلــى الـ
ــام 1995،  ــ ــنـــذ عــ لــــم تـــطـــبـــق مـ الـــاحـــقـــة 
ــي ضـــرب ضــرب 

ّ
واعــتــمــادهــا يعني »يــل

ي هرب هرب«، وأيده في ذلك نواب 
ّ
ويل

حـــزب الـــلـــه. وتــعــهــد الــحــريــري بتعبئة 
ــوان المــحــاســبــة خــال  ــ الـــفـــراغـــات فـــي ديـ

شهر واحد.
مــن جــهــة ثــانــيــة، طــالــب الــنــائــبــان علي 
عمار وحسن فضل الله مجلس النواب 
ــنــــاجــــحــــن فـــــي مــجــلــس  ــلــــف الــ ــتّ مــ ــ ــبـ ــ بـ
ــد رئــيــس  الــخــدمــة المــدنــيــة ســريــعــا. وأكــ
 هؤلاء 

َ
مجلس النواب نبيه بري أن حق

محفوظ.
الــذي  الكتائب حرصه  ولــم يقرن حــزب 
عبر عنه رئيسه على النصاب بالواقع. 
فلم يحضر الى المجلس النيابي سوى 
ــامــــي الـــجـــمـــيـــل الـــــــذي بــقــي  ــائــــب ســ ــنــ الــ
نقاط  على  تعليقه  باستثناء  صامتاً، 
فأدى  ســاخــرة.  وبطريقة  أساسية  غير 
ذلــــك الــــى صــــدام بــيــنــه وبــــن الــحــريــري 
الجميل »الحريري ما بيحب  حين قال 
»أنـــا بسمع  الــحــريــري  فــرد  يسمعني«. 

اللي بيفيدني وبس«.
وجرى التصويت على الموازنة بالمناداة. 
فأيدها 50 نائباً، وامتنع عن التصويت 
عليها 12 )نواب حزب الله، نبيل نقولا، 
غسان مخيبر، شانت جنجنيان، طوني 
أبـــي خــاطــر وخــالــد الــضــاهــر(، وصـــوّت 
ضــــدهــــا 2 )ســــامــــي الـــجـــمـــيـــل وســـيـــرج 
طــورســركــيــســيــان(. وبــعــد الانــتــهــاء من 
ــة، فــتــحــت جــلــســة جـــديـــدة أقـــرت  المــــوازنــ
خــالــهــا 10 مــشــاريــع اتــفــاقــيــات دولــيــة. 
وعلقت المادة 84 من قانون الانتخابات 
لجهة عدم استخدام البطاقة الممغنطة 

لهذه الدورة الانتخابية فقط.
وقد تقصد الرئيس الحريري، بعد رفع 
الــجــلــســة، تهنئة إبــراهــيــم كــنــعــان على 
إقــرار المــوازنــة أمــام الجميع، مؤكداً أنه 
»لــولا عمل لجنة المــال لمــا توصلنا الى 

هذه النتيجة«.
يــذكــر أن مــســألــة الــنــصــاب اســتــوجــبــت 
فــي إحــــدى المــــرات أقــفــال أبــــواب الــقــاعــة 
الــداخــلــيــة، إلـــى درجــــة أن أحـــد الــنــواب 
ــه بـــالـــذهـــاب  ــل بـــــري أن يــســمــح لــ تــــوسّــ

لقضاء حاجته.
)الأخبار(

 تحت ضغط »باريس 4«

 مجلس النواب
ّ

 والانتخابات، أقر

 موازنة عام 2018، أمس، بعد

 4 جلسات متتالية، على مدى

 يومين، وبذلك يكون البرلمان

ة  قد أعطى الحكومة براء

 ذمة للاستدانة، قبل انعقاد

 مؤتمر سيدر بنحو أسبوع. لعل

 أفضل تعبير لوصف جلسات

 أمس ما جاء على لسان النائب

 حسن فضل لله بأن البنود

ررت كلها »سلق بسلق
ُ

«م

د الموازنة 50 نائباً، 
ّ
أي

ت ضدها 2، وامتنع 
ّ

وصو

عن التصويت 12

رضوان مرتضى

نسمع عن الفساد، لكن ليس هناك 
سياسية!  هامات 

ّ
ات ها 

ّ
كُل فاسدون. 

الــعــام، لكن ليس هناك  المــال  يُنهَب 
ســارقــون! تلك هــي الــحــال فــي بلاد 
مدّعو  فيه  السياسة   

ُ
أطــيــاف الأرز. 

طـــهـــارة، ولــتــذهــب أصـــابـــع الاتــهــام 
ق جمهورنا  إلى الجحيم: »لن يُصدِّ
ــا«. ذلـــــك لـــســـان حـــال  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــال عـ ــقــ ــ ــا يُ مــ

الأفــــرقــــاء الـــذيـــن يـــجـــدون الــتــبــريــر 
دوماً في السياسة. أين القضاء إذاً؟ 
اللبنانية  الدولة  في  الأزمــة  جوهر 
غــيــاب المــحــاســبــة. والمــحــاســبــة هنا 
 
ّ
مُنوطة بالسلطة القضائية، غيرَ أن
»حماة العدالة« أنفسهم كانوا دوماً 
النواب  هِم 

ّ
يت لذلك  السياسة.  بأمر 

لو 
ِّ
يــقــول ممث بــالــضــعــف.  الــقــضــاة 

على  نحيلها  »ملفاتنا   
َّ
إن الشعب 

القضاء، لكن المحاسبة غائبة«. هذا 
ما قاله النائب حسن فضل الله أول 
عبارة  هنا  ستحضر 

ُ
وت أمـــس.  مــن 

بــرّي  نبيه  الــنــواب  لرئيس مجلس 
»القضاء  تعبيراً:  الأكــثــر  تــكــون  قــد 
لــــلــــضــــعــــفــــاء«. لـــــأســـــف هــــــــذه هــي 
الــحــقــيــقــة. ورغـــم عــبــارات مــن قبيل 
و»القضاء  الأخير«  المــاذ  »القضاء 
عــنــوان الـــدولـــة« و»الــكــلــمــة الفصل 
للمؤسسات  »والــــركــــون  لــلــقــضــاء« 
 »البهدلة« للجسم 

ّ
لقضائية«، إلا أن

ألسنة  على  لازمـــة  بــاتــت  القضائي 
يُلقى باللوم  الشعب والسياسيين. 
عـــلـــى الـــجـــســـم الـــقـــضـــائـــي لــيــكــون 
وحيداً في موضع المساءلة العلنية 
 
ّ
دائماً. وهــذا حق وواجــب، طالما أن
آلــــة الــقــضــاء فـــي لــبــنــان لــيــســت في 
أسلم حالاتها. لكن أليس مستغرباً 
بــــــأن يـــكـــون  ــاء  ــقــــضــ الــ ــــب 

َ
يُــــطــــال أن 

اش عــادل«، بحسب 
ّ
»سويسري بط

يُطالب  »ولا  الــقــضــاة،  أحـــد  تعبير 
عــنــه؟«.  أيــديــهــم  بــرفــع  السياسيون 
بأكمله  العدلي خاضع  المرفق  هــذا 
لسلطة أهل السياسة. وخير شاهدٍ 
ــــات الــتــي 

ّ
ــلــــف ــرات المــ ــشــ عـــلـــى ذلـــــك عــ

ل 
ّ

القضاء رأســه راضياً بتدخ أنــاخ 
الساسة فيها.

كم ملفاً له علاقة بسرقة المال العام 
كُشِفت فيه هوية السارق؟ نتحدث 
ــا  عـــن الــفــســاد ولا فـــاســـديـــن. ودومــ
ــهــم بــــريء حــتــى تــثــبــت إدانـــتـــه، 

ّ
المــت

لــكــن لــيــس هــنــاك مـــن يُـــــدان، إلا إذا 
كــان ضعيفاً. هكذا بــات العُرف في 
بلادنا. أما »المسنود فلا يجرؤ أحدٌ 
مة 

ّ
عــلــى الاقـــتـــراب مـــنـــه«. تــلــك مسل

بــالــنــســبــة إلــــى مــعــظــم الــلــبــنــانــيــن. 
ماذا عن ملفات التخابر والإنترنت 
»غوغل كاش«؟ من  غير الشرعي والـ

المال  بسرقة  ليدّعي  القضاء  ــصَــدَ 
َ
ق

الــعــام انتهى بــه الأمــر مــدّعــىً عليه 
وملاحقاً؟

ــر، بضغط  ــيـ حـــيـــل المــلــف الأخـ
ُ
لــقــد أ

ــــى الـــقـــاضـــي المــنــفــرد  الـــســـيـــاســـة، إلـ
الــجــزائــي فـــي جـــديـــدة، ولــيــس إلــى 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق. والــــفــــارق، لــدى 
العالم بدهاليز العدالة، كبير. فلدى 
إمكانية  المــنــفــرد يعني لا  الــقــاضــي 
ــيـــف، بـــيـــنـــمـــا أمــــــــام قـــاضـــي  ــوقـ ــتـ ــلـ لـ
ــرّد الـــظـــن يــحــصــل  ــجــ الـــتـــحـــقـــيـــق، لمــ

التوقيف.
ـــات الــســيــاســيــة 

ّ
لــقــد أبـــقـــت الـــتـــدخ

بــهــيــج أبــــو حـــمـــزة مـــوقـــوفـــا لــثــاث 
ــوات. الأمــــــــر نـــفـــســـه يــنــســحــب  ــ ــنــ ــ ســ
ــذافــــي الـــــــذي لا  ــقــ ــلـــى هــنــيــبــعــل الــ عـ
أكثر من سنتين  يــزال موقوفاً منذ 
)أوقف في كانون الأول ٢٠١٥(. لقد 
افي من المحقق 

ّ
نقل قاضٍ ملف القذ

ــه، فــتــحــرّكــت  ــيــ الــــعــــدلــــي الــــنــــاظــــر فــ
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
المحقق  إلــى  بإعادته  قـــراراً  لتصدر 
عمّن  النظر  نفسه. وبغض  العدلي 
المخطئ أو المصيب، كان للسياسة 
ــذه الــقــضــيــة.  الـــيـــد الـــطـــولـــى فــــي هـــ
سُـــــحِـــــب المــــلــــف بـــضـــغـــط ســيــاســي 

عيد بضغط سياسي أكبر.
ُ
وأ

د  ـــدِّ
ُ

الأمــثــلــة لا تــنــتــهــي هــنــا. لــقــد ش
الحكم على ميشال سماحة. وبأمر 
الــســيــاســة، ضــوعــفــت مــحــكــومــيــتــه 
ــر  ــلـــى الــــوزيــ ــــاث مــــــــرات. حُــــكِــــم عـ ثــ
الــســابــق بــالــســجــن ١٣ ســنــة. صــدر 
ــــن قـــــــاضٍ تـــهـــيّـــب ضــغــط  الـــــقـــــرار عـ
ــارع. فــكــيــف يحكم  ــ ــــشـ الـــســـاســـة والـ
قاضٍ بسجن سماحة أربع سنوات 
ونــصــف ســنــة، ثــم يــرفــع قـــاضٍ آخر 
الحكم إلى ١٣ سنة؟ الجواب دائماً 
في السياسة. لا يختلف اثنان على 

 سماحة ارتكب جرماً موصوفاً. 
ّ
أن

لــكــنــه مــثــال إضـــافـــي لــلــتــدلــيــل على 
رضـــوخ »حُــمــاة الــعــدالــة« لضغوط 

السياسة.
وفــي السجن كما في الحرية؛ ففي 
بلا  ث  حــدِّ العميل،  الضابط  قضية 
التيار الوطني   نــواب 

ُ
ط

ْ
غ

َ
حــرج. ض

 الحكم على العميد فايز 
َ

ف
َّ
ف

َ
الحرّ خ

»القضاة  كــرم، وباتت معها مقولة 
ــون الــــصــــوت  ــبــ ــ ــيّ ــهــ ــتــ ــون يــ ــ ــفــ ــ ــ

ّ
ــوظ ــ مــ

الأمر  كذلك  ثابتة.  المرفوع« حقيقة 
بــقــي زيــــاد عــيــتــانــي مــوقــوفــا أكثر 

ُ
أ

ــوم، لأن الــقــاضــي خشي  مـــن مــئــة يــ
وسائل الإعلام والرأي العام.

في  القضاة  اعتكَف  أمـــس،  مــن  أول 
ــتـــزامـــن مــع  ــالـ مــحــكــمــة الـــتـــمـــيـــيـــز، بـ
لمناقشة  النيابية  الجلسة  انــعــقــاد 
الموازنة العامة في مجلس النواب، 
واســتــكــمــلــوا اعــتــكــافــهــم قــبــل ظهر 

أمـــس أيــضــا، بــالــتــزامــن مــع انعقاد 
جــلــســة مــتــابــعــة مــنــاقــشــة المـــوازنـــة، 
لـــيـــخـــرج رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
الأعـــــــلـــــــى فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــرٍ صـــحـــافـــي 
يــســتــعــرض الــــحــــال الـــســـيّـــئـــة الــتــي 
ــاة. وبـــعـــبـــارة  ــقــــضــ وصـــــل إلـــيـــهـــا الــ
الشرفاء  لبنان  »فــي حضرة قضاة 
المــســتــمــســكــن بــالــصــبــر، الــقــائــمــن 
بـــالمـــهـــام الـــجـــســـام فــــي ظـــــــروفٍ ولا 
 كــلــمــتــه، متحدثاً 

ّ
أصـــعـــب« اســتــهــل

»أهل  بـ اللاحقين  لم 
ُ
والظ بن 

ُ
الغ عن 

العدالة«. هكذا انقلبت الآيــة. حُماة 
ــع الــــصــــوت  ــ ــ ــة يــــــريــــــدون رفـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
مــطــالــبــن بـــإنـــصـــافـــهـــم، فــيــمــا أهـــل 
الــســيــاســة يــشــربــونــهــم مـــن الــكــأس 
هنا،  الوحيد  الثابت  نفسها.  المـــرّة 
 المــرفــق القضائي 

ّ
رغــم مــا تــقــدم، أن

إذا مــا قـــورن بباقي أجــهــزة الــدولــة 
ومؤسساتها، يبقى الأقل فساداً.

ــردّ اعــتــبــاره  ــيـ ــه سـ لــلــســعــوديــة. أي إنــ
فــي تشكيل الــحــكــومــة، حــيــال طــرفــن: 
التقدمي  والــحــزب  اللبنانية  الــقــوات 

الاشتراكي.
الوطني  التيار  مع  الحريري  يتقاسم 
الـــحـــر، رغـــبـــة مــبــيــتــة فـــي فــــرط حصة 
القوات، لأن خروجها من الانتخابات 
خفض  يعني  صغيرة،  نيابية  بكتلة 
حصتها فــي الــحــكــومــة، وحــكــمــا عــدم 
منصب  أو  سيادية،  حقيبة  إعطائها 
نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة الــــذي يــتــردد 
ــا بــن  ــومـ بـــــــات مـــحـــسـ أنـــــــه  مــــنــــذ الآن 
المستقبل والتيار الوطني الحر. علماً 
أن جــوائــز تــرضــيــة كــثــيــرة بــاتــت قيد 
التداول كحقائب وزاريــة لشخصيات 
في فريق الحريري والعهد لم تترشح، 

وكــام عــن إبــعــاد لشخصيات وزاريــة 
حــالــيــا لـــم تــكــن عــلــى مــســتــوى مـــا هو 
طـــمـــوح  كـــــــان  وإذا  ــا.  ــهــ ــنــ مــ ــلــــوب  مــــطــ
الــحــريــري إخـــراج الــقــوات مــن المعادلة 
جــبــر مكرهاً 

ُ
الــســيــاســيــة، وهـــو الـــذي أ

عـــلـــى تـــحـــالـــف مــــشــــروط فــــي دائـــرتـــن 
مــعــهــا فــحــســب، فـــإنـــه أيـــضـــا يستفيد 
من تضعضع نفوذ جنبلاط، وقد بدا 
واضـــحـــا حــجــم الافـــتـــراق بــيــنــهــمــا في 
الأيــام الأخيرة والكلام الــذي يقال في 
يتعدى  بما  السياسية،  صالوناتهما 
الــــخــــاف حـــــول تـــرشـــيـــحـــات الـــشـــوف 
ــبــــقــــاع الــــغــــربــــي. وهـــــو إذ يـــحـــاول  والــ
الإفـــــــادة مـــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي لــضــرب 
ــقـــواتـــي، يــســعــى أيـــضـــا إلــى  الـــنـــفـــوذ الـ
جنبلاط،  على  للتضييق  بــه  التلطي 
رغم علمه بخصوصية الأخير وبأنه 
يــضــرب أحـــد ركـــائـــز الــنــظــام الــحــالــي، 
من دون أن ننسى المفاوضات الشاقة 
الحكومة  تشكيل  حـــول  جــنــبــاط  مــع 
الــحــالــيــة والــســعــي أكــثــر مـــن مـــرة الــى 

عدم إعطائه حقائب وازنة.
أصبح  كما  الــحــريــري  يغامر  وفيما 
إرث سابق، وضرب  بإطاحة  معتاداً 
حــلــفــائــه، مــزكــيــا تــفــاهــمــه مـــع الــتــيــار 
الوطني، فإن التيار أيضاً، من خلال 
مـــروحـــة الــتــحــالــفــات الــتــي قــــام بــهــا، 
قدر  مبتعداً  تفاهماته،  إطــار  يــوسّــع 
الإمـــكـــان عـــن الـــقـــوات الــتــي لـــم يــلــتــقِ 
ــر، كــمــا مع  ــدوائــ مــعــهــا فـــي أيٍّ مـــن الــ
جــنــبــاط. والـــحـــريـــري والــتــيــار إنــمــا 
ــيـــان مــــعــــا، لـــيـــس إلــــــى تــعــزيــز  يـــســـعـ
فرط  إلــى  السعي  بــقــدر  حصصهما، 
حــــصــــص الآخـــــــريـــــــن. وهـــــــــذا يــجــعــل 
النتائج  أيــار مفصلياً، لأن   7 تــاريــخ 
ســتــحــدد حــجــم كـــل فـــريـــق ســيــاســي، 
حزب  الثنائي  تعامل  أيضاً  وتــحــدد 

الحريري والتيار يسعيان ليس إلى تعزيز حصصهما بقدر السعي إلى فرط حصص الآخرين )هيثم الموسوي(
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ف القضاة لإرغام أهل 
َ

اعتك

السياسة على النظرِ في أمرهم. 

. على 
ّ

حِق
ُ

ماة العدالة« م
ُ

 »ح
ُ

مطلب

ع توفير ظروف حياة لائقة لمن 
ِّ

المشر

ة السهر لإحقاق 
ّ

هم
ُ

سنِدت إليهم م
ُ
أ

العدل، لكن لماذا لم يعتكف القضاة 

أنفسهم لرفع الوصاية السياسية عن 

ضرِب هؤلاء 
ُ

مرفقهم؟ لماذا لم ي

ل الساسة في ملفات سرقة 
ّ

لدى تدخ

 لم ينتفض »مجلس 
َ

المال العام؟ ولِم

القضاء الأعلى« داعياً إلى الإضراب لنيل 

استقلاليته؟

نجح القضاة في الضغط على الحكومة ومجلس النواب )هيثم الموسوي(

لهُ في مجلس النواب. فقد وافق مجلس النواب على إعطاء ٣ درجات 
ُ
ك

ُ
ضاة أ

ُ
آتى اعتكاف الق

ر صندوق التعاضد للقضاة  للقضاة وأعاد العطلة القضائية إلى شهر ونصف شهر. كذلك مُرِّ
نهي في لجنة المال والموازنة. هكذا انتهى النهار بعدما بدأ مع مؤتمر صحافي 

ُ
بعدما كان قد أ

دَه رئيس »مجلس القضاء الأعلى« القاضي جان فهد للمرة الأولى، متحدّثاً عن واقع القضاء 
َ
عَق

فــي لبنان. بــدا فهد كمن يــدق جــرس الإنــــذار. عــبــارات الانــكــســار طغت على كلمته. بــرز ذلك 
إلى  الكرامة«،  العدالة وعن  القاضي، دفاعاً عن  رّ 

ُ
للعبارات من قبيل »اضط انتقائه  مِن خلال 

»القاضي مصاب في استقلاله وفي كرامته إلى درجة تجعله قلقاً غير قادرٍ على إحقاق الحق« 
ع«. لقد عرض فهد واقع قصور العدل وظروف 

ّ
ظ والترف

ّ
جبر على الخروج عن موجب التحف

ُ
و»أ

العمل القضائي. تحدّث عن حجم الإنتاج الذي يقوم به ٥٢٠ قاضياً، لكنه تحدّث عن هجرة من 
خرى. تحدث عن سحب الامتيازات من القضاة رويداً رويداً.

ُ
المرفق القضائي إلى مجالات عمل أ

رأى فهد أنّ مكافحة الفساد في الإدارة ليست متوقفة على مبادرة من القضاء، إنما رماها 
فسح للقاضي ملاحقة كل 

ُ
في حضن »السادة النوّاب« الذين يُنتظر منهم إقرار تشريعات ت

مسؤول فاسد، بعيداً عن الحصانات الموجودة. قال فهد إنه اختار الإطلالة إعلامياً لمناشدة 
ه، وتعيدُ 

َ
السلطتين التنفيذية والتشريعية »إقرار القوانين التي تحفظ كرامة القاضي واستقلال

ه لا تجوز المقارنة بين القضاء وأي وظيفة عامة. 
ّ
بعضاً من الطمأنينة إلى نفوسهم«، معتبراً أن

كما سَحَب ما يُتداول عن التهديد بمقاطعة الانتخابات النيابية.

مِعت نيابياً
ُ

صرخة القضاة س



من المنتظر أن ينفذ الأمن العام اللبناني 
الــذي توصل إليه  يــوم غد بنود الاتفاق 
مــع الــدولــة الــســوريــة لإعـــادة حــوالــى ألف 
نـــازح ســـوري مــن شبعا وجــوارهــا إلى 
ــواقــعــة فـــي السفح  بــلــداتــهــم الــســوريــة ال
بــعــد تحريرها  الــشــيــخ،  لجبل  الــشــرقــي 
والجيش  الــنــصــرة  جبهة  مسلحي  مــن 
السوري الحر. وكانت شبعا قد شهدت 
تدفق المئات من النازحين خلال المعارك 
التي تمركزت في بيت جن ومزرعة بيت 
ـــ  اللبناني  المثلث  جن ومحيطها ضمن 
السوري ـــ الفلسطيني المحاذي للجولان 

المحتل.
ــد أثــيــر  ــان قـ ــــعــــودة كــ ــاق ال ــفـ يـــذكـــر أن اتـ
ــتــــقــــال بــعــض  بـــالـــتـــزامـــن مــــع اتــــفــــاق انــ
النصرة وداعــش من جرود  مجموعات 
الـــظـــروف  أن  إلا  إدلــــــــب.  إلـــــى  ــال  ــرســ عــ
المــيــدانــيــة فــي بــلــدة شبعا الــحــدوديــة لم 
تــســمــح بــتــنــفــيــذه. أمـــا الـــعـــودة المــنــتــظــرة 
غداً، فستتم بواسطة حافلات ستجتاز 
بين  تفصل  كيلومترات  سبعة  مسافة 

شبعا والبلدات السورية.
وكان الأمن العام اللبناني قد استحدث 
ثابتاً  ــا  مـــركـــزاً حـــدوديـ عـــام 2014  فـــي 
ــقــــة لـــضـــبـــط الـــتـــســـلـــل  ــنــــطــ ــك المــ ــلــ ــ فــــــي ت
ــــطــــرق غــيــر الــشــرعــيــة،  عــبــر المـــعـــابـــر وال
والتدقيق في حركة العابرين وهوياتهم 
ووجهتهم إلى لبنان )منطقة العرقوب(، 
ــه لـــم يــكــن هــنــاك جــهــاز  وخــصــوصــا أنــ
من  المهمة  يتولى  ســوري  أمني رسمي 

الجانب السوري. 
)الأخبار(
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مهى زراقط

يستغرب حزب الله مساءلة مناصريه 
له: ماذا فعل نوابكم لنا؟ 

ــــرح ســــؤال  ــــى طــ ــو مــــا يـــدفـــعـــهـــم إلــ ــ وهــ
مقابل على أنفسهم: لماذا يواجَه حزب 
ســـيـــاســـي هــــو مــــن الأقـــــــوى والأنــــجــــح، 
لـــيـــس مــحــلــيــا فـــقـــط بــــل عـــلـــى صــعــيــد 
المنطقة، بمساءلة قاسية عن أدائه من 

جمهوره؟ 
ــا كــثــيــرة  ــقـــوهـ ــقـ الإنـــــــجـــــــازات الــــتــــي حـ
التحرير  على  تقتصر  لا  ومكلفة. هي 
ــات  ــاعــ ــمــ ــجــ مــــــن الاحـــــــتـــــــال وطــــــــــرد الــ
حة، بل تتجاوزها إلى الخدمات 

ّ
المسل

الــتــي يــقــدّمــونــهــا إلـــى جــمــهــورهــم من 
ــاء وكـــهـــربـــاء وطــبــابــة  ــ فــــرص عــمــل ومـ
ــة إلــــــــخ. هـــــم راضـــــــــون نــســبــيــا  ــافــ ــظــ ونــ
ــن تــأمــيــنــهــم ظــــــروف عـــيـــش كــريــمــة  عــ
الــدولــة.   تــراجــع دور 

ّ
لكثيرين فــي ظــل

 هـــذا؟ ولمــاذا 
ّ

فلماذا لا يــرى الــنــاس كــل
إلى  اليوم  الحزب نفسه مضطراً  يجد 
ــبــعــا 

ّ
عــــرض إنـــجـــازاتـــه فـــي كـــتـــيّـــب، مــت

الحديث  منها:  تــهــرّب  لطالما  سياسة 
الناس  التي يشعر بأن  عن تقديماته، 
تتعامل معها بوصفها أموراً بديهية، 
ــات آلاف  ــ ــئـ ــ ــفــــت مـ ــ

ّ
ــل ــا كــ ــ ــهـ ــ ــــن أنـ ــي حــ ــ فــ

الدولارات.
الإجــابــة التي يقدّمونها هــي: الإعــام. 
صوا المرض، 

ّ
وفي ما يبدو كأنهم شخ

تـــراهـــم يــتــنــاولــون الــــــدواء بــشــكــل غير 
مــدروس، من خلال صفحة إلكترونية 
من هنا، أو إطلالة تلفزيونية من هناك، 
علماً بـــأن بــنــاء الــصــورة أمـــر تراكمي، 
وهذا ما يعرفه الحزب جيداً ونجح فيه 

عسكرياً، فلماذا فشل فيه سياسياً؟

مــن خــال مؤتمر صحافي، ولا حتى 
مــن خـــال وســائــل الإعــــام الــتــي يتبع 

لها الوزير سياسياً. 
فـــي المـــقـــابـــل، حــظــي مـــشـــروع الــقــانــون 
الــــذي تـــقـــدّم بـــه وزيــــر الــعــمــل الــاحــق، 
ــم الـــعـــمـــالـــة  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ بـــــطـــــرس حــــــــــرب، لـ
المـــنـــزلـــيـــة، بــتــغــطــيــة إعـــامـــيـــة واســـعـــة 
ــقـــادات الــتــي  ــتـ لــــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن الانـ
م شربل نحاس وزارة 

ّ
طالته. ومع تسل

ــذا المـــشـــروع  ــ الـــعـــمـــل، حـــظـــي ســـحـــب هـ

الخدمة  فــي  الــعــامــات  )لأنـــه يستثني 
ــتـــي يــكــفــلــهــا  المـــنـــزلـــيـــة مــــن الـــحـــقـــوق الـ
بالتغطية  الــلــبــنــانــي(،  الــعــمــل  قـــانـــون 
الــوزيــران  لــه، وكــان  الإعلامية الملائمة 
فــي الــحــالــتــن حــاضــريــن لــإعــان عن 
مشروع القانون، أو لتبرير الاعتراض 

عليه. 
المــتــابــعــن  الــلــبــنــانــيــن  أن  نــعــتــقــد  لا 
يعرفون،  المنزليات  العاملات  لقضية 
أو يتذكرون، أن وزارة العمل في عهد 

وزير يقتل إنجازاً

مــطــلــع عـــام 2009، كـــان مــحــمــد فنيش 
وزيراً للعمل، وكانت قضية العاملات 
ــثـــارة بشكل  الأجــنــبــيــات فـــي لــبــنــان مـ
اللبنانية  فــي وســائــل الإعــــام  كــثــيــف 
ــار، ســــوء  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة: حـــــــــالات انـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ والـ
حقوقية  وتقارير  وثائقيات  معاملة، 
ــة ومـــحـــلـــيـــة عــن  ــ ــيـ ــ ــــن جـــمـــعـــيـــات دولـ مـ
عــنــصــريــة الــلــبــنــانــيــن تــجــاه عــامــات 

الخدمة المنزلية. 
فـــي عــلــم الاتــــصــــال، كــنــا أمـــــام قضية 
تتفاعل وتشكّل فضاءً عاماً من حولها، 
ووزيــــر صــامــت. لـــذا، صـــار مــن واجــب 
ــع الـــوزيـــر إلــــى الـــكـــام.  الــصــحــافــي دفــ
به،  جرت محاولات متكرّرة للاتصال 
الذي  نجم عنها موعد مع مستشاره 
»الأخــبــار« أن الــوزارة  ذكــر في حينه لـــ
ــــن ربّ  أعـــــــــدّت عـــقـــد عـــمـــل مـــــوحّـــــداً بـ
الأجنبية،  والــعــامــلــة  اللبناني  العمل 
ستفرض الالــتــزام به ابــتــداءً من شهر 
ــام، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــعــ آذار مـــن ذلــــك الــ
ــذا  ــمـــل هـ ــعـ ــد الـ ــقـ إجـــــــــــراءات أخــــــــرى. عـ
كــان يــعــدّ إنــجــازاً فــي حينه، لأنــه أوّل 
إجــراء ينظم العلاقة غير السوية بين 
الطرفين، ويضمن للعاملة في الخدمة 
لا  )الــتــي  مــن حقوقها  بعضاً  المنزلية 
ــزال مــحــرومــة منها إلـــى الـــيـــوم(، لــذا  تـ
بــدّ من الحصول عليه لنشره.  كــان لا 
احـــتـــاج الأمـــــر مـــجـــدداً إلــــى اتـــصـــالات 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى الــــعــــقــــد،  مـــــتـــــكـــــرّرة لــ
الإعلامية  الوسيلة  »الأخــبــار«  لتكون 
التي نشرته بمبادرة فردية  الوحيدة 
ف الوزارة الأمر 

ّ
منها، من دون أن تتلق

وتعمل على الترويج لهذا الإنجاز، لا 

فنيش هي من أقرّت عقد العمل الموحّد، 
الــــذي وصــفــه مــمــثــل منظمة »هــيــومــن 
رايتس واتــش« في لبنان آنــذاك، ورداً 
»الأخـــبـــار« الــتــي حملت  عــلــى ســــؤال لــــ
بأنه »خطوة  عليه،  ق 

ّ
ليعل العقد  إليه 

على طريق تحسين ظروف عمل هؤلاء 
النساء«. في المقابل، سنجد حكماً من 
يــتــذكــر مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــــذي تــقــدّم 
بـــه حــــرب، كــمــا ســيــتــذكــرون اعــتــراض 

نحاس عليه.

سياسة الصمت

ــتـــي  ــة، الـ ــيــ ــقــــضــ إعـــــــــــادة ســـــــرد هـــــــذه الــ
كـــانـــت مـــجـــال مــتــابــعــتــي خــــال عملي 
)لا( الـ الصحافي، تأتي للإضاءة على 

ســيــاســة الاتــصــالــيــة الـــتـــي يـــقـــوم بها 
ممثلو حزب الله في الدولة اللبنانية. 
وهي تصلح مثالًا نموذجياً لتدريس 
وزيــر  يقتل  كيف  السياسي:  الاتــصــال 
 

ّ
ــر كــل ــازاً، وكــيــف يــحــوّل وزيــــر آخـ إنـــجـ

تفصيل بسيط إلى حدث؟ ذلك أن وزير 
 لفنيش في 

ً
الــذي كــان زميلا الداخلية 

ــــارود. ولا  عـــام 2009، لــيــس إلا زيـــاد بـ
نــعــتــقــد أن الــلــبــنــانــيــن بــحــاجــة الــيــوم 
مــرور سبع ســنــوات على توليه  )بعد 
الوزارة( إلى من يذكّرهم به وزيراً، وهو 
الــــذي كـــان حـــاضـــراً بــقــوة فـــي وســائــل 
الإعـــام مــن خــال مهارته فــي صناعة 
الأحــــــــداث، حــتــى حـــن تــغــيــب. فيعقد 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــا طـــارئـــا لــاحــتــجــاج 
م السير 

ّ
على ازدحام السير مرة، وينظ

مرة أخرى، وتكتب تقارير متعددة عن 
الميكانيكية  المعاينة  فشل سيارته في 

مرة ثالثة، إلخ.
حالة  فنيش  محمد  الـــوزيـــر  يشكل  لا 

اســتــثــنــائــيــة فـــي حـــزب الـــلـــه، إذ يغيب 
ــواب( عــن  ــ ــنــ ــ ــ أعــــضــــاؤه )الــــــوزيــــــران وال
ــكــــل لافــــــــــت: لا يــــجــــرون  الإعــــــــــــام بــــشــ
مــــــقــــــابــــــات، لا يــــطــــلــــون فــــــي بــــرامــــج 
على  حاضرين  غير  وهــم  تلفزيونية، 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  منصات 
ــــر حــســن  ــــوزيـ )بـــاســـتـــثـــنـــاء صــفــحــة الـ
الـــحـــاج حــســن عــلــى مـــوقـــع فــايــســبــوك 

التي أطلقت في عام 2014(. 
هــذا الغياب نــاجــم عــن قـــرار معلن من 
حـــزب الـــلـــه، يــمــنــع فــيــه ســيــاســيــيــه من 
الـــظـــهـــور الإعــــامــــي لـــتـــفـــادي الـــدخـــول 
 الانــــقــــســــام 

ّ
فــــــي ســـــــجـــــــالات، فــــــي ظــــــــل

السياسي الحاد الذي خيّم على لبنان 
ــــان بعض  ــيــــرة. وكـ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
الغياب،  هــذا  من  يشتكون  الإعلاميين 
ومنهم من اعتبره موجهاً ضده بشكل 
خــــاص. بـــنـــاءً عــلــيــه، كــانــت الإطــــالات 
الإعــامــيــة لــنــواب حـــزب الــلــه ووزرائــــه 
إخبارية  تقارير  على  تقريباً  تقتصر 
ــاة »المـــــنـــــار«، وتـــنـــقـــل فــيــهــا  ــنـ ــهــا قـ

ّ
تــبــث

كلماتهم في القرى التي يزورونها في 
واجــبــات الـــعـــزاء، فــا يــتــنــاولــون فيها 
الملفات التي يتابعونها. لذلك لا يعرف 
ــــري  أداء وزيـ الــلــبــنــانــيــون شــيــئــا عــــن 
الـــحـــزب فـــي الـــحـــكـــومـــة، ويــمــكــنــهــم أن 
يهما 

ّ
تول إلــى  إنجازاتهما«  »لا  يـــردوا 

»وزارات غير سيادية يصعب تحقيق 
إنجازات فيها«. وهذا ما تنفيه تجربة 
ــيـــاس بـــو صــعــب فـــي وزارة  الــــوزيــــر الـ

 .
ً
التربية مثلا

إيجابيات وسلبيات

يمكن تــفــهّــم »ســيــاســة الــصــمــت« التي 
اتبعها حزب الله، وتعداد إيجابياتها 
إذا نظرنا إليها من زاويــة ما يجب أن 
الحزبي.  السياسي  العمل  يكون عليه 
للحزب  السياسي  المــوقــف  أبــقــت  فهي 
الــعــام،  أمينه  عــن  يــصــدر  بما  مرتبطاً 
وحققت نسبياً رغبة الحزب في »عدم 
الدخول في سجالات« تقوده إلى حيث 
لا يــريــد، كما أتــاحــت للحزب أن يبقي 
عمله مضبوطاً بعيداً عن لعبة الإعلام 
مــن شخصنة ومسرحة  تــفــرضــه  ومـــا 
 ممّا يمكن 

ً
على اللاعبين، وحدّت قليلا

ــات غــيــر سليمة  ــن عـــاقـ تــســبّــبــه مـ أن 
تنشأ بين السياسي والإعلامي. 

لـــكـــن هـــــذا الـــصـــمـــت مـــنـــع الــلــبــنــانــيــن 
مـــن بـــنـــاء »صــــــورة« لــســيــاســيــي حــزب 
ــه، وحــــــال دون تـــقـــديـــر مــنــاصــريــه  ــلــ الــ
ــقــهــا لـــهـــم، وهــي 

ّ
لـــإنـــجـــازات الـــتـــي حــق

كثيرة، بحسب ما يظهره الكتيّب الذي 
أعدّ أخيراً. 

تؤكد  العلمية  الـــدراســـات  أن  صحيح 
عدم وجود علاقة مباشرة بين الظهور 
الانــتــخــابــات،  فــي  والــفــوز  التلفزيوني 
ـــكـــل عــلــى 

ّ
يـــت الـــســـيـــاســـي  الــــحــــزب  وأن 

ــبـــن  ــنـــاخـ ــنـــع الـ ــقـ ــيـ ــره لـ ــ ــكــ ــ ــه وفــ ــابــ ــطــ خــ
بالاقتراع للمرشحين الذين يختارهم، 
لكن هناك تأثير غير مباشر تمارسه 
ــلـــى الــســيــاســيــن،  وســــائــــل الإعــــــــام عـ
شخصياتهم،  إظهار  في  تسهم  لأنها 
وبــنــائــهــا حــتــى. المـــرشـــح الــــذي يــدخــل 
بـــيـــوت الـــنـــاس عــبــر الـــشـــاشـــة يحظى 
بفرص أكبر من المرشح الذي يتنقل بين 
الناس  الذي يخبر  القرى. والسياسي 
عمّا يقوم به، ويريهم ذلك، يسمح لهم 
بالقول إنه يعمل، فلا يسألونه لاحقاً: 
»رافقوني  ليجيبهم:  لنا؟  قدّمت  مــاذا 
لأريكم حجم العمل الذي أقوم به«، أو 
»عـــودوا إلــى محاضر مجلس الــوزراء 
لتحكموا على أدائــي«. وهما إجابتان 
في  من سياسيين  مؤخراً  سمعناهما 
حزب الله. وأيّ مراقب للأداء الإعلامي 
الــكــثــيــر من  يــســجّــل  أن  الأخــيــر يمكنه 
المـــاحـــظـــات الـــتـــي تــســتــحــق الإضـــــاءة 

عليها. 

أعلنت في فندق 

»البريستول«، أمس، لائحة 

»بيروت الوطن« التي 

ستخوض المعركة 

الانتخابية في دائرة 

بيروت الثانية، ويترأسها 

صلاح سلام، وتضم: نبيل 

بدر، عماد الحوت، بشار 

القوتلي، إبراهيم شمس 

الدين، مصطفى بنبوك، 

سعيد الحلبي، دلال الرحباني 

وجورج شقير

ميسم رزق

ــى  ــ ــة الـ ــ ــحــ ــ ــ
ّ

ــرش ــ ــــس مـــــــع مــ ـ
ُ
ــل ــ ــجـ ــ حـــــــن تـ

ـــــبـــــادرك 
ُ
ــة، وت ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــابــــات الـ ــتــــخــ الانــ

ــتـــذارك عن  بــالــســؤال عــمّــا إذا كـــان اعـ
عدم استكمال المكالمة معها لدقيقتين 
ومن ثم معاودة الاتصال، كان هدفه 
تـــســـجـــيـــل المــــكــــالمــــة، والــــتــــقــــاط كــلــمــة 
ضدها  واستخدامها  ســهــواً  سقطت 
فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة، يــعــنــي أنــــك أمـــام 
مرشحة آتية من خلفية أمنية. قد لا 
تكون العميد دلال الرحباني معروفة 
الــوســط الأمــنــي والسياسي  فــي غير 
)الــضــيــق(. هــي مــن الــوجــوه المغمورة 
ــنـــاس بـــهـــا، حـــن أعــلــن  الـــتـــي ســمــع الـ
رئيس تحرير »الــلــواء« صــاح سلام 
لائحته، التي تترشح فيها الرحباني 
عن المقعد الإنجيلي في دائرة بيروت 
رحَ 

ُ
الثانية، برغم أن اسمها كان قد ط

للانضمام إلى لوائخ أخرى.

السيرة الذاتية للرحباني أكبر بكثير 
أمـــام مــن لا يعرفها حق  مــن صيتها 
مــعــرفــة. كــانــت أول ســيــدة فــي لبنان 
ــنـــصـــب المــــديــــر  ــتــــولــــى مـ ــقــــة تــ ــنــــطــ والمــ
الـــعـــام لــأمــن الـــعـــام بــالــوكــالــة. خــال 
35 ســنــة مـــن الــحــيــاة المــهــنــيــة، تــرقــت 
الــى رتبة عميد،  مــن رتبة مــازم أول 
وتولت منصب المدير العام بالوكالة، 
كــمــا شــغــلــت وظـــائـــف فـــي الــقــطــاعــات 
الموظفين  الأمنية والإداريــــة وشـــؤون 
والـــجـــنـــســـيـــة والـــــــجـــــــوازات وشــــــؤون 
ــــن غــيــر  ــئــ ــ ــــاجــ ــيـــن والــ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ

الشرعيين والأجانب.
ــا عــلــى الــتــرشــح يـــعـــود إلــى  إصــــرارهــ
السرية،  المعلومات  في  كونها عملت 
ــفــــوظــــات  المــــحــ ــة  ــ ــــؤولـ ــــسـ مـ كــــنــــت  »إذ 
السرية في الأمــن العام، وقــد أحببت 
الــســيــاســة. إذ كــنــت أتـــابـــع الــســيــاســة 
وأطالع الصحف بشكل دائم، وعندما 
الــى الأمــن العام كنت ضابطاً  دخلت 
ونــجــحــت فـــي الـــــــدورة الـــتـــي أجــريــت 

آنذاك«.
تـــقـــول دلال الــرحــبــانــي »لأنـــنـــي ابــنــة 
الدولة، أعرف القوانين، وأعرف كيف 
ـــطـــبـــق، وكــيــف 

ُ
ـــطـــبـــق، ولمـــــــاذا لا ت

ُ
لا ت

القوانين  أعــرف  الــقــانــون، كما  يصدر 
ــــرص عــلــى أن  الــتــي ســأقــتــرحــهــا وأحـ
يــشــمــل الــــقــــانــــون أكـــبـــر شـــريـــحـــة مــن 
الناس وألا يكون هناك اي استثناء«.

ـــك خــــدو... 
ّ
شــعــارهــا الانــتــخــابــي »حـــق

مــــا تـــدفـــع حــــقــــو«، لا يــــــزال مــســتــمــراً 
 ٢٠١١ عـــــــام  فـــــي  ــــحــــت 

ّ
تــــرش أن  مــــنــــذ 

ونجحت بالتزكية في بيروت الثالثة 
)قــبــل أن يــمــدد المــجــلــس لــنــفــســه(، ثم 
ترشحت في عام 2014 ولكن تأجلت 
الانــتــخــابــات، والآن هــي مرشحة عن 
ــرة بــيــروت  ــ المــقــعــد الإنــجــيــلــي فـــي دائـ
الثانية وذلك حسب القانون النسبي 
الجديد، على لائحة »بيروت الوطن«.

وفــــــي وقــــــت تــــرفــــض فـــيـــه الــكــنــيــســة 
الإنــجــيــلــيــة زجّ نــفــســهــا فـــي الــســاحــة 
ــقــــف عـــلـــى مــســافــة  الانــــتــــخــــابــــيــــة، وتــ
واحــــــــــــــــدة مــــــــن جـــــمـــــيـــــع المـــــرشـــــحـــــن 

ــرة، تــؤكــد دلال  ــدائـ الإنــجــيــلــيــن فــي الـ
الكنيسة  أنــهــا تلقى دعــم  الــرحــبــانــي 
ورعايتها، وخصوصاً أنها »معروفة 

بخدماتها«.

فراس الشوفي

يــصــرّ الــرئــيــس سعد الــحــريــري على 
التعاون  اتفاقية  توقيع  من  التهرّب 
العسكري بين لبنان وروسيا. حججٌ 
ــوالــــى بــهــدف  ــتــ وذرائـــــــــع تـــتـــوالـــد وتــ
التعاون  مــن  لبنان  منع  هــو  وحــيــد، 
الــعــســكــري مــع مــوســكــو، وبــــدل ذلــك، 
الجيش  لتسليح  الــكــامــل  الــخــضــوع 
اللبناني من دول »الناتو«، بالسلاح 
يــــــردع إســـرائـــيـــل  الــــــذي لا يــمــكــن أن 

حتماً. 
الــحــريــري مفهوماً،  وإذا كــان مــوقــف 
فــإن موقف حلفاء روســيــا فــي لبنان 
لــيــس مـــبـــرراً عــنــد مــوســكــو، لناحية 
ــرّ بــمــصــالــح  الـــتـــســـاهـــل مــــع مــــا يــــضــ
ــــون إلــــيــــه، وتــحــويــل  ــركـ ــ الـــبـــلـــديـــن والـ
ــيـــش شـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــا إلــــــى حـــالـــة  ــجـ الـ
مــشــابــهــة لــلــجــيــش الأردنــــــــي. وحـــده 
ــوّاف المـــوســـوي فـــي جلسة  ــ الــنــائــب نـ
الـــنـــواب، أوّل مــن أمـــس، دعــا  مجلس 
إلــــى تــوقــيــع اتـــفـــاق تـــعـــاون عــســكــري 
ــهــمــا 

ّ
ــا، مــت ــ ــيـ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــي مــــع روسـ

»البخل«. الدول الأوروبية بـ

ــبــــوعــــن الأخــــيــــريــــن، أنــجــز  فــــي الأســ
ــي  ــ ــروســ ــ ــلــــبــــنــــانــــي والــ الــــجــــانــــبــــان الــ
 لــنــاحــيــة إعــــداد 

ً
واجــبــاتــهــمــا كـــامـــلـــة

للتوقيع  وتجهيزها  الاتفاقية  نص 
ــــن ســيــرغــي  ــريـ ــ ــــوزيـ ــــن الـ ــتــــرك بـ المــــشــ
شــويــغــو ويــعــقــوب الــــصــــرّاف، خــال 
مـــشـــاركـــة الأخـــيـــر فـــي مــؤتــمــر الأمـــن 
في موسكو  المنعقد  السابع  الــدولــي 
خلال الأسبوع المقبل. قبل أسبوعين، 
التكليف  طــلــب منحه  الـــصـــرّاف  رفـــع 
بالتوقيع إلى الأمانة العامة لمجلس 
عــلــى  الـــبـــنـــد  إدراج  بــغــيــة  الـــــــــــوزراء، 
جــدول أعمال الحكومة. مــرّت جلسة 
الأسبوع الماضي وكأن شيئاً لم يكن. 
درج 

ُ
أ الـــروســـيـــة،  المـــراجـــعـــات  وبـــعـــد 

على  بالتوقيع  الصرّاف  تكليف  بند 
الاتــفــاقــيــة خـــال المــؤتــمــر فـــي جلسة 
مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي كبندٍ 
تأجيل  الــحــريــري  طــلــب   ،

ً
فـــجـــأة أول. 

ــيــــة ومـــراجـــعـــة  ــاقــ ــفــ ــي الاتــ ــ الـــبـــحـــث فـ
نــصّــهــا، والـــذريـــعـــة: ربّـــمـــا تــتــعــارض 
مـــع نــتــائــج مــؤتــمــر رومــــا 2 الأخــيــر. 
عندها، تقدّم الصرّاف بسحب الطلب 
ــه إلـــى  ــ ــادتـ ــ ــن جــــــدول الأعـــــمـــــال، لإعـ مــ
أنه  من  و»التأكد  العسكرية  الجهات 

لا يتعارض مع مندرجات روما 2«.
 2 لم يُصب مؤتمر رومــا  بالمناسبة، 
عات الأجهزة العسكرية والأمنية 

ّ
توق

مـــن حــيــث مــنــح لــبــنــان هــبــات دولــيــة 
ــر. وبـــحـــســـب  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ لـــلـــتـــســـلـــيـــح والـ
المـــعـــلـــومـــات، اقــتــصــر »الــــدعــــم« على 
ــل الأمـــــــد بــقــيــمــة  ــويــ هـــيـــئـــة قــــــرض طــ
وهبة  فرنسا،  من  دولار  مليون   400
أعـــلـــن  دولار،  مــــايــــن   10 قــيــمــتــهــا 
عــنــهــا الــبــريــطــانــيــون لــدعــم الــجــيــش. 
لا   

ً
أصــا والأميركيون  البريطانيون 

يــحــتــاجــون إلـــى رومـــا ولا إلـــى غيره 
ــائـــرون في  لــيــقــدّمــوا الـــدعـــم، وهـــم سـ
ــدات الــعــســكــريــة،  ــاعــ ــســ تــقــديــمــهــم المــ
تــــحــــديــــداً لأفـــــــــواج الـــــحـــــدود الـــبـــريـــة 

والـــــفـــــوج الـــنـــمـــوذجـــي المـــــوعـــــود فــي 
جنوب  اليونيفيل  عــمــلــيــات  منطقة 
ــم يــنــتــج المــؤتــمــر  نـــهـــر الـــلـــيـــطـــانـــي. لــ
ــديـــون على  عــمــلــيّــا ســــوى مــراكــمــة الـ
لبنان، وتسويق الأسلحة الفرنسية. 
أمـــا ســلــوك الــحــريــري تــجــاه اتفاقية 
ــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري مــــع مــوســكــو،  الــ
الـــحـــكـــومـــة  ــلــــى أن رئــــيــــس   عــ

ّ
فـــــيـــــدل

يــســايــر المــصــلــحــة الــغــربــيــة أكــثــر من 
الــســعــوديــة وتــركــيــا والـــعـــراق وقــطــر 
والإمــــــارات ومـــصـــر... وحــتــى الأردن. 
فهذه الــدول )عــدا الــعــراق( واقعة في 
الحضن الأمــيــركــي، بــل هــي جــزء من 
أذرع الأمــيــركــيــن فــي المــنــطــقــة، ومــع 
ذلك، تعقد الاتفاقيات العسكرية مع 
روســيــا وتــشــتــري منها الــســاح بما 

يؤمّن مصالحها الوطنية والدفاعية.
وإذا كان الحريري وما يمثل حريصاً 
على الاستراتيجية الدفاعية، ويريد 
ــدرات الجيش  ــ الــبــحــث عـــن تــطــويــر قـ
وتــســلــيــحــه بــمــا يــــردع إســرائــيــل عن 
الاعـــتـــداء عــلــى لــبــنــان، حــتــى تنتفي 
الأســـبـــاب الــتــي قــامــت المــقــاومــة على 
ــإن الــتــســلــيــح الـــروســـي  ــ أســـاســـهـــا، فـ
وحده القادر على تأمين قدرات ردعية 
جـــديّـــة. الأســلــحــة الــروســيــة المــضــادّة 
ــلــــدروع هي  ــادة لــ ــ ـ

ّ
ــــض لـــلـــطـــائـــرات والمـ

التفوق  مواجهة  فــي  الوحيد  الـــدواء 
الجوي وتفوّق المدرعات الإسرائيلي، 
لـــأمـــيـــركـــيـــن أن  يـــمـــكـــن  والـــــتـــــي لا 
الموقف  كما  تماماً  للبنان،  يقدّموها 
الـــروســـي فــي المــحــافــل الــدولــيــة يقف 
ــي 

ّ
ــان، بـــيـــنـــمـــا يــغــط ــنــ ــبــ ــمـــــا مـــــع لــ دائـــ

الأميركيون الموقف الإسرائيلي على 
جاري عادتهم.

ــــن، تــــواصــــل  ــيـ ــ ــــاضـ فـــــي الــــيــــومــــن المـ
المعنيون في وزارة الدفاع والصرّاف 
مــع الجانب الــروســي، ووضــعــوه في 
صورة التطوّرات، كذلك فإن الصرّاف 
 
ً
حدّد موعداً جديداً للتوقيع، وزيارة

ــــال شـــهـــر نــيــســان،  ــى مـــوســـكـــو خـ ــ إلـ
اعتذر عن عــدم حضور مؤتمر  ه 

ّ
لكن

الأمن الدولي الأسبوع المقبل. الوقت 
يــضــيــق قــبــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
وأمــــــــــــام الــــحــــكــــومــــة فـــــتـــــرة وجــــيــــزة 
الــدفــاع بتوقيع  لإقـــرار تكليف وزيـــر 
الاتفاقية. أكثر ما قد يُزعج موسكو، 
ــل  ــرَحَّ

ُ
ــش« الــحــكــومــة وت

ّ
ــطــن

ُ
هــو أن »ت

الاتــفــاقــيــة إلـــى مــا بــعــد الانــتــخــابــات، 
ــنــــة تــشــكــيــل  ــيــ لـــتـــصـــبـــح بــــعــــدهــــا رهــ
الـــحـــكـــومـــة والــــتــــجــــاذب الـــســـيـــاســـي، 

بذرائع جديدة.

متى يناقش حزب الله استراتيجيته الإعلامية؟ 

الرحباني من الأمن الى السياسة

التعاون العسكري اللبناني ــ الروسي: ممنوع!

من حسنات سياسة 

الصمت التي مارسها 

الحزب عدم الغرق في 

الشخصنة التي تفرضها 

وسائل الإعلام

مؤتمر روما 2 يراكم 

ديوناً على لبنان 

بقيمة 400 مليون 

دولار لفرنسا

أن  النيابي  الاستحقاق  أبواب  على  ليفاجأ  الماضية،  السنوات  طيلة  الانتخابي«  »الصمت  سياسة  الله  حزب  مارس 

 على جماهيرية أمينه العام من جهة والإطلالات 
ً
كلا

ّ
مه له. هو يحاول اليوم تصحيح الصورة مت

ّ
جمهوره لا يعرف الكثير مما قد

المكثفة لسياسييه من جهة ثانية، مع ارتفاع السؤال عن السياسة الاتصالية التي اتبعها حزب الله في السنوات الماضية: 

إيجابياتها وسلبياتها

الأمن العام يعيد 

نازحين سوريين

سياسةسياسة

للحكومة أن تجد 

ذريعة تلو الذريعة لتأجيل 

توقيع اتفاقية التعاون 

العسكري مع روسيا. هذه 

ع الرئيس سعد 
ّ

المرة تذر

الحريري باحتمال تعارضها 

مع نتائج مؤتمر روما 2

الجمعة  30  آذار  2018  العدد  3433الجمعة  30  آذار  2018  العدد  3433

ه رسمي لتأجيل الاتفاقية إلى ما بعد الانتخابات! )هيثم الموسوي(
ّ

توج

ك خدو... ما تدفع حقو«
ّ

شعارها الانتخابي »حق

إطلالات نواب الحزب ووزرائه الإعلامية اقتصرت على مناسبات اجتماعية لا يعرضون فيها لملفاتهم )هيثم الموسوي(
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سجال

رداً عــلــى »الــتــنــبــيــه« الـــــذي وجــهــتــه 
هــيــئــة الإشــــــــراف عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات 
»الأخـــبـــار« بــســبــب نــشــرهــا تــقــاريــر  لــــ
عن عدد من المرشحين، بينهم اللواء 
بشكوى  الأخير  تقدّم  السيد،  جميل 
على الهيئة إلــى وزيــر الــعــدل، طالباً 
رفــــع الــحــصــانــة عــنــهــا، فـــي مـــا يــأتــي 

نصها:
ــر الــعــدل الــدكــتــور سليم  مــعــالــي وزيـــ

جريصاتي المحترم
ــد هــيــئــة الإشـــــــــراف عــلــى  شـــكـــوى ضــ
الانــتــخــابــات وطــلــب رفـــع الــحــصــانــة 

عنها 
السيّد  الــركــن جميل  الــلــواء  المـــدّعـــي: 
بوصفه مرشحاً لانتخابات المجلس 

النيابي 
المــوضــوع: يتقدّم المــدّعــي مــن معالي 
وزير العدل سنداً لأحكام المادّة /17/ 
من القانون /44/ تاريخ 2017/6/17 
)انـــتـــخـــاب أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب( 
بالشكوى التالية ضد هيئة الإشراف 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات طــالــبــا الــحــصــول 

عــــلــــى قــــــــــرار تــــرخــــيــــص بـــالمـــاحـــقـــة 
الجزائيّة. وفي ما يلي التفاصيل:

النيابية  للانتخابات  مرشح  المدّعي 
الشيعي في  المقعد  لـــدورة 2018 عــن 
دائـــــرة الــبــقــاع الــثــالــثــة لائـــحـــة الأمـــل 

والوفاء
بتاريخ 27 آذار 2018 نشرت جريدة 
الخامسة  صفحتها  فــي  »الأخـــبـــار« 
كتاباً موجّهاً لها من هيئة الإشراف 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات يــعــلــمــهــا بـــإنـــزال 
عقوبة التنبيه بها نتيجة مخالفات 
نسبتها الهيئة إلى الجريدة، ومنها 
مخالفات منسوبة إلى اللواء السيد 
الــــــــذي تــــنــــاولــــه قــــــــرار الـــهـــيـــئـــة بــمــا 

حرفيته:
مــخــالــفــة  آذار:  و3  ــبـــاط  شـ  26 ــــن  »بـ
ــــان  ــــال )الإعــ ـــرّرت مـــرتـــن مــــن خـ ــكـ تــ
ــمّ نــشــر إعـــان  الانـــتـــخـــابـــي(، حــيــث تــ
ــد،  ــ ــيّ ــــح جـــمـــيـــل الــــســ ــرشــ ــ ــالــــح المــ لــــصــ
للمرشح  وتخصيص مساحة مهمّة 
 الإعلان 

ّ
حسين زعيتر من دون ذكر أن

مدفوع«.

ــر المـــنـــشـــور  ــريــ ــقــ ــتــ ــى الــ ــلــ ــا عــ ــقـ ــيـ ــلـ تـــعـ
الـــصـــادر  المـــــــال«،  مــلــحــق »رأس  فــــي 
آذار   26 )الاثـــــنـــــن  »الأخـــــــبـــــــار«  ــــع  مـ
ــع  ــمـ ــتـ ــجـ »المـ ــوان  ــ ــنــ ــ عــ ــحــــت  تــ  )2018
المــدنــي الانــتــخــابــي: بــالاســتــشــاريــن 
»لبلدي«  حملة  أوضحت  جئناكم«، 

الانتخابية ما يأتي:
»لبلدي«  مقاربة   

ّ
أن التقرير  يقول   -

 ،
ً
لــســيــاســة الـــســـكـــن لا تـــطـــرح بـــديـــا

قائم  هــو  مــا  اقــتــصــرت على  لكونها 
 لجهة »تأمين وحــدات سكنية 

ً
أصلا

القروض  وتأمين  التكلفة  منخفضة 
لحاجات  للاستجابة  لها  المدعومة 
أو  المـــنـــخـــفـــض  الــــدخــــل  ذات  الأســـــــر 
 

ّ
لــــيــــس إل لــــكــــن هــــــــذا  المــــــتــــــوســــــط«؛ 

اجتزاءً لإصلاحات أساسية لم يُشر 
إلــيــهــا الــتــقــريــر، وهـــي تــضــع مسألة 
القروض ضمن خطة سكنية شاملة 
ومــتــكــامــلــة، مــثــل المـــشـــاريـــع الآتـــيـــة: 
ــن الـــســـكـــن  ــ ــة مـ ــ ــويّ ــئــ فــــــرض نـــســـبـــة مــ
ــع  ــاريــ ــشــ ــلــــى جـــمـــيـــع المــ ــــور عــ ــــسـ ــيـ ــ المـ

تــرعــى المــنــافــســة الانــتــخــابــيّــة )فــقــرة 
4( ومــمــارســة الــرقــابــة عــلــى الإنــفــاق 

الانتخابي )فقرة 8(.
الــهــيــئــة   /64/ المــــــــــادّة  مـــنـــحـــت  ــا  ــمـ كـ
صلاحية التدقيق في كامل حسابات 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــمــرشــح وقــد 
ألزمت الفقرة /6/ من المادّة بمراعاة 
مــبــدأ الــوجــاهــيــة وحـــق الـــدفـــاع لــدى 
الحسابي.  البيان  فصلها في صحة 
ــانـــون ســقــفــا لــإنــفــاق  ــقـ كــمــا حـــــدّد الـ
ــاوزه  ــلـــى تــــجــ ـــــــــب عـ

ّ
الانــــتــــخــــابــــي ورت

الجزائيّة  الملاحقة  إلــى  تصل  نتائج 
)المادّة /65/.( 

 قـــرار 
ّ
فـــي ضــــوء مـــا تـــقـــدم، يــتــبــنّ أن

الــــهــــيــــئــــة لـــــــه الـــــــوصـــــــف والــــنــــتــــائــــج 
الية:

ّ
القانونيّة الت

ــرار الــهــيــئــة، مـــن دون أي  1ـــــ اعــتــبــر قــ

السيد لجريصاتي: 

ت لي وسأقــاضيها هيئة الإشراف غير حيادية وأساء

 ليس من حق 
ْ

يعتبر السيد أن

الهيئة التدقيق في حساباته ما 

لم يصدر عنها اعتذار رسمي

 على تقرير »بالاستشاريين جئناكم«
ّ

»لِبلدي« ترد
الـــجـــديـــدة، وفــــرض ضــريــبــة عــقــاريــة 
على الوحدات الشاغرة وعلى جميع 
المضاربات العقارية للمحافظة على 
وإقــرار  لــأرض،  الاجتماعية  القيمة 
قـــانـــون حـــديـــث لــجــمــيــع الإيــــجــــارات 
الإيــجــار  مفهوم  وتشجيع  الــقــائــمــة، 

التملكي للسكن وغيرها...
يدعم  برنامجنا  إن  التقرير  يقول   -
أن  إلا  لـــبـــنـــان،  مــــصــــرف  ســـيـــاســـات 
ــــود  ــــوجـ ــــده والمـ ــــؤكـ مـــوقـــفـــنـــا الـــــــذي نـ
الإلكتروني، هو  أيضاً على موقعنا 
الآتــــي: »أمــــا عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة 
النقدية، التي ينفذها مصرف لبنان 
فــلــم تــنــجــز هـــذه السياسة  المـــركـــزي، 
التنمية  لــتــحــقــيــقــه، وهـــو  مـــا ســعــت 
ــة وتـــطـــويـــر الــقــطــاعــات  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الإنتاجية وتعميم فوائده على كافة 
على  اقتصرت  بل  اللبناني،  الشعب 
زيـــــادة الـــديـــن الـــعـــام، وتـــحـــديـــداً من 
المصارف المحلية، ودفع الفوائد لها 
ضــمــن حــلــقــة مــفــرغــة أفـــقـــرت الــدولــة 

تثبيت  كانت سياسة  وإذا  والناس. 
سعر الليرة قد أسهمت من جهة في 
لكنها  معينة،  لمــرحــلــة  الــثــقــة  تــعــزيــز 
تــســتــخــدمــهــا  الآن أضـــحـــت وســـيـــلـــة 
السلطة السياسية الحالية وقلة من 
المــتــمــولــن لــتــمــويــل فــســادهــم وهـــدر 
المـــال الــعــام وتــعــزيــز الــامــســاواة في 
ــثــــروات. لــقــد بــرهــنــت هــذه  تـــوزيـــع الــ
السياسة فشلها اليوم، وقد وصلت 
إلــــى حـــدهـــا الأقــــصــــى، حــتــى أصــبــح 
المحلية  ــارف  والمـــصـ المـــركـــزي  الــبــنــك 
عـــرضـــة لــانــهــيــار فـــي حــــال لـــم يــتــم 
تــنــفــيــذ تــغــيــيــر جــــــذري فــــي الـــرؤيـــة 
ــة والـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

وإدارة الدين العام«.
ـــ يــقــول الــتــقــريــر: »وبــطــبــيــعــة الــحــال  ـ
ــــاواة  ــــسـ ــــامـ ــيـــب مـــصـــطـــلـــحـــات الـ تـــغـ
وإعــادة توزيع الثروة أو الدخل عن 
أي مـــن بـــرامـــج هـــذه الـــحـــمـــات«؛ إلا 
أنــنــا، وبــالــعــودة أيــضــا إلــى الوثيقة 
ــا بـــوضـــوح أنــنــا:  ــرنـ الــســيــاســيــة، ذكـ

ــاســـة ضــريــبــيــة  ــيـ ــع سـ ــ ــلــــتــــزم وضــ »نــ
عملية  وإصــاح  وتصاعدية،  عادلة 
رفــع معدل  مــع  بــالــتــوازي،  جبايتها 
نمو الإيرادات، عبر تحسين مداخيل 
أجهزة  دور  وتعزيز  العامة  المــرافــق 

الرقابة«.
ــر  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ »الـ إن  الــــتــــقــــريــــر  يـــــقـــــول  ــــــــ 
السياسي الطاغي يتقاطع مع برامج 
قوى السلطة من حيث تشجيع روح 
المـــبـــادرة والــــريــــادة وتــحــفــيــز إنــشــاء 
الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
ــارات المــحــلــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ وتـــشـــجـــيـــع الاســ
والأجــــنــــبــــيــــة«، فـــإنـــنـــا لا نــخــفــي ولا 
نخجل من هذا الطرح، الذي نعتبره 
ســلــيــمــا وصــحــيــحــا اقـــتـــصـــاديـــا، مع 
التشديد على أن العبرة في التنفيذ، 
 مناداة السلطة الحالية ببعض 

ّ
وإن

الـــطـــرح  أن  تـــعـــنـــي  لا  الإصــــــاحــــــات 
خاطئ في الجوهر...

- يقول التقرير إننا ذكرنا الاستثمار 
فـــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة مـــن دون ذكـــر 

مـــا إذا كــانــت الـــدولـــة ســتــقــوم بـــه أو 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص؛ وهـــنـــا نــســتــغــرب 
أن  نريدها  التي  الجهة  عــن  الــســؤال 
فنحن  التحتية،  البنى  في  تستثمر 
السياسات  فقرة  في  بوضوح  نذكر 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــحــت  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
بــنــد مــواقــفــنــا، مــا يــأتــي: »نعتقد أن 
الدولة هي المسؤولة الأولى عن بناء 
الملائمة  التحتية  الــبــنــى  واســتــدامــة 
لــبــنــاء اقــتــصــاد مــنــتــج ودامــــج، يبدأ 
ــــال تــنــفــيــذ خـــطـــة حــــل لأزمــــة  مــــن خـ
إنـــتـــاج وتـــوزيـــع الــكــهــربــاء وتــطــويــر 
ــل الـــــعـــــام المــــشــــتــــرك وتـــطـــويـــر  ــقــ ــنــ الــ
شبكات التواصل والإنترنت، بهدف 
تــوقــيــف الــنــزف المــســتــمــر والاعــتــمــاد 
عــلــى حــلــول مــؤقــتــة ومــرحــلــيــة بـــدلًا 
مـــن بــنــاء قــطــاعــات إنــتــاجــيــة تــراكــم 
الـــخـــبـــرات وتـــشـــجـــع عـــلـــى الابـــتـــكـــار 

والاستثمار المجديين«.
»لِبلدي«
المكتب الإعلامي

* رد على الرد

حسناً فعلت »لِبلدي« في إيضاحها أنها 
الــذي  طرحها،  مــن  تخجل  ولا  تخفي  »لا 
اقــتــصــاديــا«،  تــعــتــبــره سليماً وصــحــيــحــا 
ــا عــلــى  ــديــــدهــ ــا فـــعـــلـــت فـــــي تــــشــ ــنــ وحــــســ
بــبــعــض  ــة  ــيـ ــالـ الـــحـ الـــســـلـــطـــة  أن »مـــــنـــــاداة 
الإصلاحات لا تعني أن الطرح خاطئ في 
الــجــوهــر«، وهـــذا »الافــتــخــار« و»الــتــاقــي« 
الإصلاحات،  ببعض  الحالية  السلطة  مع 
ر الكثير من الردود والردود المضادة، 

ّ
يوف

الصحيح.  في سياقه  النقاش  كل  ويضع 
فــالمــســألــة الــتــي أثـــارهـــا الــتــقــريــر المــنــشــور 
ارتــكــاز  نقطة  مــن  ينطلق  »الأخـــبـــار«  فــي 
التقرير  في  ورد  كما  ــ  مفادها  أساسية، 
نفسه ــ أن »تقييم جدّية أي جماعة تطرح 
إذا  عمّا  البحث  يفترض  كبديل،  نفسها 
ل تهديداً للنموذج الاقتصادي 

ّ
كانت تشك

ــوع الــتــقــريــر،  ــان مـــوضـ ــذا كــ ــ ــم«، وهـ ــائـ ــقـ الـ
د ما 

ّ
وبالتالي إن توضيحات »لبلدي« تؤك

خلص إليه، لا العكس، وهذا يظهر بوضوح 
روح  »تشجيع  بـ افتخارها  من خلال  تام 

المذكور  كتابها  في  الهيئة  واعتبرت 
ــع بـــمـــا فــي  ــائــ ــن وقــ ــه مــ ــ ــدّدتـ ــ ــا عـ  مــ

ّ
أن

ــك مــــا تـــنـــاولـــت بــــه الــــلــــواء الــســيــد  ــ ذلـ
 /44/ رقــم  للقانون  مخالفات  يشكل 
يـــســـتـــوجـــب إنــــــــزال عـــقـــوبـــة الــتــنــبــيــه 
بــالمــادّة /81/   

ً
الأخبار عمل بجريدة 

من القانون /44/ المذكور والمعنونة 
في العقوبات والغرامات.

ومن أجل إنزال عقوبة التنبيه بحق 
ــار«، جــزمــت الــهــيــئــة،  ــبــ جـــريـــدة »الأخــ
استنسابيّاً من دون أي تحقيق بأن 
المدعي قد نشر في تلك الجريدة بين 
مــا وصفته  آذار 2018  26 شباط و3 
»إعـــان إنــتــخــابــي« مــدفــوع الأجـــر،  بــــ
فـــي حـــن أن الـــجـــريـــدة لـــم تـــذكـــر أنــه 
مدفوع الأجر خلافاً للقانون المذكور 
ــرار الهيئة  ــار إلــيــه قـ عــلــى حــد مــا أشـ

الذي عاقب الجريدة لهذا السبب.
اللواء  إلــى  نسبت  قــد  الهيئة  فتكون 
السيّد دفعه أجراً لجريدة »الأخبار« 
لــه من  انتخابياً  إعــانــا  لقاء نشرها 
لــلــواقــع، ما  دون أي إثـــبـــات وخـــافـــا 
يــشــكــل جـــرائـــم جــزائــيــة بــحــق الــلــواء 

السيّد وفقاً لما سنبينه أدناه.
قرار الهيئة تاريخ 2018/3/21:

 ،2018/3/21 تــاريــخ  الهيئة  قـــرار   
ّ
إن

ــزل فـــي جـــريـــدة »الأخــــبــــار« عقوبة  أنــ
ــذه  ــيــــه. ومــــــــن أجــــــــل إنـــــــــــزال هــ ــبــ ــنــ ــتــ الــ
الـــعـــقـــوبـــة، جـــزمـــت الــهــيــئــة مــــن دون 
مبدأ  احـــتـــرام  دون  ومـــن  تحقيق  أي 
ــواء الـــســـيّـــد قد  ــلــ  الــ

ّ
الـــوجـــاهـــيـــة، بـــــأن

نشر إعلاناً انتخابياً لقاء بدل دفعه 
لجريدة »الأخبار« التي لم تذكر وفقاً 

 المقال مدفوع.
ّ
لما يفرضه القانون أن

ننطلق من حرفيّة قرار الهيئة لنبيّ 
ــه يــتــضــمّــن جـــرائـــم جـــزائـــيّـــة بحق  ــ ـ

ّ
أن

اللواء السيّد وفقاً للتحليل التالي: 
ميّز القانون في المادّة /68/ منه بين 
الإعــان وهــو مدفوع الأجــر والإعــام 

هو مجاني:
الإعلان الانتخابي: 

أو نشرة ترويجيّة لجهة  مـــادّة  »كــل 
مقابل  نشرها  أو  بثها  يتم  مرشحة 
بدل مالي ضمن الوقفات والمساحات 
المخصصة للإعلانات التجارية لدى 

مؤسسات الإعلام والإعلان«. 
الإعلام الانتخابي: 

ــة كــــالأخــــبــــار  »كــــــــل مــــــــــــادّة إعــــــامــــــيّــــ
والمــقــابــات  والــتــصــاريــح  والتحاليل 
والتحقيقات  والحوارات  والمناظرات 
والمـــؤتـــمـــرات الــصــحــفــيــة والـــلـــقـــاءات، 

ــــورة  ــابـــــات بـــــصـ تــــتــــعــــلــــق بـــــالانـــــتـــــخـــ
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، ويــجــري 
الـــبـــرامـــج  بــثــهــا دون مـــقـــابـــل ضـــمـــن 
الـــعـــاديـــة أو الاســتــثــنــائــيــة لمــؤســســة 

إعلاميّة«.
تأمين  حــق  الهيئة  الــقــانــون  ويعطي 
ــــام على  ــــان والإعــ الـــتـــوازن فـــي الإعـ

السواء.
من   /8/ فـــقـــرة   /19/ المــــــادّة   

ّ
أن كــمــا 

مراقبة  حــق  الهيئة  تعطي  الــقــانــون 
الإنفاق الانتخابي. 

وفي الوقائع،
 جــريــدة »الأخـــبـــار« نــشــرت مــقــالًا 

ّ
إن

ــــواء جــمــيــل  ــلـ ــ ــالـ ــ ـــق بـ
ّ
ــل ــعـ ــتـ صـــحـــفـــيـــا يـ

المتعلقة  المــقــالات  الــســيّــد، كغيره مــن 
بــالانــتــخــابــات، وهـــذه الــواقــعــة ثابتة 
لعت 

ّ
اط التي  الوحيدة  الواقعة  وهي 

عــلــيــهــا الــهــيــئــة قــبــل إصـــــدار قــرارهــا 
المشكو منه.

أي  إجـــراء  الهيئة، ومــن دون   
ّ
أن غير 

ــاعــهــا على 
ّ
تحقيق إضــافــي بــعــد اط

مــقــال جــريــدة »الأخــــبــــار«، ومـــن دون 
تــوجــيــه أي ســـؤال إلـــى الــلــواء جميل 
السيّد حول ما إذا ما كان قد دفع أم 
لا مبالغ ماليّة إلى جريدة »الأخبار«، 
قـــد جــزمــت فـــي قـــرارهـــا المــشــكــو منه 
 الــــلــــواء الـــســـيّـــد قـــد نــشــر إعــانــا 

ّ
ــأن ــ بـ

ه دفع أجراً إلى جريدة 
ّ
انتخابياً أي إن

 المقال المنشور خلافاً 
ّ
»الأخبار«، وأن

للظاهر لــيــس إعــامــا انــتــخــابــيّــا، بل 
كــان على  انتخابيّ، وبالتالي  إعــان 
 المقال 

ّ
جــريــدة »الأخــبــار« أن تذكر أن

 الــجــريــدة لــم تفعل، 
ّ
مــدفــوع! وبما أن

قررت الهيئة معاقبتها بالتنبيه!

 قرار الهيئة في ما ذهب إليه:
ّ
إن

* أنزل عقوبة التنبيه بالجريدة من 
دون إجراء تحقيق 

ــواء الـــســـيّـــد دفــعــه  ــ ــلـ ــ * نـــســـب إلـــــى الـ
إلــى جــريــدة »الأخــبــار«  مبالغ مالية 
بصورة سريّة، من دون سؤال اللواء 
السيّد من قبل الهيئة عن صحّة هذه 
الــلــواء  الــواقــعــة ومــن دون أن يتمكن 

من دحضها وتبيان الحقيقة.
في حين أن اللواء السيّد لم يطلب من 
ق 

ّ
جريدة »الأخبار« نشر المقال المتعل

بــه، وبصورة أوْلــى لم يدفع لجريدة 
»الأخبار« أي بدل مالي. 

النتائج القانونيّة لقرار الهيئة 
حدّد القانون في المادّة /19/ مهمات 
تقيّد  مــراقــبــة  الــهــيــئــة، ومـــن ضمنها 
التي  والأنظمة  بالقوانين  المرشحين 

طلب السيد من جريصاتي رفع الحصانة عن الهيئة )مروان طحطح(

السيّد قد  الــلــواء   
ّ
أن  أو تحقيق، 

ّ
حــق

نــشــر إعـــانـــا انــتــخــابــيــا فـــي جــريــدة 
»الأخـــــــبـــــــار« ودفــــــــع لـــهـــا أجــــــــراً لـــقـــاء 
ق به، وذلك بناءً 

ّ
نشرها المقال المتعل

 
ّ
بأن افتراض استنسابي يجزم  على 

الــلــواء السيّد قد دفــع بــدلًا مالياً عن 
الإعــــــان بـــصـــورة ســـريّـــة لــلــجــريــدة، 
التي بدورها لم تشر إلى ذلك البدل 
إلــى  الــقــانــون بالنسبة  كــمــا يــفــرضــه 
الإعلان الانتخابي، وكل ذلك بحسب 
غير  للهيئة  الاستنسابي  الافتراض 
قت منها 

ّ
المرتكز على أيّة واقعة تحق

الهيئة.
2 ــ خالف القرار مبدأ وجوب مراعاة 
حق الدفاع ومراعاة مبدأ الوجاهيّة 
ــادئ الـــعـــامـــة  ــ ــبـ ــ ــا لمــــا تـــفـــرضـــه المـ ــقــ وفــ
لأصول المحاكمات ولما تفرضه على 
الــهــيــئــة نـــصـــوص قــــانــــون إنــشــائــهــا 

التي ذكرناها أعلاه.
ـــ نــســب الـــقـــرار ضــمــنــا إلــــى الـــلـــواء  3 ــ
ــال تــــنــــال مــن  ــ ــعــ ــ ــع وأفــ ــ ــائـ ــ ــــد وقـ ــيّ الــــســ
سمعته وشرفه، وقد تشكل في حال 
ثبوتها جرائم جزائيّة معاقباً عليها 
فــي قــانــون الانــتــخــابــات وفـــي قــانــون 

العقوبات.
التي  بالطريقة  الهيئة  قــرار  يــدل  ــــ   4
ــا   لـــهـــذه الــهــيــئــة رأيــ

ّ
صـــــدر فــيــهــا أن

مسبقاً في كيفيّة مسك اللواء السيّد 
لحسابات حملته الانتخابيّة بحيث 
 اللواء السيّد يدفع 

ّ
تفترض الهيئة أن

بــدلًا سرّياً لقاء نشر وسائل الإعلام 
إعــانــاتــه الانــتــخــابــيّــة ويخفي الأمــر 

عن الجمهور. 
وإلا فلماذا جزمت الهيئة في قرارها 
الـــذي نشرته  المــقــال  بــأن  المشكو منه 
جريدة »الأخــبــار« كــان لقاء بــدل، في 
حــن أن هــذه الــجــريــدة لــم تذكر ذلــك، 
وفي حين أن الهيئة لم تتصل باللواء 
الــســيــد لــســؤالــه عـــن الأمــــر ولــــم تــجــرِ 
المقال  كــان  إذا  مــا  لمعرفة  أي تحقيق 

مدفوعاً أو لا.
وهذا الرأي المسبق يجعل من الهيئة 
تبدو غير حيادية وغير موضوعية 
القانون  عندما ستدقق كما يفرضه 
فــي الــحــســاب الــشــامــل الـــذي على كل 
انتهاء  عند  إليها  يقدمه  أن  مــرشــح 

الانتخابات.
ومن جهة أخرى، وإن كان قرار الهيئة 
ــنــبــيــه 

ّ
المــشــكــو مــنــه أنـــــزل عــقــوبــة الــت

بــجــريــدة »الأخـــبـــار« هــو ليس الــلــواء 
جريدة  معاقبة  سبب   

ّ
أن إلّا  الــســيّــد، 

الاستثمارات  وتشجيع  والمبادرة  الريادة 
ــــى جــانــب  المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة«، فـــذلـــك، إل
يؤسس  الاقــتــصــادي  النمو  بــأن  ثوابتها 
يها الأسس 

ّ
للعدالة الاجتماعية، يؤكد تبن

الــنــيــولــيــبــرالــيــة فـــي نــظــرتــهــا لــاقــتــصــاد. 
العالم  تسود  التي  النيوليبرالية  فالنظرية 
مــنــذ ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، والــتــي 
ســبــبــت تـــدمـــيـــر اقـــتـــصـــاديـــات بــكــامــلــهــا، 
الاقــتــصــادي  النمو  أن  قــاعــدة  قــامــت على 
ــاه  ــو الأســـــــاس الــــــذي يــتــحــقــق مـــنـــه رفــ هــ
الشركات  المجتمعات، وذلك عبر تشجيع 
ــتــي سيستفيد  ال الأربــــــاح،  تــحــقــيــق  عــلــى 
مــنــهــا عــمــوم الــنــاس بــطــريــقــة أو بــأخــرى. 
فالنظرية تقول إن الحريّات الفردية تكون 
الــبــنــى المــؤســســيــة، الأســـواق  محمية عــبــر 
والـــتـــجـــارة الـــحـــرّة، فـــي بــيــئــة تــزهــر فيها 
ــفــرديــة. وهـــذه الأخـــيـــرة تحقق  المـــبـــادرة ال
ذاتها عبر الريادة ويجري تسهيلها عبر 
الــشــركــات وإغــاقــهــا كما  إنــشــاء  سهولة 
ــبــلــدي«. فــالــبــطــالــة تــكــون مسألة  تــدعــو »ل
ها الشخص نفسه عبر إنشاء 

ّ
فردية يحل

نبيه هو افتراض الهيئة 
ّ
الأخبار بالت

دون أي تحقيق ودون مراعاة حقوق 
اللواء   

ّ
بــأن الوجاهية  الــدفــاع ومــبــدأ 

السيّد دفــع أجــراً لجريدة »الأخــبــار« 
السيد  اللواء  فيكون  سريّة.  بصورة 
قد تضرّر من سبب القرار وليس ممّا 
 ســبــب معاقبة جــريــدة 

ّ
قــضــى بــه لأن

»الأخــبــار« ذكــره بــالاســم وأســـاء إليه 
وإلى سمعته وشرفه بطريقة سافرة 
وغير مسؤولة تستوجب أن يلاحق 
جــزائــيّــا المــســؤولــن عــن إصــــدار هــذا 

القرار.
بناءً على كل ما تقدّم، 

ـــ يــســجــل الــــلــــواء الـــســـيـــد ارتـــيـــابـــه  ــ 1 ـ
ــــراف  المـــشـــروع بــحــيــاديــة هــيــئــة الإشـ
ــابـــات ومــوضــوعــيــتــهــا  ــتـــخـ عـــلـــى الانـ
في ما يتعلق به على الأقــل، ويعتبر 
التدقيق  حقها  من  ليس   

ْ
أن بالتالي 

فـــي حــســابــاتــه مـــن الآن وصـــاعـــداً ما 
لــم يصدر عــن الهيئة اعــتــذار رسمي 
تــنــشــره فــي الــصــحــيــفــة نفسها وفــي 
وسائل الإعــام التي نشرت الإســاءة 

المذكورة.
ـــ ويــرجــو إحــالــة هـــذا الــكــتــاب على  2 ـ
هيئة الإشراف على الانتخابات لكي 
تعطي الإذن بإقامة الدعوى الجزائية 
بملاحقة أعضائها المعنيين بإصدار 
ــم الـــــــــذم والافـــــــتـــــــراء  ــ ــرائـ ــ ــــجـ الـــــــقـــــــرار بـ
المنصوص عليها في المادتين /385/ 

و/402/ من قانون العقوبات.
وتفضلوا بقبول الاحترام،

اللواء جميل السيّد

شركة ويصبح صاحب عمل نفسه، أليس 
هذا حلم الجميع؟ وفي إطار هذه »الحرية« 
دأبـــت المــؤســســات الــدولــيــة المــبــشــرة بهذه 
الإيــديــولــوجــيــا )كــصــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الــــدولــــي( عـــلـــى دعـــــوة الــــــدول وإرغـــامـــهـــا 
على  حرّة  اقتصادية  مناطق  إنشاء  على 
فيها  تكون  »لبلدي«،  إليه  تدعو  ما  غــرار 
الـــشـــركـــات مُــعــفــاة مـــن الـــضـــرائـــب وحــــرّة 
الــعــمّــال كالضمان  الــتــزامــاتــهــا تــجــاه  مــن 
وعلى  للأجور.  الأدنى  والحدّ  الاجتماعي 
فالنيوليبرالية  الــشــائــع،  الاعــتــقــاد  عــكــس 
ـــم 

ّ
المـــنـــظ دور  وهـــــو  ــة،  ــ ــلــــدول ــ ل دوراً  تـــريـــد 

ويــجــري  الاقــتــصــاديــة،  للعملية  والمــيــسّــر 
و»مكافحة  »الشفافية«،  إرســاء  عبر  ذلك 
وغيرها  الــرشــيــدة«  و»الحوكمة  الــفــســاد« 
التي  الإيديولوجيا  هــذه  مصطلحات  مــن 

تعجّ بها رؤية »لبلدي« السياسية.
انطلاقاً من ذلك، تتبنى »لبلدي« هذا الفكر 
ــيــة، وتكتفي  الــحــال الــســلــطــة  الــــذي تــتــبــنــاه 
بــالــقــول »إنـــهـــا أكــفــأ مــنــهــا فـــي إدارة هــذا 

النظام الاقتصادي السيئ«.

رد

»هيئة الإشراف«: 

 لنا مراقبة المرشحين!
ّ

لا يحق

تعقيباً على التقرير المنشور في »الأخبار« يوم الثلاثاء 27 آذار 
2018، تحت عنوان »هيئة الإشراف تنبّه »الأخبار« وهذا ردنا 
الأولي«، جاءنا من هيئة الإشراف على الانتخابات التوضيح 

الآتي:

ق ما 
ّ
أن تتحق ــراف على الانتخابات فــي كــل وقــت  لهيئة الإشـ ــــ يحق   1

إذا كان أي برنامج أو لقاء أو ظهور إعلامي يخفي تحت ستار الإعلام 
ــار الــتــمــيــيــز بــن الإعـــام  إعــانــا أو دعــايــة انــتــخــابــيــة مــســتــتــريــن فــي إطــ
الأمر  لهذا  القانونية لوضع حد  التدابير  الانتخابي وأن تتخذ  والإعــان 

وذلك استناداً إلى المادة 72 فقرة 7 من قانون الانتخاب.
ــ إن هــذا التدبير ينطبق على جميع وسائل الإعــام والإعـــان، سواء   2
الانتخابيين  الإعــان والدعاية  للمشاركة في  التي تقدمت بطلباتها  تلك 

أم لم تشارك.
أو  اللائحة  المدفوعة من قبل  النفقات  انتخابية جميع  عتبر نفقات 

ُ
ت ــ   3

الرأي  الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاع  المرشح، بما في ذلك نفقات 
دفع في سبيل الحملة الانتخابية الى أي محطة بث إذاعية 

ُ
وأي نفقات ت

أو تلفزيونية أو صحافية أو مجلة أو أي وسيلة نشر أخــرى بما فيها 
الإلكترونية وذلك استناداً إلى نص المادة 58 من قانون الانتخاب.

4 ــ تلتزم الجهة المرشحة أو وكيلها القانوني ووسيلة الإعلام التصريح 
عن النفقات الناتجة من الإعلان والدعاية الانتخابية.

والوسائل  للمرشحين  الانتخابي  النشاط  اقتصار  الهيئة  لاحظت  ــــ   5
الإعــامــيــة عــلــى اســتــقــبــال المــرشــحــن والــجــهــات الــســيــاســيــة المعنية في 
الظهور الإعلامي عبر المقابلات المطوّلة في برامجها الخاصة أو العامة 
أو عــبــر الــبــرامــج الإخــبــاريــة الــســيــاســيــة، بــمــا فــي ذلـــك نــشــرات الأخــبــار 
والنقل  والــحــوارات  والــلــقــاءات  والمقابلات  السياسية  المناقشات  وبــرامــج 
المباشر للمهرجانات الانتخابية من دون اللجوء الى الإعلانات والدعاية 

الانتخابية بصورة صريحة أو مباشرة.
6 ــ وإذا كان القانون يعتبر أن هذه التغطية الإعلامية للنشاطات المذكورة 
تبقى مجانية، إلا أن استعمالها على النحو المبين أعلاه ليس بريئاً بحيث 
التي  للجهة  الانتخابية  النشاطات  تغطية  الى  إعلامية  تعمد كل وسيلة 
الــتــوازن المطلوب من مختلف  تملكها من دون تحقيق الحد الأدنــى من 
وسائل الإعلام بين المرشحين والجهات السياسية استناداً إلى نص المادة 

71 من فقرة 5 من قانون الانتخاب.
وبما أنــه يمنع على وسائل الإعــام والإعــان قبول الإعــانــات المجانية، 
فإن الهيئة ووفقاً للصلاحيات المعطاة لها والمستمدة من روح القانون لا 
النشاطات عبر استخدام وسائل الإعلام بالطريقة  يمكنها اعتبار هذه 
الــحــالــيــة، مــجــانــيــة بــصــورة مــطــلــقــة، بــل إنــهــا تتضمن إعــانــا أو دعــايــة 
انتخابية مستترة وفقاً لتقدير الهيئة في كل حالة مستقلة، ما يرتب على 
الناتجة  النفقات  التصريح عن  السواء  الإعــام والمرشحين على  وسائل 
منها وفقاً للأصول وإدخالها عبر الإنفاق الانتخابي للمرشح أو اللائحة 
الدورية  للبيانات  مراقبتها  عبر  النفقات  هذه  تقدير  ويعود  المستفيدة. 
المقدمة من مدققي الحسابات أو من وسائل الإعلام، كذلك أثناء دراسة 
مراقبتها  للهيئة خلال  ويعود  للمرشحين.  النهائية  الحسابية  البيانات 
للبيانات الحسابية الشهرية والنهائية التي تراقب هذا المنحى من الظهور 
الإعلامي الذي يتكرر والتي يجب تصنيفها من المساهمات الانتخابية 
بصورة غير مباشرة حتى ولو كانت المقابلات أو المقالات تجري بدون 

بدل.
ــــ لقد أعــطــى الــقــانــون الهيئة حــق مراقبة وســائــل الإعـــام، غير أنــه لم   7
يعطها الحق بمراقبة المرشحين والجهات السياسية التي ينتمون إليها، 
وإن التدابير المتخذة من الهيئة تطال وسائل الإعلام فقط. وإذا ورد اسم 
لأي المرشحين في مجال توثيق المخالفات، فإن المعني بذلك هو وسيلة 
الهيئة  لأن  وكــرامــتــه  المــرشــح  لسمعة  تشويهاً  يُعتبر  ولا  فقط  الإعـــام 
الــى فرض  وأمــانــة، وخلصت  بدقة  مــع هــؤلاء  الحاصلة  الوقائع  سجلت 

عقوبة التنبيه على المخالفات التي ارتكبتها وسيلة الإعلام.
بيروت في 2018/3/27
رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات
نديم عبد الملك

رد »الأخبار«:

تشكر »الأخبار« هيئة الإشراف على ردها، وخاصة الفقرة الأولى منه، 
التي يرد فيها الآتي: »يحق لهيئة الإشراف على الانتخابات في كل وقت 
ق ما إذا كان أي برنامج أو لقاء أو ظهور إعلامي يخفي تحت 

ّ
أن تتحق

أخبرتنا   
ّ

فهل مستترين...«.  انتخابية  دعــايــة  أو  إعــانــا  الإعـــام  ستار 
وجّهتها  التي  التهمة  من  لتتثبّت  استخدمتها  التي  الطريقة  عن  الهيئة 
ق، بل اكتفت بأن 

ّ
عاقبنا بالتنبيه؟ ببساطة، الهيئة لم تتحق

ُ
لنا، قبل ان ت

انتخابية  فتعدّه دعاية  »الأخبار«،  تقريراً في  العاملين فيها  يقرأ بعض 
مستترة، وتلجأ مباشرة إلى العقوبة، من دون منح »الأخبار« حق الدفاع 
عن نفسها. في هذه الحالة، ليست المشكلة حصراً في قانون انتخابي 

ف، بل في كيفية تطبيقه أيضاً.
ّ
متخل
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تــمــنــى وزيــــر الإعــــام مــلــحــم الــريــاشــي 
فــي تــغــريــدة عــبــر »تــويــتــر« عــلــى هيئة 
الإشــــــراف عــلــى الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
تأمين حماية عالية لحق الإعلاميين في 
حول  الاستقصائي  دورهـــم  ممارسة 
الانتخابات، ما يساهم  إلى  المرشحين 

في تعزيز الديموقراطية.
)وطنية(

الرياشي: 

 
ّ

مِ الهيئة حق
ْ

ح
َ

لت

الإعلاميين



يــنــصّ المـــشـــروع عــلــى تــعــديــل الفقرة 
المـــادة الأولـــى مــن قانون  الثالثة مــن 
الــجــنــســيــة المــعــمــول بـــه حــالــيــا )قـــرار 
رقم 15، صادر في 1925/1/19(. ومن 
 ضمانات 

ّ
التعديل أن يهز شــأن هــذا 

لبنان، بحسب  في  الجنسية  انــعــدام 
حقوقيين. كيف؟

تنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى 
ــانـــون الــجــنــســيــة عــلــى الــتــالــي:  مـــن قـ
يــولــد في  »يُــعــدّ لبنانياً كــل شخص 
أراضــــــي لــبــنــان الــكــبــيــر مـــن والـــديـــن 
مــجــهــولــي  والــــــديــــــن  أو  مـــجـــهـــولـــن 

التابعية«.
ــــب عـــــــــدد مـــــــن الـــحـــقـــوقـــيـــن  ــــسـ ــــحـ وبـ
ــشــكّــل 

ُ
ــار«، ت ــبــ تــواصــلــت مــعــهــم »الأخــ

هــــذه الــفــقــرة ضــمــانــة أســاســيــة لمنع 

ــدام الــجــنــســيــة  نــــشــــوء حــــــــالات انــــــعــــ
ــرد عـــاجـــز عن  عــلــى اعــتــبــار أن كـــل فــ
لبنان،  فــي  وُلــد  أي جنسية  اكتساب 
 أن هذه 

ّ
يُمنح الجنسية اللبنانية. إل

الضمانة تسقط بفعل التعديل الذي 
ألحقه المشروع والذي أضاف الشرط 
أحد  هوية  القضاء  »ويُثبت  التالي: 
والديه ونسبه وتابعيته اللبنانية«.

 
ّ
أن فرنجية  غيدا  المحامية  وتــوضــح 

11مجتمع10 مجتمع

ريم طراد

لم تمنع الأمطار، أمس، نحو ثلاثين 
ــــوف فــي  ــوقــ ــ ــ ــن ال ــ  مـ

ً
ــة ــ ــ ــاب ــ شــــابــــا وشــ

لينسا.  المتن تضامناً مع  ــــ  الجديدة 
ــود  ألـــصـــقـــوا أفـــواهـــهـــم بــشــريــط أسـ
ــن الــصــمــت الـــذي  ــق تــعــبــيــراً عـ لاصــ
وا أرجلهم 

ّ
جبر على ممارسته، ولف

ُ
ت

تعبيراً عن رجليها  بأربطة بيضاء 
المكسورتين.

ــوا الـــكـــفـــالـــة«،  ــ ــفـ ــ »أنــــــا لـــيـــنـــســـا«، »أوقـ
ليست  الأساسية  الإنــســان  »حقوق 
تـــرفـــا« وغـــيـــرهـــا، شـــعـــارات حملها 
والأجــانــب  اللبنانيون  المتضامنون 
الأثيوبية  العاملة  عمل  »مــقــر«  أمــام 
فيديو،  شريط  انتشر  التي  فة 

ّ
المعن

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
قـــبـــل أيـــــــــام، يـــظـــهـــرهـــا عـــلـــى ســـريـــر 
ــيـــات وهـــــــي تـــــروي  ــفـ ــتـــشـ أحـــــــد المـــسـ
ــذي تـــعـــرّضـــت له  ــ ــع الــتــعــذيــب الـ ــائـ وقـ
ــذيــن أتــى  حــيــث تــعــمــل. الــنــاشــطــون ال
لبّوا  حقوقيّة  جمعيات  من  بعضهم 
 this is( لبنان«  دعــوة صفحة »هــذا 
التي  »فــايــســبــوك«  عــلــى   )Lebanon
تعنى بالانتهاكات التي تتعرض لها 
العاملات الأجنبيات في لبنان. قالت 
إحـــــدى المــتــضــامــنــات »حـــــان الــوقــت 
ــم جـــديّـــا فـــي المــــوضــــوع، ربــمــا 

ّ
لــنــتــكــل

علم الناس بقصة لينسا لأنها تعمل 
لدى أشخاص مشهورين، لكن هناك 
اللواتي  العاملات  من  الكثير  غيرها 
نــعــرف  أن  مـــن دون  مــثــلــهــا  يــعــانــن 

بهنّ«. 
فــي الــوقــفــة الــتــي اســتــمــرّت أكــثــر من 
الانتهاكات  المتضامنون  دان  ساعة 
الــتــي تتعرّض  الــجــســديــة والــنــفــســيــة 

لــهــا الــعــامــات ونـــظـــام الــكــفــالــة الـــذي 
ــقــــت الــنــاشــطــة  ــ يــقــعــن ضـــحـــيّـــتـــه. وأل
هــنــادي نــاصــر بياناً دعــا إلــى إنهاء 
نظام الكفالة، وطالب النائب العام في 
لينسا  ملف  فتح  بإعادة  لبنان  جبل 
والتحقيق معها بعيداً عن ضغوطات 

كفيلها.
فـــي الــشــريــط المـــصـــور المــتــرجــم إلــى 
بــلــغــتــهــا،  لــيــنــســا،  الانــكــلــيــزيــة، روت 
لديها  تعمل  التي  العائلة  كيف كانت 
تـــســـيء مــعــامــلــتــهــا، وتـــحـــدثـــت عــن 
تعرّضت  الــلــذيــن  والتعذيب  الــضــرب 
الى  قدومها  لها منذ  زميلة  لهما مع 
لبنان في تموز الماضي. تحدثت عن 
زميلة ثالثة تعمل لدى العائلة نفسها 
كانت تشي بهما إن حاولتا التواصل 
ــــت إنــهــا  ــال ــارة بـــلـــدهـــمـــا. وقــ ــفــ ــع ســ مــ
ــفــة هــي الأخــــرى، لم 

ّ
وزمــيــلــتــهــا، المــعــن

للخروج.  طريقاً  »البلكون«  إلا  تجدا 
قــررتــا المــغــامــرة. لــكــن الــكــســور التي 

لينسا ليست وحيدة
إثر سقوطها منعت  بلينسا  لحقت 
أدخلها  بها.  اللحاق  من  صديقتها 
ي العلاج 

ّ
»كافلوها« المستشفى لتلق

فـــــي الــــــحــــــادي عــــشــــر مـــــن الـــشـــهـــر 
لم يسمحوا لمندوب  لكنهم  الجاري، 
بمقابلتها  »كــاريــتــاس«  مــن جمعية 
خرجت من المستشفى 

ُ
على انفراد. أ

ــفــيــهــا، مــكــرهــة على 
ّ
إلـــى مــنــزل مــعــن

التي  قريبتها  تتمكن  ولـــم  الأغــلــب، 
صــورتــهــا مــن الــتــواصــل معها بعد 
ذلــــك. يــقــول الــجــيــران إن الــعــامــات 
المؤلفة  الــعــائــلــة  لـــدى  يعملن  الــثــاث 
هم نادراً ما 

ّ
من أربعة أشخاص، وإن

كانوا يــرون أياً منهن. أمــس، أيضاً، 
لم يرَ أحد لينسا أو أياً من زميلتيها. 
لكنها، بالتأكيد، كانت تسمع اسمها 
يــتــردّد عــبــر مــكــبّــر الــصــوت: »نحنا 
معك يا لينسا«. أمس، ربما شعرت 
الــى هذا  ــى منذ قــدومــهــا  للمرة الأولـ

البلد »الجميل«، أنها ليست وحيدة.

حقوق

أهــمــيــة المـــــادة الــحــالــيــة فـــي الــقــانــون 
الجنسية لأي  تمنح  أنــهــا  فــي  تكمن 
ــرد يـــولـــد فـــي لــبــنــان يـــكـــون عــاجــزاً  فــ
عـــن اكــتــســاب أي جــنــســيــة، مـــن دون 
ــفـــرد عــــبء إثــبــات  ــذا الـ أن يــتــحــمّــل هــ
الشرط  أن  الى  هوية والديه، مُشيرة 
ضــــيــــف »أبــــطــــل مـــفـــعـــول هـــذه 

ُ
ــذي أ ــ الــ

الحقوق«  »رواد  لفتت  فيما  المــــادّة«. 
إلى أن أمر الإثبات »ينفي مجهولية 

الوالدين أو مجهولية تابعيتهما«.
ــطِ نـــــصّ المـــشـــروع  ــعــ ــ ــم يُ إلـــــى ذلــــــك، لــ
المــقــتــرح تــفــاصــيــل وشـــروحـــات حــول 
الــجــوار«، أو تعريفات  مفاهيم »دول 
لـ »اللاجئ« أو »الــنــازح«. المستشارة 
في الجمعية سميرة طراد أوضحت 
أنه لا يوجد قانون لجوء في لبنان، 
»فكيف للقاضي أن يحكم إذا ما كان 
الشخص لاجئاً أم لا؟«، مُشيرة الى أن 
هذا الأمر من شأنه أن يُمهّد لوجود 
اســتــنــســابــيــة كــبــيــرة لــــدى الــقــضــاة. 
ــزام قــاض  ــ ــل يُــمــكــنــنــا إلــ وســــألــــت: »هــ

باعتبار دول محددة دول جوار؟«.
معيار   

ّ
فــإن الحقوق«،  »روّاد  بحسب 

ــا أو نــــازحــــا« ســيــخــلــق  ــئـ »دخــــــل لاجـ
ــه تــمــيــيــزاً بـــن مــواطــنــي  ــ ــدّ ذاتـ فـــي حــ
ــوا قــد  ــانــ الـــــــدول نــفــســهــا فــــي حـــــال كــ
دخـــلـــوا إلــــى لــبــنــان بــصــفــة عـــمـــال أو 
بــأي  أي  أو  طــــاب  أو  أعـــمـــال  رجـــــال 
 نــص المــشــروع 

ّ
صــفــة أخــــرى. كــمــا أن

مُختلفة  قانونية  مفاهيم  بــن  خلط 
والجنسية.  والــتــجــنــيــس  كــالــتــوطــن 
شير طــراد في هــذا الصدد الــى أن 

ُ
وت

القانون، تختلف  »الجنسية«، بحكم 
 منهما 

ً
كـــا أن  إذ  »الــتــجــنــيــس«.  عــن 

 
ً
لافتة مُختلفاً،  قانونياً  مساراً  يملك 
الى ضرورة تحديد »التوطين«، وما 
إذا كان المقصود به المفهوم السائد أم 

مفهوماً مُستجدّاً.

هديل فرفور

يُــــــســــــاوي مـــــشـــــروع تــــعــــديــــل قــــانــــون 
الجنسية اللبنانية الذي أعلنه وزير 
الخارجية والمغتربين جبران باسيل، 
المــرأة والرجل  الأسبوع الماضي، بين 
لناحية استثنائهما من إمكان منح 
جنسيتهما اللبنانية لأولادهما، في 
حـــال اقــتــرن أحـــد منهما بـــ »شــخــصٍ 
ــا أو  ـ

ً
ــئ أجــنــبــي دخــــل إلــــى لــبــنــان لاجـ

ــجــاورة 
ُ
نــازحًــا، لا سيّما من الــدول الم

الرابعة  المـــادة  فــي  كما ورد  للبنان«، 
من المشروع.

بارتفاع  »يتسبّب  المــشــروع  تطبيق 
حالات انعدام الجنسية أو ما يُعرف 
بـــحـــالات مــكــتــومــي الـــقـــيـــد«، بحسب 
 من 

ً
»جمعيّة روّاد الحقوق«، لأن كلا

الرجل والإمرأة اللبنانيين لن يتمكّن 
من منح جنسيته الى أولاده. ولفتت 
الــجــمــعــيــة فـــي بـــيـــان، أمــــس، إلــــى أنــه 
فــي حــال تــم تجريد الــرجــل اللبناني 
مـــن حـــق نــقــل الــجــنــســيــة إلــــى أولاده 
المــولــوديــن مــن امـــرأة تحمل جنسية 
 غالبية 

ّ
إحدى دول الجوار، »وبما أن

ــمــيّــز 
ُ
دول الـــجـــوار الــعــربــيــة لا تــــزال ت

ضــــدّ المــــــرأة فـــي حـــق نــقــل الــجــنــســيــة 
المــولــود من  هـــذا  لعائلتها، ســيُــحــرم 
حق اكتساب جنسيّة أي من والديه، 
رت 

ّ
وحـــذ الجنسية«.  عــديــم  فيصبح 

من »خطر مُساواة الرجل بالإجحاف 
حرمانه  لناحية  بــالــنــســاء«  الــاحــق 
إمــكــانــيــة إعـــطـــاء الــجــنــســيــة لابــنــائــه، 
مــا ســيــؤدي حُكماً الــى ارتــفــاع اعــداد 

مكتومي القيد في لبنان.
وثمة نواح أخرى في مشروع باسيل 
ــن شـــأنـــهـــا أن تــــــؤدي الـــــى نــتــيــجــة  مــ
ساواة 

ُ
مماثلة. فإضافة الى مسألة الم

في الحرمان من حق إعطاء الجنسية، 

مشروع باسيل لتعديل قانون الجنسية

»مكتومو القيد« إلى ارتفاع!

ساواة الرجل
ُ

م

بالإجحاف اللاحق 

ب بارتفاع 
ّ
بالنساء يتسب

حالات انعدام الجنسية 

ن اللبناني من إعطاء جنسيته الى ابنه المولود من 
ّ

لن يتمك

الجنسية  قانون  تعديل  مشروع  بموجب  الجوار«،  دول  »من  امرأة 

باسيل.  جبران  والمغتربين  الخارجية  وزير  اقترحه  الذي  اللبنانية 

وبما أن غالبية دول الجوار العربية لا تمنح المرأة حقها في إعطاء 

عديمي  هــؤلاء  أبناء  من  الكثير  سيغدو  لمولودها،  جنسيتها 

هذا  أحكام  تطبيق  تداعيات  من  مخاوف  يطرح  ما  الجنسية، 

المشروع لجهة رفع اعداد مكتومي القيد

حد
ّ

لجان الأهل في المدارس الخاصة تتو

لــلــمــرة الأولــــى، تلتقي اتـــحـــادات لــجــان الأهـــل وأولـــيـــاء الأمــــور فــي المـــدارس 
الخاصة وحملاتهم على اختلاف توجهاتها حول عناوين موحّدة، بعدما 
مال بعضها، مع بداية أزمة الأقساط، للدفاع عن مواقف أصحاب المدارس 

على حساب حقوق المعلمين.
أبــــرز هــــذه الــعــنــاويــن الامـــتـــنـــاع عـــن دفــــع أي زيـــــادة عــلــى الأقـــســـاط لحين 
النظر  المــدارس بإعادة  إدارات  للملف، ومطالبة  إلى حلول شاملة  التوصل 
في موازناتها واحتساب المداخيل غير الملحوظة ضمن الإيــرادات، ودعوة 
وزارة التربية للتعميم على المدارس بعدم استيفاء اي زيادة، والتدقيق في 
المجازين، وتحديد  المحاسبة  نقابة خبراء  مع  بالتعاون  المــدارس  موازنات 

سقف للقسط المدرسي.
هذه الثوابت تبناها، أخيراً، اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في 
الأهــل وأولياء  اتحاد لجان  وأيــده فيها كل من  الفتوح وجبيل  ــــ  كسروان 
الأمـــور فــي المــــدارس الــخــاصــة فــي لــبــنــان، اتــحــاد لــجــان الأهـــل فــي المـــدارس 
الكاثوليكية في بيروت، اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة في الشمال، 
الحملة الوطنية لدعم لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، حملة 
منع زيادة الأقساط المدرسية في المدارس الكاثوليكية، وهيئة تنسيق لجان 

الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة.
وشددت هذه الهيئات على دعم المعلمين في حقوقهم المعطاة لهم بقانون 
الماضية.  الست  السنوات  الأهالي دفعوها سلفاً في  الرواتب، لأن  سلسلة 
الأهالي  الأقــســاط. واستنكرت تهديد  الــزيــادات على  وأكــدت عــدم قانونية 
المحاكم  لــدى  المقبلة، ولوحت برفع دعــاوى  للسنة  أولادهــم  بعدم تسجيل 

الجزائية ومجلس شورى الدولة.

تقرير

فاتن الحاج

الــخــاص يظنون  الــقــطــاع  لــم يكن معلمو 
ان الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة ســتــنــتــهــي كما 
تسقط  أن  المعلمون  ينتظر  لــم  يشتهون. 
ــة لــتــعــديــل قـــانـــون  ــطـــروحـ كــــل الـــصـــيـــغ المـ
 2017/46 الرقم  والرواتب  الرتب  سلسلة 
لا ســيــمــا بـــمـــا يـــخـــص الـــــدرجـــــات الــســت 
الاســتــثــنــائــيــة المــســتــحــقــة لــهــم. فــمــداخــلــة 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري فــي 
المجلس النيابي خلال الجلسة الصباحية 
ادخلت الريبة إلى نفوسهم. الرئيس كان 
يتحدث باسم اصحاب المدارس الخاصة 
القطاعين  بــن  التشريع  بفصل  ويطالب 
الــتــعــلــيــمــيــن الـــرســـمـــي والــــخــــاص كــأحــد 
»الإصلاحات الضرورية التي طرحناها«، 
وان المــدارس الخاصة لا تقوى على دفع 
مترتبات السلسلة، والاساتذة سيجدون 
انـــفـــســـهـــم بــــل عـــمـــل، داعــــيــــا إلـــــى إحـــــداث 
نفضة في القوانين. استفز الكلام النقابة 
فــتــداعــت للتجمع فــي وســـط المــديــنــة من 
جهة بلدية بيروت كي تكون على مقربة 
مــن المــشــرعــن وكــي لا يــقــروا مــا لا يحمد 
عقباه. قرر رئيس نقابة المعلمين رودولف 
عبود الدخول منفردا قاعة الهيئة العامة 
الأولــى  الجلسة  انــتــهــاء  بعيد  ليتواصل 
ــر الــتــربــيــة مــــروان حــمــادة، داعــيــا  مــع وزيـ
ايــــــاه الـــــى المـــطـــالـــبـــة بــســحــب اي صــيــغــة 
لتعديل القانون من التداول. إلا أن الوزير 
مــهــرب  مــــطــــروح ولا  ــوع  ــ ــــوضـ المـ أن  أكـــــد 
ــــك. عــــاد الــنــقــيــب مـــجـــددا لــحــضــور  مـــن ذلـ
الــجــلــســة المــســائــيــة ولــيــشــهــد عــلــى نقاش 
مـــــادة كـــانـــت ســتــمــر خــلــســة فـــي مــشــروع 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  الموازنة طرحها 
تــقــضــي بــتــقــســيــط الـــــدرجـــــات والمـــفـــعـــول 
ــوات حـــيـــث يــأخــذ  ــنــ الـــرجـــعـــي عـــلـــى 3 ســ
المعلمون درجتين ابتداء من 2018/10/1 
فــي 2019/10/1 و6 درجــات  و4 درجـــات 
في 2020/10/1،عـــلـــى أن ينتهي تقسيط 

المفعول الرجعي في 2023. 
الصيغة،  وردّ  التربية  وزيـــر  تــدخــل  هنا 
ــا مـــــن الأطـــــــــــراف لــن  ــ ــ ــى أن ايـ ــ ــ مــــشــــيــــرا إلـ
يــقــبــل بــهــا ســــواء المــعــلــمــون او اصــحــاب 
المــؤســســات الــتــربــويــة الــخــاصــة. عندها 
عــلــق رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري 
التداول بالمادة وطلب من النواب سيمون 
ابــــي رمـــيـــا وعـــلـــي بــــزي وولـــيـــد الـــخـــوري 
ــر، لينضم  الــتــشــاور مــع النقيب فــي الأمــ
بعد ذلك إليهم في المقاعد الخلفية حيث 
يــجــلــس الـــــــزوار وزيـــــر المـــــال عــلــي حسن 
خليل. طلب منه عبود أن يشرح للنواب 

بـــاعـــفـــاء  المــتــعــلــقــة  المــــــــادة  أولا خــــطــــورة 
المــــؤســــســــات الـــتـــربـــويـــة مــــن اشـــتـــراكـــات 
الاجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
عــلــى الـــدرجـــات الـــســـت، وكــيــف يــمــكــن أن 
للتنصل  المـــــــدارس  اصـــحـــاب  يــســتــغــلــهــا 

التقسيط يمهد  أن  الــدرجــات، وكيف  من 
حقوقهم  من  ويحرمهم  التشريع  لفصل 
السلسلة.  قــانــون  فــي  المــنــصــوص عليها 
الـــى ان عــبــود طـــرح التقسيط من  يــشــار 
يــؤخــذ  رجــعــي  مــفــعــول  مـــع   2017/10/1
دفــعــة واحـــدة عندما وجــد ان الامـــور قد 
تذهب في اتجاه فصل التشريع لا سيما 
الا  والسنيورة.  الحريري  مداخلتي  بعد 

ان الامور مرت كما يريد المعلمون.
ــة المــــــــال والمــــــوازنــــــة  ــنـ وكــــــــان رئــــيــــس لـــجـ
نقل  قد  كنعان  ابراهيم  النائب  النيابية 
المــادة أجــواء  أثناء مناقشة  في مداخلته 
ــود اتــــفــــاق بــن  ــ ــــدم وجــ الــلــجــنــة لــجــهــة عـ
ــادة المتعلقة  ــ الـــقـــوى الــســيــاســيــة عــلــى المـ
ــــب أن لا  ــــجـ ــات الــــضــــمــــان و»يـ ــراكــ ــتــ ــاشــ بــ
التفاوضية  الــجــولــة  أدت  هــكــذا  تــبــقــى«. 
القانون  في  المعلمين  تثبيت حقوق  إلــى 

46 من دون تعديل. 

لجان  لــدعــم  الوطنية  »الحملة  توقفت 
ــاء الأمــــــــور فــــي المـــــــدارس  ــ ــيــ ــ ــ الأهـــــــل وأول
الــخــاصــة« عــنــد مــشــروع الــقــانــون الــذي 
مشروع  عبر  تهريبه  مــحــاولات  تجري 
المــوازنــة، وهــو تقسيط الــدرجــات الست 
ــداءً  ــ ــتـ ــ ــوات، ابـ ــ ــنــ ــ لــلــمــعــلــمــن عـــلـــى 3 ســ
من2018/10/1 مع مفعول رجعي يدفع 

عام 2021 ــــ 2022.
ــتـــرح عــلــى  ــقـ ــي تــفــســيــر لــلــتــعــديــل المـ ــ وفـ
قــانــون سلسلة الــرتــب والــرواتــب، لفتت 
 الأهـــــل »هــــم الــجــهــة 

ّ
»الـــحـــمـــلـــة« إلــــى أن

كاملة،  الزيادات  التي ستدفع  الوحيدة 
بــحــســب جــــــداول المـــــــدارس الــــــــواردة في 
 الـــدولـــة 

ّ
المـــــوازنـــــات المــــدرســــيــــة، بـــمـــا أن

ــدم تــمــويــل  ــ حــســمــت مــوقــفــهــا لــجــهــة عـ
الدرجات الست الاستثنائية«.

وفـــــي مـــقـــاربـــة تــقــريــبــيــة وفـــــق مــــا يــتــم 
تداوله من أرقــام، أشارت »الحملة« إلى 
ــادة الــتــي تــطــالــب بــهــا المــــدارس  ــزيـ  الـ

ّ
أن

لــتــغــطــيــة الــســلــســلــة مـــن دون الـــدرجـــات 
الـــســـت تــــــراوح بـــن 500 ألــــف ومــلــيــون 
ليرة. ويتوقع بحسب حسابات المدرسة 
زيــــادة تــصــل إلـــى مــلــيــون لــيــرة لتغطية 

الدرجات الست مقسّطة على 3 سنوات، 
تليها في السنة الرابعة فروقات المفعول 
الـــرجـــعـــي أي ســــت درجــــــــات إضـــافـــيـــة، 
ليصل مجموع الدرجات في عام 2021 ــــ 

2022 إلى 12 درجة. 
فــي الــجــدولــة الــزمــنــيــة وقــيــمــة الــزيــادة 
المــتــوقــعــة لــأقــســاط، تــبــنــي »الــحــمــلــة« 
»إذا  لــــتــــقــــول:  المـــــــــــدارس  أرقــــــــــام  ــلــــى  عــ
ــادة عــلــى  ــزيــ افــتــرضــنــا أن مــتــوســط الــ
أساس الراتب من دون الدرجات الست 
هــو 750 ألــف لــيــرة ومــتــوســط الــزيــادة 
ليرة،  مليون  الست هو  الدرجات  على 
ــادة عـــلـــى الــــدرجــــتــــن هــي  ــ ــزيـ ــ تـــكـــون الـ
الزيادة  أن مجموع  ألفاً، أي   350 نحو 
عـــلـــى الــســلــســلــة مــــع الــــدرجــــات الــســت 
 + ألـــفـــا   750 يـــكـــون   ،2018/10/1 فـــي 
لــيــرة،  ألــــف  مــلــيــون و100   = ألـــفـــا   350
الأربع درجات  الزيادة على  ومتوسط 
و500  مــلــيــونــا  يــبــلــغ   2019/10/1 فــي 
ــادة عــلــى  ــ ــزيـ ــ ــتـــوســـط الـ ــيــــرة، ومـ ــــف لــ ألـ
هو   2020/10/1 فــي  الــســت  الـــدرجـــات 
الــزيــادة  ومتوسط  ألــف،  و800  مليون 
 2021/1/1 فــي  الرجعي  المفعول  على 

ألــف  مــلــيــونــان و800  هـــو  )12 درجــــة( 
ليرة«. 

رت الــحــمــلــة مـــن أن تــصــل الـــزيـــادة 
ّ
ــذ ــ ــ وحـ

إلــى 2.8 مليون ليرة،  الــرابــعــة  فــي السنة 
أي مــا يــقــارب 50% مــن مــتــوســط القسط 
يهدف  الــذي  القانون   

ّ
أن وأكـــدت  الحالي. 

ــام  ــعـ ــذا الـ ــ ــزئــــي لــلــمــشــكــلــة هــ ــى حــــل جــ ــ إلــ
السنوات  فــي  مضاعفة  مشكلة  سيخلق 
المقبلة. لذلك، فإن »إقرار تطبيق الدرجات 
الست فوراً هو لمصلحة الأهل، خصوصاً 
اســتــعــادة لخريطة طريق  مــع  تــرافــق  إذا 
تقضي بالتدقيق في الموازنات والتدقيق 
المــالــي فيها واســتــعــادة دور لجان الأهــل 
وتــفــعــيــل رقـــابـــة الــــــوزارة عــلــى المـــوازنـــات 
وتطبيق  التحكيمية  المــجــالــس  وتــعــيــن 
ــقـــانـــون  ــوانــــن بـــمـــا فـــيـــهـــا تــطــبــيــق الـ ــقــ الــ
تــرعــى تنظيم  الــتــي  2017/46 والــقــوانــن 
بــصــورة  لـــجـــان الأهـــــل  المـــــوازنـــــات ودور 
 »مجرد 

ّ
عادلة وشفافة«. وشدّدت على أن

تطبيق القوانين وتفعيل الرقابة سيعطي 
المعلمين حقوقهم وسيخفض القسط بين 

30% و50% من قيمته الحالية.
)الأخبار( 

التعليم الخاص: تعديل السلسلة

سقط في الجلسة التشريعية

تقسيط الدرجات يزيد الأقساط %50 

 المشروع شروحات حول مفاهيم »دول الجوار« )بلال جاويش(
ّ

عطِ نص
ُ
لم ي

من الوقفة 

التضامنية 

أمس

 )مروان

بو حيدر(
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الحريري طرح فصل 

التشريع والسنيورة 

طلب تقسيط الدرجات 

والمفعول الرجعي
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مفكرة

»هي« في سوق الصاغة

»هي« هو عنوان معرض دعا اليه »برنامج 
سليم الحص للأخلاقيات الاحيائية 

 بيوم 
ً
والاحتراف« للفنان فادي العويد، احتفالا

المرأة العالمي. المعرض الذي يقام في سوق 
الصاغة ــــ أسواق بيروت يُفتتح بين السابعة 

والتاسعة من مساء الرابع من نيسان المقبل، 
في حضور وزير الدولة اللبناني لشؤون المرأة 
جان أوغاسبيان ورئيسة مجلس المرأة العربية 
لينا الدغلاوي مكرزل. ويستمر المعرض يومياً 

من الساعة الثانية عشرة ظهراً الى التاسعة 
مساء حتى العاشر من نيسان. 

معرض التراث الفلسطيني

بدعوة من جمعية التراث الوطني الفلسطيني 
في لبنان ولجان العمل في المخيمات، يفتتح 

في الحادية عشرة صباح غد، معرض التراث 
الوطني الفلسطيني الحادي عشر. المعرض 

الذي ينظم لغاية مساء الأحد في مسرح المدينة 
ــــ الحمراء، يأتي في الذكرى الـ 42 ليوم الارض 

وتحية للانتفاضة في فلسطين وتأكيدا على أن 
القدس عاصمة لكل فلسطين. تتخلل الافتتاح 

كلمتان لعضو المجلس السياسي ومسؤول 
العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب 

الله والسفير الفلسطيني أشرف دبور.

م أطفاله
ّ
« يكر

ّ
»المنى للصم

أقام »مركز الإنعام الثقافي«، في طرابلس، 
إحتفالا للأطفال الذين يرعاهم »مركز 

المنى للصم والتنمية الفكرية« التابع للرابطة 
النسائية الإسلامية، لمناسبة أعياد الطفل 
والأم، في حضور رئيسة الرابطة عائشة 

عليان، المديرة العامة رابعة يكن ومديرة المركز 
نعيمة فوال. تخلل الاحتفال غداء للأطفال 

المعوقين وكلمات نوّهت بدور المركز في 
الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة لا سيما 

الأطفال الذين يعانون من الصم والبكم وما 
يقدمه المركز لهم من خدمات وتعليم وتأهيل.

كشفت»ليبان بوست« عن طابعٍ بريديّ مخصّصٍ للمصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب »تقديراً لانجازاته العالمية ولالتزامه 
الدائم في حمل اسم لبنان عالياً في المحافل الدولية«. المبادرة تأتي ضمن سلسلة الشركة لاطلاق الطوابع البريدية التكريميّة. 
قيم في »بيت بيروت« – السوديكو، برعاية وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري 

ُ
إعلان الطابع الجديد، جاء خلال حفل أ

د الطابع التكريمي.
ّ
باب اللبناني«، وأزاح الستار عن لوحةٍ تذكاريّة تخل

ّ
الذي أشاد بصعب »قدوة الش

إيلي صعب 

طابعاً 

اً
ّ

بريدي

شيوعيو حولا وعيد الأم

لمناسبة يوم المرأة وعيد الأم، يقيم قطاع 
العمل النسائي في الحزب الشيوعي اللبناني 

 في مركز حولا 
ً
ــــ منظمة حولا، احتفالا

الثقافي في الخامسة من مساء غد، تتخلله 
كلمة مرشحة الحزب عن قضائي مرجعيون 

وحاصبيا الدكتورة هلا أبو كسم.

¶ ¶ ¶

 عن الوطن«
ً
»بعيدا

برعاية السفير الاسترالي في بيروت غلين 
مايلز، تطلق السفارة الأسترالية كتاب صور 

بعنوان »بعيداً عن الوطن ــــ القوات الأسترالية 
في لبنان 1942 ـــ 1942«، وذلك في السادسة 

من مساء 12 نيسان المقبل، في بناية 
الأرجوان، شارع بلس، بيروت.

¶ ¶ ¶

اختتام مسابقة القرآن الكريم

يقام في الثالثة من بعد ظهر اليوم، في مبنى 
ثانوية البتول ــــ طريق المطار، حفل ختامي 

للمسابقة السنوية الـ20 في حفظ القرآن 
الكريم وتلاوته وتفسيره والدورات التعليمية 

المركزية، الذي تنظمه جمعية القرآن الكريم 
للتوجيه والارشاد بالتعاون مع بلدية الغبيري، 

برعاية نائب الامين العام لحزب الله الشيخ 
نعيم قاسم.

¶ ¶ ¶

التآمر على الضمان

يعقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال 
والمستخدمين في لبنان مؤتمراً صحافياً، في 

مركزه في وطى المصيطبة، في الحادية عشرة 
من صباح اليوم حول »عملية التآمر على 

الضمان الاجتماعي وعلى الأجور والتقديمات 
الاجتماعية«.

¶ ¶ ¶

»جمعية آل سوبره«

عقدت »جمعية آل سوبره« اجتماعا لإجراء 
انتخابات الهيئة الإدارية، وقد فاز بالتزكية 

كل من نبيل محمود سوبره رئيساً، توفيق 
حسن سوبره نائباً للرئيس، ندى محمود 
عثمان سوبره أمينة للسر، رانية ابراهيم 

سوبره أمينة للصندوق، مايا عاصم سوبره 
محاسباً، وكل من عامر نهاد سوبره وغسان 

فؤاد سوبره وأيمن يوسف سوبره ومحمد 
عمر حسين سوبره وعصام محمود سوبره 

وسليم محمد عمر سوبره أعضاء. وتم 
وضع برنامج العمل للعام 2018 ويتضمن 

التقديمات الشهرية لأبناء العائلة، وتعليم 
التلاميذ المستحقين لغاية الثانوية العامة.
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مجتمع

الترشيد vs السدود

نموذج كيب تاون لتفادي المصير الكارثي

بيئة

غذاء

حبيب معلوف

ــــدة تــوقــعــت،  تـــقـــاريـــر دولــــيــــة وأمـــمـــيـــة عـ
ضمن مؤشرات جدية، أن تصبح مدينة 
كيب تاون في جنوب إفريقيا، أول مدينة 
نهاية  المــاء  ينفد منها  العالم  في  كبرى 
المــوعــد  ــقـــديـــرات  تـ أن  إلا  الــــجــــاري.  آذار 
الــنــهــائــي المــشــؤوم لــحــلــول هـــذه الــكــارثــة 
تغيّرت كلياً، لتقذف بهذه التوقعات إلى 
نهاية آب المقبل الذي يتزامن مع الموسم 
الـــــذي تــشــهــد فــيــه تــلــك المــنــطــقــة هــطــول 
أمطار غزيرة كل عــام. فما الــذي حصل، 
وما هي السياسات التي اتبعتها المدينة 

لتحاشي نفاد المياه؟
رحت على سلطات كيب 

ُ
حلول كثيرة اقت

تــاون، من مؤسسات دولية استثمارية، 
لـــحـــل الأزمــــــــة، مــــن بــيــنــهــا تــحــلــيــة مــيــاه 

المـــحـــيـــطـــات، او زيـــــــادة أعـــــــداد الـــســـدود 
 إلـــى اقـــتـــراح سحب 

ً
الــســطــحــيــة، وصــــول

ــان مــن  ــنــ جـــبـــل جـــلـــيـــدي يـــــزن ســبــعــة أطــ
ــلــت 

ّ
جــــزر الـــكـــنـــاري... إلا أن المــديــنــة فــض

ــدن عـــــدة، كــمــيــلــبــورن  ــذو مــ أن تـــحـــذو حــ
التزمت منذ عام 1996  التي  الأسترالية 
بـــاتـــبـــاع عــــــادات مــعــتــدلــة فـــي اســتــهــاك 
المياه بعد تعرضها لجفاف مماثل. فقد 
ميلبورن،  اتخذتها  الــتــي  التدابير  أدّت 
ســــواء كــانــت إلــزامــيــة )كـــفـــرض غــرامــات 
ــاراً(، أو طــوعــيــة  ــهــ عــلــى ري الـــحـــدائـــق نــ
ــلــــى شـــــراء  )كــــالــــحــــســــومــــات المــــغــــريــــة عــ
ــل اســتــهــاكًــا  ــ ــاءة وأقـ ــفـ غـــســـالات أكـــثـــر كـ
إلى  المــيــاه  استهلاك  تقليل  إلــى  للمياه( 

النصف تقريبًا.
كان معدّل استهلاك كيب تاون من المياه 
ليتر في  الــعــادة، 1.2 مليار  يتجاوز، في 
ــــ  ــرًا إلــــى 510  ــيـــوم. لــكــنــه تـــراجـــع مـــؤخـ الـ
كل  المدينة  اتخاذ  بعد  ليتر،  مليون   520
الاســتــهــاك،  لترشيد  الممكنة  ــراءات  ــ الإجـ
إلى  النهائي  الموعد  تمديد  في  أسهم  ما 
آب المقبل )موسم هطول الامطار(. ورغم 

رحيل دندش

فاقمت الــصــراعــات والــحــروب فــي العالم 
وبحسب  الغذائي.  الأمــن  تدهور  العربي 
»مـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة والـــــزراعـــــة  ـــ تـــقـــريـــر لـ
الــتــابــعــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة« )فـــــــاو(، الــعــام 
المـــاضـــي، هــنــاك 815 مــلــيــون شــخــص في 
الغذائي  انعدام الأمن  العالم يعانون من 
 489( غالبيتهم  المزمن،  التغذية  وقصور 
المتضررة  البلدان  فــي  يعيشون  مليوناً( 
أن »انتشار نقص  الــنــزاعــات. وكشف  من 
العربية  البلدان  مــن  العديد  فــي  التغذية 
الــعــالمــيــة«. وأورد تقرير  المــعــدلات  يــفــوق 
»فــاو«، مطلع 2018، أن 60% من سكان  لـــ
السودان  اليمن و45% من سكان جنوب 
الغذائي،  للأمن  حــاداً  انعداماً  يواجهون 
مــن نقص  يعانون  مليون عربي   33 وأن 
التغذية. وتزداد أعداد الذين يعانون من 
نقص الــغــذاء المزمن والــحــاد في عــدد من 
والــعــراق  اليمن  أبــرزهــا  العربية،  البلدان 
وفــلــســطــن والــــســــودان وســـوريـــا وليبيا 
بــفــعــل الـــحـــروب والـــصـــراعـــات الــتــي تعد 

ذلك، تحتاج المدينة إلى حل طويل الأمد 
لــســد احــتــيــاجــاتــهــا مـــن المـــيـــاه. مـــع الأخـــذ 
الحالية  الجفاف  كــارثــة  أن  الحسبان  فــي 
بــســبــب شـــح الأمـــطـــار مــنــذ ثــاثــة أعــــوام، 
فــي المستقبل بسبب  المــرجــح تكرّرها  مــن 
ــنـــاخـــي. كما  ــيـــرات أخـــــرى لــلــتــغــيــر المـ ــأثـ تـ
تنبغي الاشارة الى أن السدود السطحية 

في المدينة لم تحل دون حدوث الازمة. اذ 
ارتفاع  ادّى  المتساقطات،  قلة  الــى  إضافة 
درجــــات الـــحـــرارة الـــى زيــــادة تبخر المــيــاه 
وهذا  الازمـــة،  وتفاقم  المجمعة  السطحية 
ما كانت حــذرت منه دراســة حــزب البيئة 
اللبناني عام 2010، في معرض اعتراضها 
على الخطط المعتمدة على انشاء السدود 

السطحية المكلفة في لبنان.
ليست كيب تاون وحدها التي تعاني من 
توقعات  هــنــاك  أن  إذ  المشكلة.  هــذه  مثل 
كــثــيــرة بــإمــكــان حــــدوث الامــــر نــفــســه في 
مـــدن كــثــيــرة حـــول الــعــالــم، بــســبــب تغير 
المناخ، مع توقع مزيد من أنماط سقوط 
الأمطار غير الطبيعية التي رأيناها في 
السنوات القليلة الماضية، والتي لن ينفع 
معها انشاء المزيد من السدود السطحية، 
كما لم تنفع سدود كيب تاون وخططها 

السنوية التقليدية لتوزيع المياه.
تعتبر كيب تاون مثالًا صارخاً للتحديات 
الــتــي تــواجــهــهــا الــعــديــد مـــن المــــدن )الــتــي 
ــان ويــــــــزداد عـــددهـــا  ــكـ تــتــكــثــف فــيــهــا الـــسـ
فة 

ّ
المصن البلدان  باستمرار(، لا سيما في 

قــالــت  زعـــيـــتـــر  رزان  »الـــشـــبـــكـــة«  رئـــيـــســـة 
العمل مع »فــاو« استغرق  إن  »الأخبار«  لـ
ســبــع ســنــوات لإقــنــاعــهــا بـــأن الــحــرب أمــر 
أســاســي عند البحث فــي الأمـــن الــغــذائــي، 
العربية وإنما في  المنطقة  ليس فقط في 
الــعــالــم كــلــه، »وبــالــفــعــل أصـــدرت المنظمة، 
عام 2010، تقريراً أقرّت فيه للمرة الأولى 
بتأثير الحروب في انعدام الأمن الغذائي 
ــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة«.  ــالــ وعــــــدم حـــصـــره بــ
ــى أن الــتــقــاريــر الـــدولـــيـــة في  وأشـــــــارت إلــ
مـــا يــتــعــلــق بـــالأمـــن الــغــذائــي فـــي المنطقة 
أمــوراً كتأثيرات الاحتلال  العربية »تغفل 
التي  الإسرائيلي والــصــراعــات والــحــروب 
الــدول  استدامتها  في  وتتحكم  تؤججها 
الكبرى«. ولفتت الى أنه »بفضل المجتمع 
المــدنــي الــعــربــي الــــذي يــرفــض أي تمويل 
الى  الــتــطــرق  استطعنا  مــشــروط،  أجنبي 
احـــتـــال فــلــســطــن رغــــم حــســاســيــتــه على 
ا للمرة الأولى من 

ّ
المنابر الدولية، وتمكن

 كــســبــب رئــيــســي 
ً
تــحــديــد الاحــــتــــال مـــثـــا

في  البحث  عــن ضـــرورة  وتحدثنا  للفقر، 
الأسباب الجذرية للحروب وضرورة منع 

الزراعة أحد أشكال 

المقاومة ضد 

الاحتلال المسبب 

الرئيسي للفقر

تغير المناخ وأنماط 

سقوط الأمطار غير 

الطبيعية لن ينفع معها 

انشاء المزيد من السدود

33 مليون عربي يعانون من نقص التغذية

البرك الجبلية افضل من السدود )أف ب(

تجاوزت مدينة كيب تاون 

الافريقية، هذا الشهر، 

»قطوع« ان تصبح أول 

مدينة في العالم من دون 

مياه. اعتماد سياسات ترشيد 

الاستهلاك، من دون حاجة 

الى انشاء مزيد من السدود 

 
ّ

او تحلية مياه البحار او جر

ت إلى إبعاد 
ّ

كتل الجليد، أد

هذا الكابوس. إتباع مناهج 

بسيطة ومتاحة لضبط الهدر 

ن من 
ّ

والاستهلاك يمك

الاستغناء عن إنشاء سدود 

سطحية مكلفة، خصوصاً 

في بلد كلبنان، يتمتع بنظام 

د ومميز، 
ّ

ايكولوجي متجد

وبميزان مائي فائض

60% من سكان اليمن يواجهون انعداماً حاداً 

للأمن الغذائي )أ ف ب(

الــســبــب الأبــــرز فــي تــفــاقــم حــــالات انــعــدام 
الــعــوامــل الطبيعية  الــغــذائــي بــعــد  الأمــــن 

والديموغرافية.
الــتــصــدي لانــعــدام الأمـــن الــغــذائــي وســوء 
التغذية في حالات الصراع والأزمات كان، 
»المنظمة  عقدته  مؤتمر  مــوضــوع  أمـــس، 
الــعــربــيــة لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة« و»الــشــبــكــة 
أوتيل  الغذاء« في  للسيادة على  العربية 

الكومودور في بيروت.

كــســاح للضغط  والــغــذاء  المـــاء  استعمال 
على الشعوب والــدول، وضــرورة أن يأتي 
ــم الـــغـــذائـــي لــلــشــعــوب المــنــكــوبــة من  الـــدعـ

انتاج مزارعيها الصغار«.
ــة »هــي  ــزراعــ وشـــــــدّدت زعــيــتــر عــلــى أن الــ
أحــد أشــكــال المــقــاومــة فــي العالم العربي، 
ــتـــوهـــن بـــهـــا تـــوهـــن لــلــمــقــاومــة ضــد  والـ
الــســيــاســات الــعــدوانــيــة لإضــعــاف العالم 
الكبرى«.  لــلــدول  رهينة  وإبــقــائــه  العربي 
وأشــــــارت إلــــى أن المــنــطــقــة الــعــربــيــة أكــبــر 
مــســتــورد لــلــغــذاء فــي الــعــالــم رغـــم غناها 
ــالمــــوارد الــطــبــيــعــيــة والـــبـــشـــريـــة. ولــفــتــت  بــ
وإنتاجه  غذائنا  على  »سيادتنا  أن  إلــى 
ــا الــطــبــيــعــيــة هـــو الــســبــيــل  وعـــلـــى مــــواردنــ
ــا الــســيــاســي.  ــرارنــ إلــــى ســيــادتــنــا عــلــى قــ
وقــلــة الإنــتــاج الــزراعــي تفتح الــبــاب أمــام 
لتتحكم في  الــكــبــرى  الــعــالمــيــة  الــشــركــات 
إطـــعـــام الــســكــان بــمــا يــخــدم ســيــاســتــهــا«، 
ــيــــرة لــــوزيــــر  ــهــ ــيـــدة المــــقــــولــــة الــــشــ ــعـ ــتـ مـــسـ
ــي الــــســــابــــق هــنــري  ــركــ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
ــرد أن يــســيــطــر عــلــى  ــ ــن يــ ــ كـــيـــســـنـــجـــر: »مــ

الشعوب يسيطر على غذائها«.

نــامــيــة، مــن دون وجــــود ســيــاســات تربط 
قضايا الطاقة بالمياه والسكان والتنمية، 
مــمــا ســيــفــاقــم المــشــاكــل ذات الــصــلــة مثل 
الغذاء والطاقة ومياه الشرب، ومما يزيد 

الضغط على النظم الطبيعية.
البيئة يساهم  يــؤكــد أن حفظ  المــثــال  هــذا 
فــي حــفــظ المــيــاه أكــثــر مــن مــشــاريــع انــشــاء 
الأراضــي  فاستنزاف  السطحية.  الــســدود 
ــة وإزالــــــــة الـــغـــابـــات والإفـــــــــراط فــي  ــبـ الـــرطـ
اســتــخــراج المــيــاه الــجــوفــيــة وإنـــتـــاج مياه 
الـــصـــرف الــصــحــي والـــتـــلـــوث المـــتـــزايـــد من 
الـــزراعـــة والــصــنــاعــة... كلها عــوامــل تؤثر 
ســلــبًــا عــلــى ســامــة المــيــاه وكــفــايــتــهــا. ولا 
لاستخدام  استراتيجيات  اعتماد  مــن  بــد 
المــيــاه بــكــفــاءة أكــبــر، لا سيما فــي قطاعي 
الـــزراعـــة والــســيــاحــة )المــســكــوت عــنــهــا في 
فــالــري بالتنقيط ووقــف  المـــيـــاه(.  ادبــيــات 
الــــهــــدر فــــي الـــشـــبـــكـــات ووضــــــع تــســعــيــرة 
خــاصــة عــلــى الاســـتـــخـــدام المـــفـــرط للمياه 
فـــي الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي ومــعــالــجــة مــيــاه 
الـــصـــرف الــصــحــي واعـــــــادة اســتــخــدامــهــا 
الحدائق  او في ري  القطاع السياحي  في 
العامة وترشيد استهلاكها في الصناعة 
لـــنـــاحـــيـــة إعــــــــــادة الاســـــتـــــخـــــدام أيــــضــــا… 
كــلــهــا يــمــكــن أن تــخــفــض الاســـتـــهـــاك الــى 
لإنشاء  الاســتــدانــة  عــن  وتغنينا  النصف، 
الـــســـدود الــســطــحــيــة. اضـــافـــة الــــى تــعــزيــز 
الــتــخــزيــن الـــجـــوفـــي فـــي الأمــــاكــــن المــمــكــنــة 
واعــتــمــاد الــبــحــيــرات الــجــبــلــيــة الــصــغــيــرة 
وغـــيـــر المــكــلــفــة بــــدل الــــســــدود الــســطــحــيــة، 
ــــ في  البيئة تحديداً  ــــ وزارة  ودور الدولة 
حــمــايــة واســـتـــعـــادة الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة 
ذات الــصــلــة بــالمــيــاه بــحــيــث تــحــافــظ على 
وظــائــفــهــا، وتـــوفـــر الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
كما  والطاقة.  والــزراعــة  الشرب  مياه  مثل 
يجب ألا نكون بعيدين عن إعادة الاعتبار 
على  الغرامات  كفرض  البيئية  للضرائب 
ضبط  واعـــادة  للمياه،  المفرط  الاستخدام 
الآبــــار الــجــوفــيــة الــقــانــونــيــة، واقـــفـــال غير 
تقليل  على  الأفـــراد  وتشجيع  القانونية، 
اســتــهــاكــهــم المــنــزلــي مـــن المـــيـــاه. وأخـــيـــراً، 
اعـــادة النظر فــي قــانــون المــيــاه الــذي عليه 
ــادر وعــدالــة  أن يــتــشــدّد فـــي حــمــايــة المـــصـ
الــتــوزيــع والابــقــاء على هــذا المـــورد كحق، 

بدل أن يتحوّل الى سلعة.



1415 رياضة

الجمعة  30  آذار  2018  العدد  3433الجمعة  30  آذار  2018  العدد  3433

الجولة 21

اللقب بيد الأنصار

هو الأسبوع الذي قد يحسم هوية بطل بطولة لبنان الـ58 بكرة القدم، والفريق الذي سيرافق الإصلاح البرج الشمالي إلى الدرجة الثانية. ملعب مدينة كميل 

شمعون الرياضية سيحتضن لقاء العهد، الساعي للفوز والحفاظ على لقبه، مع الأنصار، في حين ينتظر النجمة الذي يلاقي الأخاء الأهلي عاليه على ملعب صيدا، 

هدية من خصمه الأزلي، الأنصار، لعرقلة المتصدر، حتى يواجهه بمباراة فاصلة، شرط فوزه على الفريق الجبلي أيضاً. وفي قاع الترتيب يحتاج النبي شيت لنقطة 

ه في الدرجة الأولى، فيما يسعى الأخير للفوز والحفاظ على آماله بالبقاء. وسيكون المركز الثالث عنوان مباراة  واحدة من ضيفه الشباب العربي ليضمن بقاء

الصفاء والسلام زغرتا، في حين يجمع ملعب صور »دربي« المدينة، بين التضامن والإصلاح. وفي مباراة هامشية يلتقي الراسينغ مع طرابلس

ات الفرق مع منتخباتهم في روسيا
ّ

ثنائي

الجميع يريد ديبالا مع هيغواين

حسن رمضان 

ــــات«  ــيّ ــائــ ــنــ ــثــ لــــديــــنــــا الــــعــــديــــد مـــــن »الــ
ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــدوريـــــات  الـــنـــاجـــحـــة فـ
ــز مــن  ــ ــواريــ ــ ــسّـــي وســ ــيـ الأوروبـــــــيـــــــة. مـ
بــرشــلــونــة، ديــلــي ألــلــي وهــــاري كاين 
ــالا وهـــيـــغـــوايـــن  ــبــ ــام، ديــ ــهـ ــنـ ــوتـ ــن تـ مــ
فـــي الـــيـــوفـــي. ثــنــائــي فــريــق »الــســيــدة 
العجوز« يقدّم أداء جيداً هذا الموسم 
ــفــــريــــق  ــمــــد عـــلـــيـــهـــم مــــــــــدرب الــ ــتــ ــعــ ويــ
على  أليغري  ماسيمليانو  الإيطالي 
نــحــوٍ أســـاســـي. ديــبــالا يــقــدّم موسماً 
ــفـــردي،  اســتــثــنــائــيــا عــلــى الــصــعــيــد الـ
 حتى الآن 17 هدفاً في الدوري. 

ً
مسجّلا

ـــر«. مـــن جهته 
ّ
ديـــبـــالا مــيــســي »مـــصـــغ

له  اعتيادياً  موسماً  يعيش  غونزالو 
بتسجيله 15 هدفاً. ديبالا هذا الموسم 
يختلف عن الموسم الماضي ليس فقط 
بــل تمركز  الــتــهــديــفــي،  الصعيد  عــلــى 
الـــاعـــب فـــي المــلــعــب فـــي شــكــل مغاير 
عن باولو المواسم التي سبقت. اليوم 
نـــرى الأرجــنــتــيــنــي فــي مــركــز الجناح 
الأيمن والأيسر وتارة وراء المهاجمين 
أي خلف غونزالو هيغوايين تحديداً. 
وعلى رغم تعددّ مراكز اللعب بالنسبة 
إليه إلّا أن نجمه يزداد سطوعاً في أيّ 
منهم. »الدّيو الأرجنتيني« اليوم يعد 
من بين الأنجح هــذا الموسم من جهة 
نفسها  الجنسية  مــن  لاعــبــن  وجـــود 
بــهــذه الـــدرجـــة الــعــالــيــة مـــن الــتــفــاهــم. 
لكن يقول خورخي سامباولي مدرب 
منتخب الأرجنتين، إنه ضم غونزالو 
هــيــغــوايــن لأنــــه الــــهــــداف. كـــانـــت آخــر 
مباراة شارك فيها هيغواين بقميص 
الأرجنتين ضد البرازيل ودّيــا. وغاب 
مهاجم يوفنتوس عن آخر 4 مباريات 
تصفيات  في  الأرجنتيني  للمنتخب 
كأس العالم. في الوديتين الأخيرتين، 
بــدا واضحاً  لم يفعل غونزالو شيئاً. 
أنه يفتقد »توأمه« في اليوفي، باولو 

ديبالا.
ــك لا يــلــغــي أن المــنــتــخــب، بـــأســـره،  ذلــ
يفتقد مــيــســي: المــنــقــذ دائــمــا. فــي ظل 
عدم تقديم أغويرو وإيكاردي لشيء 
يذكر في مباريات المنتخب الأخيرة، 
واســـتـــبـــعـــادهـــمـــا، بــــدا وكـــــأن الــفــريــق 
ــل 

ّ
يــتــمــث ــد«  ــ ــديـ ــ إلــــــى »دم جـ بـــحـــاجـــة 

بثنائي اليوفي. سامباولي لديه رأي 
الأرجنتين  مــدرب  استبعد  هنا.  آخــر 
مهاجم الإنتر ماورو إيكاردي وباولو 
المزيد  أن يضم  المتوقع  ومــن  ديــبــالا، 
»المــحــبّــذيــن« بالنسبة  الــاعــبــن  مـــن 
الأولــــــــى  الـــــــدرجـــــــة  دوري  ــن  ـــ مـ ــه  ــ ــيـ ــ إلـ
يوفنتوس  ثــنــائــي  إذاً  الأرجــنــتــيــنــيــة. 
ــــوف يــبــقــى مــنــقــطــعــا عــــن بــعــضــه،  سـ
ســيــظــل واحــــد مـــن الــنــجــمــن يشاهد 
تورينو.  مــن  التلفزيون  عبر  المــبــاراة 
المباريات الأخيرة كانت وديّة الطابع، 
ولا مشكلة في استدعاء لاعب وعدم 
النهاية هو  فــي  المهم  آخــر،  استدعاء 

هنا يكمن، هل سيكون مستوى هذا 
ــعــات؟ أم أن 

ّ
الــثــنــائــي عــلــى قـــدر الــتــطــل

الأرجنتينيين  المهاجمين  كــل  مصير 
م كما حدث 

ّ
مع منتخب بلادهم محت

فـــي الــكــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات الــســابــقــة؟ 
فــي  نـــبـــالـــغ  ــاء. حـــتـــى لا  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاخـ أي 
المدربين  أن  نتذكر  أن  يجب  التفاؤل، 
من  عالية  درجــة  على  الأرجنتينيين 
الــقــســوة. فــي المــونــديــال الأخــيــر، غاب 

تيفيز، واستدعي بالاسيو!
مـــن الأرجـــنـــتـــن إلــــى أرض الإنــكــلــيــز، 
ثــنــائــي آخـــر مــنــتــظــر مــنــه الــكــثــيــر في 
بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم المــقــبــلــة. ديــلــي 
ــايــــن مــــن تـــوتـــنـــهـــام.  ــلــــي وهــــــــاري كــ ألــ
اســــمــــان كـــــان الـــجـــمـــهـــور الإنـــكـــلـــيـــزي 
يعوّل عليهما في بطولة أمم أوروبــا 
ــرة الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي فــرنــســا.  ــ ــيـ ــ الأخـ
مفاجأة الاقصاء من دور الـ16 على يد 
المنتخب الآيسلندي، وضعت علامات 
نجوم  من  العديد  أداء  على  استفهام 
آلي  بينهم  ومــن  الإنكليزي  المنتخب 
وكاين. يقول الأرجنتيني ماوريسيو 
بوتشيتينو مدرب توتنهام: »اعطني 
ـــ21 ســنــة يــتــفــوّق على  ــ لاعــبــا بــعــمــر الـ
ــــــذا الـــتـــصـــريـــح  ديــــلــــي آلــــــلــــــي«. مـــــن هـ
ــح لــنــا قــيــمــة هــذا 

ّ
)المــبــالــغ فــيــه( تــتــض

الــصّــاعــد فــي تــوتــنــهــام. ديلي،  النجم 
إضافة إلى هــدّاف الــدوري الإنكليزي 
في الموسمين الأخيرين كاين ومعهما 
الدنماركي كرسيتان إيركسن، يكتمل 
ــنـــهـــام الأســــاســــي.  ـــث نـــــــادي تـــوتـ

ّ
ــل ــثـ مـ

الدّوري: »ماكينة أهداف لا تتوقف«.
المــوســم  كـــان مــوســم 2015/2014 هــو 
الأول لـــهـــاري مـــع تــوتــنــهــام أســاســيــا 
ــذا المــوســم  فـــي الـــفـــريـــق. ســـجّـــل فـــي هــ
ــا فــــي الـــــــــدوري. حـــصـــل عــلــى  21 هـــدفـ
جــائــزة أفــضــل لاعــب شــاب فــي السنة 
نفسها. فاز هاري كاين بجائزة لاعب 
الشهر ست مرات  في »البرمييرليغ«، 
إضـــافـــة إلــــى تــخــطــيــه المـــئـــة هــــدف مع 
ضمن  نفسه   

ً
مــدخــا توتنهام  فريقه 

لائحة أفضل الهدافين التاريخيين في 
النادي اللندني. من جهته ديلي آللي 
ــاز بــجــائــزة أفــضــل لاعــب  ــر فـ هــو الآخــ
ــم المـــاضـــي  ــاب فــــي الــــــــدوري المــــوســ ــ شـ
الكروية  مسيرته  بــدأ   .)2017/2016(
مـــع فـــريـــق »مــيــلــتــون كــيــنــيــز دونـــــز«، 
حــيــث شـــــارك مــعــهــم فـــي 88 مـــبـــاراة. 
انـــطـــاقـــة مــســيــرة  ــل 

ّ
تــمــث ســنــة 2015 

آلــــلــــي. 5 مــــايــــن جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
هـــي قــيــمــة انــتــقــال الــنــجــم الإنــكــلــيــزي 
ــام كــبــيــرة.  ــ الـــشـــاب إلـــى تــوتــنــهــام. أرقـ
لا  إنكليزي،  وآخــر  أرجنتيني  ثنائي 
إنما  الفوكلاند،  يتنافسان على جزر 
على تقديم الأفضل في موسكو. وإن 
كان أمر الثنائي الإنكليزي محسوماً، 
فــــإن وجـــــود مــوهــبــة كــبــيــرة كــديــبــالا 
ــا زال يــعــتــمــد عــلــى  فــــي المـــنـــتـــخـــب، مــ
نــحــوٍ كــبــيــر عــلــى عــامــلــن أســاســيــن. 
الأول: مزاج سامباولي. والثاني أشد 
الكبير، ليونيل  القائد  خطورة: رغبة 

ميسي.

ــا يــنــتــظــره كــــل لاعـــــب ويــتــمــنــى أن  مــ
يـــكـــون ضــمــن الــتــشــكــيــلــة المــســتــدعــاة 
إلــيــه: كـــأس الــعــالــم. ولــكــن لا يمكننا 
تصوّر المنتخب الأرجنتيني من دون 
ديــبــالا وهــيــغــوايــن ســويّــا. فحضور 
قــوّة هجوميّة  اللاعبين يشكّل  هذين 
ــال ســـامـــبـــاولـــي فــي  ــ ــ قــــد تـــســـاعـــد رجـ
شــكــل كــبــيــر نـــظـــراً لــعــاقــة الــاعــبــن 
لنا  يظهر  الــواقــع  بعضاً.  ببعضهما 
أن ديـــبـــالا ســـوف يــلــحــق بــتــوأمــه في 
السؤال  ولكن  المونديال،  إلــى  الفريق 

ــم هــنــا عــن أحـــد أفــضــل المــواهــب 
ّ
نــتــكــل

الأوروبية بجانب هداف من طراز عالٍ 
جداً ارتبط اسمه مع ريال مدريد في 
فترة الانتقالات الأخيرة. هاري كاين 
الآن يــمــلــك فــي رصــيــده 24 هــدفــا في 
الــــدوري، تــعــرّض لإصــابــة فــي كاحله 
ــعـــدتـــه عــــن المــــاعــــب لمــــــدّة شــهــريــن.  أبـ
ـــر سلباً 

ّ
ربّـــمـــا هــــذه الإصـــابـــة قـــد تـــؤث

في  الأول  تــوتــنــهــام  مــهــاجــم  أداء  فـــي 

المونديال. ديلي آللي يمتلك 6 أهداف 
هذا الموسم في الدوري، مستوى نجم 
ــيـــرز« تــــراجــــع عــن  ــبـ ــــط »الـــسـ خــــط وسـ
المــوســم المــاضــي عــلــى نــحــوٍ ملحوظ، 
حــيــث ســجــل فــي مــوســم 2017/2016 
ثمانية عشر هدفاً. هاري كاين وديلي 
ــبـــان الـــصـــغـــيـــران بــالــســن،  آلـــلـــي الـــاعـ
ومــســتــوى الاثـــنـــن مــعــا فـــي مسابقة 
ــه هــذا  ــ ــــت. فـــي الـــوقـــت ذاتـ الــــــدوري لافـ
المستوى الذي يقدمه هاري كاين على 
وجه التحديد واستمراره في تسجيل 
ــلـــو الآخـــــــر يــضــع  ــم تـ الأهــــــــــداف مــــوســ
الـــاعـــب فـــي مـــوقـــف لا يــحــســد عــلــيــه، 
يجعله مضطراً لأن يكون كما اعتادت 
في  بمشاهدته  الإنكليزية  الجماهير 

رياضة

)هيثم الموسوي(

افتقد غونزالو توأمه في اليوفي

حسم البقاءالعهد للقب السادس  مطلوب للنجمة
ٌ
دربي الجنوبفوز

يستضيف ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، بعد 
غد الأحد في الرابعة عصراً، قمة الجولة، حيث يلاقي 
العهد الأنصار، في مباراة يحتاج فيها »الأصفر« إلى 

الفوز، وإضافة كأس هي السادسة داخل خزائنه. اللقاء 
سيخوض فيه الأنصار امتحاناً صعباً، وهو مدى جدية 
حامل لقب كأس لبنان بعرقلة منافسه، الأمر الذي قد 
يساهم بإهداء خصمه التاريخي النجمة لقبه التاسع 

ب اللجوء إلى 
ّ
في الدوري، في حين أن العهد يحاول تجن

مباراة فاصلة في الجولة الأخيرة. على أرض الملعب يبدو 
العهد الأقرب إلى الفوز، بدخوله اللقاء بتشكيلة كاملة، 
وبوصوله إلى المباراة الـ40 من دون خسارة، في حين 
أن منافسه يفتقر للظهير الأيمن نصار نصار ولاعب 

الإرتكاز بلال نجدي. إلا أن الضغط المفروض على لاعبي 
العهد قد يصعّب المهمة عليهم، خصوصاً أن مباراة 
النجمة والأخاء الأهلي عاليه تقام في الوقت عينه. 

على ملعبه يستضيف النبي شيت، الشباب العربي، 
غداً السبت، في لقاء يسعى فيه الفريق البقاعي لحسم 
البقاء في دوري الدرجة الأولى. رجال المدرب غسان 

الأحمد يحتاجون للتعادل فقط لضمان بقائهم، 
إذ يفصل بينهم وبين الشباب العربي ثلاث نقاط، 
ويتفوقون عليه بفارق المواجهات، بعد الفوز بهدف 

وحيد في مرحلة الذهاب. في حين أن الخسارة تعني 
حاجته للفوز على الإصلاح البرج الشمالي في الجولة 
ر الشباب العربي، أو فوزه بنتيجة 

ّ
الأخيرة مقابل تعث

كبيرة إذا فاز منافسه على طرابلس، إذ إن خصمه 
يتفوق عليه حالياً بفارق الأهداف. مدرب الشباب 

العربي زياد الصمد سيفتقد لمهاجمه حسين عواضة، 
رد في المرحلة الماضية، في حين أن النبي شيت 

ُ
الذي ط

يخوض اللقاء مكتمل الصفوف وبحضور جمهوره، 
بعد انتهاء العقوبة الاتحادية.

مهما كانت نتيجة لقاء العهد والأنصار، فإن النجمة 
مطالب بتحقيق الفوز على ضيفه الأخاء الأهلي عاليه 
على ملعب صيدا البلدي. حتى لو كان الفوز هامشياً، 
فاللاعبون بحاجة لإرضاء جمهورهم. مهمة المدرب 

الألماني ثيو بوكير لن تكون سهلة أمام ثاني أقوى خط 
دفاع، إذ يفتقد في تشكيلته المهاجم النيجيري كبيرو 
موسى ولاعب الوسط أحمد جلول. رسالة اللاعب نادر 
ق 

ّ
مطر لمدرب الفريق بعد مباراة لبنان وماليزيا، التي تأل

فيها، حين كتب »أنا لاعب وسط«، قد تلعب دوراً سلبياً 
على المدرب واللاعب. ويفتقد مدرب الاخاء، المهاجم أحمد 
حجازي بسبب الإنذارات. هداف الفريق لن يكون موجوداً 

لمساندة زميليه ألكسي خزاقة والمغربي هشام رموش، 
ما يدفع المدرب للاعتماد على لاعب وسط إلى جانب 

محمد أبو عتيق وسعيد عواضة، قد يكون حيدر خريس، 
اللاعب المعار من النجمة. 

يجمع ملعب صور البلدي، فريقا المدينة التضامن 
ر في 

ّ
صور والإصلاح البرج الشمالي، في لقاء لن يؤث

ترتيب الفريقين، إذ يقبع الإصلاح في المركز الأخير 
بفارق ثلاث نقاط عن الشباب العربي الذي يتفوق عليه 
بفارق المواجهات، فيما يحتل التضامن صور المركز 
السابع، الذي سيبقى فيه مهما كانت نتيجة مباراته 
ونتائج المباريات الأخرى. الإصلاح الذي استغنى عن 

أجانبه بعدما فشل بالبقاء في الدرجة الأولى، سيعطي 
مدربه خليل وطفى فرصة المشاركة للاعبين الشباب، 
خصوصاً أن التضامن يفتقد أربعة من لاعبيه بسبب 

الإنذارات، هم الحارس فضل مسلماني واللاعبون حسن 
بيطار وحسين بيطار وبلال حاجو. فوز التضامن قد 
 بالصعود إلى منتصف الترتيب، إذا تعرقل 

ً
يعطيه أملا

الأخاء والأنصار في الجولتين المقبلتين، وفاز الفريق 
الصوري على الراسينغ في الجولة الأخيرة.

إعداد علي زين الدين

• لــم يــتــعــادل الــفــريــقــان ســـوى مـــرة واحــــدة فــي آخــر 
خمس مواجهات في الدوري.

واحـــد هذا  فــريــق  مــرمــى  فــي  بالتسجيل  العهد  فشل 
الموسم وهو الأنصار.

• لم يسجل أي مدافع آخر أهدافاً هذا الموسم أكثر من 
مدافع العهد نور منصور )4(.

الحاج مالك تال  السنغالي  • سجل مهاجم الأنصار 
في شباك جميع الفرق التي واجهها، باستثناء العهد 

والأخاء.

• ارتكب لاعبو الشباب العربي والنبي شيت أكبر عدد 
من الأخــطــاء التي أدت إلــى احتساب ركــات جــزاء هذا 

الموسم )8(.
• سجل لاعب النبي شيت الأوغندي دينيس إيغوما هدفين 

من ركلتين حرتين هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر.
• لم يصنع أي لاعب من الشباب العربي أكثر من هدف 

واحد، باستثناء محمد حمود )3(.
التي  التسع  المــبــاريــات  أربــعــا مــن  النبي شيت  • خسر 

لعبها على أرضه.

• فاز النجمة على الأخــاء في المباريات الست الأخيرة 
التي جمعتهما.

• آخــر فــوز لــأخــاء على النجمة فــي الـــدوري كــان في 
الجولة 19 من موسم 2012-2011.

• سجل أحمد حجازي الغائب عن المباراة تسعة أهداف 
للأخاء في الدوري.

• لم يصنع أي لاعب أهدافاً أكثر من حسن معتوق هذا 
الموسم )13(.

• ساهم أجانب الإصلاح الثلاثة بتسجيل خمسة من 

أهداف الفريق الـ13.

• اهتزت شباك الإصلاح في 18 مباراة هذا الموسم.

المــوســم،  هــذا  53 بطاقة ملونة  التضامن  نــال لاعــبــو   •

أكثر من أي فريق آخر.

الــتــضــامــن بالتسجيل ســت مـــرات في  • فــشــل لاعــبــو 

الدوري.

استبعد مدرب الأرجنتين 

مهاجم الإنتر ماورو إيكاردي 

وباولو ديبالا من اليوفي

كأس العالمالدوري اللبناني

نجمان ألمانيان، واحد في دورتموند وآخر في شالكه. قبل أن يأتي بيب غوارديولا، 
ويخطف الموهبتين. الموسم الأول للثنائي الألماني في ملعب الاتحاد كان صعباً، 
غاندوغان اللاعب ذو الأصول التركية أصيب بقطع في الرباط الصليبي قضى 

عاً 
ّ
على موسمه بالكامل. ساني، الألماني من أصول سينغالية لم يقدّم ما كان متوق
منه هو الآخر. الأخير بدأ الموسم الحالي بأداء ممتاز وأصبح جزءاً لا يتجزّأ من 
كتيبة بيب ومفتاحاً أساسياً للعب على الجهة اليسرى المحببّة له. ثمانية أهداف 
و11 تمريرة حاسمة هو كل ما قدّمه الجناح الألماني الشاب صاحب الـ22 عاماً. 
ساني يعدّ أحد أفضل اللاعبين الألمان هذا الموسم، ولا مفرّ من أن يعتمد عليه 

مدرب »المانشافت« يواكيم لوف أساسياً في روسيا. غاندوغان الـ »منحوس« على 
ت به 

ّ
صعيد المنتخب، غاب عن آخر بطولتين لمنتخب بلاده جرّاء الإصابات التي حل

ع إلكاي بكامل عافيته ولياقته البدنية 
ّ
)مونديال البرازيل ــ يورو فرنسا(. اليوم يتمت

ويحظى بثقة مدرّبه غوارديولا، عوامل تجعل من نجم خط وسط »السيتيزنس« 
ر جدّياً هذه المرّة في أن يكون ضمن تشكيلة المنتخب الألماني في روسيا.

ّ
يفك

ثنائي فرنسي شاب في مانشستر يونايتد، يعانيان مع مورنيو، لكن ديشامب 
مدرّب المنتخب الفرنسي يستدعي هذين اللاعبين في كل مباراة يخوضها 
 

ّ
منتخب الدّيوك. مارسيال لاعب احتياطي في فريق مورينيو، لكنه لا يكل

عن تقديم أفضل ما لديه كلما سنحت له الفرصة في اللعب أساسياً كان أم 
احتياطياً. لاعب موهوب يمتاز بالسرّعة وسهولة المراوغة، مواصفاته تخوّله 

ليكون أحد أفضل الأجنحة العصريّة الشباب. من جهته، نجم »السوشال ميديا«، 
 
ً
برأسه اللافتة للنظر في كل مباراة يشارك فيها، بول بوغبا يقدّم موسماً مقبولا

نظراً للمركز الذي يشغله في الفريق. تسع تمريرات حاسمة إضافة إلى ثلاثة 
أهداف هي محصّلة ما قدّمه »بوغبووم« في الدوري الإنكليزي. مارسيال قدّم 

للفريق خمس تمريرات حاسمة ومعها تسعة أهداف، أرقام جيّدة بالنسبة للاعب 
لا يلعب في شكل دوري وأساسي في الفريق. الصغير الفرنسي ذو الـ22 عاماً 

قد لا يحجز مكاناً أساسياً في روسيا، أما بوغبا فلا غنى عن إشراكه أساسياً 
إلى جانب نغولو كانتي لاعب الارتاكز في تشلسي.

غاندوغان وساني  بوغبا ومارسيال

يستمر خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني 

بتوزيع المفاجآت على الجماهير الأرجنتينية والعالمية. 

في البداية كان الأمر مبنياً على عدم استدعاء 

هيغوايين، الأخير ضمن تشكيلة »الألبي سيليستي«. 

مسألة »بسيطة« نسبية. تفاقمت الأزمة بعد السداسية 

التي »أكلها« سامباولي من »الماتادور« الإسباني. نجم 

ح« 
ّ

يوفنتوس الآخر باولو ديبالا خارج القائمة. ميسي »لم

إلى صعوبة اللعب مع ديبالا. ولكن، هل هذا خيار 

صحيح؟ هيغواين يلعب على نحوٍ أفضل مع ديبالا. 

ميسي قد يكون »عرابهما«. »ثنائيات« كثيرة موجودة 

في فرقها، ستكون موجودة روسيا، ديلي آللي وهاري 

كاين، أبرز الأسماء الإنكليزية، وغيرهما



سمير طاهر *

هذه الليلة حدث لي شيء...
مقبرة  اكتشاف  عــن  تقرير صحافي  فــي  أقـــرأ 
ــتــــح عـــيـــنـــيّ ذهــــــــولًا، فــالــتــقــريــر  جــمــاعــيــة وأفــ
يتحدث عني. إنها حادثة حاسمة في حياتي، 
التي   ،1991 آذار  انتفاضة  سحق  بعد  جــرت 
سقوطهما  حتى  مدينتين  فــي  فيها  شــاركــتُ 
بـــيـــد الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري فـــانـــســـحـــبـــتُ إلـــى 
بغداد. وفي بغداد انقطعت عني أخبار المدن 
في  أهــلــي  أخــبــار  بــذلــك  فانقطعت  المنتفضة، 
كــربــاء. وقتها صــرت أتــوجــه بــن يــوم وآخــر 
إلى »كراج العلاوي« للنقل العام، وهو محطة 
السيارات المتوجهة إلى المحافظات الوسطى، 
لأســـأل الـــســـواق والـــنـــاس عــمــا إذا كـــان طريق 
الصمت  أيــام من  أعيد فتحه. بعد  قد  كربلاء 
المــريــب انــتــشــرت فــي »كــــراج الـــعـــاوي« أخــبــار 
العصيان المسلح في كربلاء وإعــادة  بانتهاء 
فــتــح الــطــريــق إلــيــهــا. وتــأكــيــداً لــهــذه الأخــبــار 
أخــذ بضعة سائقين فــي الــكــراج بــالــنــداء لملء 
حافلاتهم التي ستسير إلى كربلاء، فاستقللت 
إحــداهــا مــع حــوالــي 40 راكــبــا آخـــر، معظمهم 
لكن على  العسكرية.  البزة   - – مثلي  يرتدون 
 
ُ
نا نقطة

َ
أوقــفــت حافلت كــربــاء  أطـــراف مدينة 

المدنيين  فصلوا  الــبــدء  فــي  عسكرية.  تفتيش 
فــي شاحنات  ثــم أصــعــدونــا  العسكريين.  عــن 
عسكرية »لإرسالنا إلى وحداتنا« كما زعموا، 
لكنهم أرسلوا معنا جندياً مسلحاً! كان هذا 
أول جــرس إنـــذار دق فــي رأســـي. جلسنا على 
في  المسلح  الجندي  الشاحنة ووقــف  أرضــيــة 
مواجهتنا. أثار انتباهي أنه لم يتبادل معنا 
كلمة واحدة، وأنه يتجنب النظر إلينا، وكان 
مــتــوتــراً لكنه – كما لاحــظــت - يــحــاول إخفاء 
ذلــك. أقلقني الوضع. هل يخفي هذا الجندي 
إلــى مكان  إن تكليفه بإيصالنا  أمــراً؟ ثم  عنا 
مــعــن بــــدلًا مــن ذهــابــنــا إلـــى المــكــان بأنفسنا 

يعني – ببساطة - أننا لم نعد أحراراً.
ــارج المـــديـــنـــة، عند  ــ أوصـــلـــونـــا إلــــى مــنــطــقــة خـ
ــــراف الــصــحــراء عــلــى الــطــريــق إلـــى بحيرة  أطـ
ــنــــاك أجـــلـــســـونـــا فــــي الــــعــــراء فــي  الــــــــــرزازة. وهــ
المائتين.  يقارب  كــان عددنا  فقد  دائــرة كبيرة 
الجنود  كــان  كــان مختلفاً.  الوضع هناك  لكن 
استلمونا متجهمين،  الــذيــن  الــصــف  وجــنــود 
متوترين، قلقين وخائفين، فيما كان أسلوبهم 
أنــهــم جميعاً  هــو  الجديد  الأمـــر  قمعياً.  معنا 
يتكلمون لــهــجــة مــنــاطــق شــمــال بـــغـــداد. هــذه 
– إذن – قـــوات الــحــرس الــجــمــهــوري وبــالــذات 
وحداته الأقرب إلى صدام، والتي ينتمي إليها 
كثير من أبناء تلك المناطق. صار الجو يشي 
بأمور مخيفة وإن كنا حتى تلك اللحظة غير 
قادرين على تخمينها. أكــدوا لنا أنهم قاموا 
بتجميعنا لكي يعيدونا إلى دائرة الإنضباط 
الــعــســكــري فـــي بـــغـــداد الـــتـــي ســتــوزعــنــا على 
وحـــداتـــنـــا. طــلــب عــــدد مــنــا الـــكـــام وقـــالـــوا أن 
وحــداتــهــم هــنــا فـــي كـــربـــاء وأنـــهـــم كـــانـــوا في 
الطريق إليها، وطلبوا السماح لهم بالمغادرة 
لــالــتــحــاق بـــوحـــداتـــهـــم، فــــرد الـــحـــرس بــأنــنــا 
 – المطاف  نهاية  – في  إعادتنا  جميعاً ستتم 
إلى وحداتنا! بل إن أحدنا قام وأشار إلى خيم 
 
ً
عسكرية على بعد عدة مئات من الأمتار قائلا
أنــهــا وحـــدتـــه الــعــســكــريــة وطــلــب أن يصحبه 
وليعدمْه  بنفسه،  ويتأكد  إليها  الحرس  أحد 
إن تبين أنه كاذب! لكنه لم يحصل على جواب 
المــكــرر بأنه سيعاد - على  التطمين  آخــر غير 
أية حال - إلى وحدته. »كلكم ستعودون إلى 
وحــداتــكــم« – ظــلــوا يــكــررون علينا. ثــم بــدأت 

حافلات مدنية بالتجمع قربنا.
انطلقت الحافلات بنا مغادرة كربلاء متخذة 
ــداد. كــــان الــجــنــود الـــراكـــبـــون معي  ــغـ طــريــق بـ
لكونهم تخلصوا  البداية  مــزاج طيب في  في 
لــلــتــو مـــن الـــجـــو الــقــمــعــي »وســـيـــعـــودون إلــى 
وحداتهم«، وراحــوا يتبادلون الأحــاديــث. أما 
إلى  التوجس  تحول  ثــم  متوجساً.  فكنت  أنــا 
شعور بالخطر عندما انتبهت إلى أن جندي 
قرب  والــجــالــس  بايصالنا،  المكلف  الــحــراســة 
العديدة  التفتيش  لنقاط  يقول  كــان  السائق، 
ــاء!«، يـــعـــنـــيـــنـــا، لــكــي  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــريــــق: »سـ ــطــ ــلـــى الــ عـ
يسمحوا للحافلة بالمرور من دون تأخير. إذن 
وإنما  إلــى وحداتنا  في طريقنا  لسنا  فنحن 
إلــى الــســجــن. إنــهــا خــديــعــة. لقد حــولــونــا إلى 
سجناء من دون أن نرتكب ذنباً ومن دون أن 
أن يصارحونا  لنا تهمة، ومــن دون  يوجهوا 

بأننا سجناء. 
ــاســـي وحــــــدي بـــالـــخـــطـــر لــن  أدركـــــــت أن إحـــسـ
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ينفعني، وأنني بحاجة إلى دعم من زملائي 
عـــال ونبهت  بــصــوت  فتكلمت  الــحــافــلــة،  فـــي 
الباقين إلى ما يقوله جندي الحراسة لنقاط 
ــح  ــ الــتــفــتــيــش، وأكـــــــدت لـــهـــم أنـــنـــا عـــلـــى الأرجـ
مقادين إلى السجن وقد نكون متهمين بشيء 
ما. ونجحت بالفعل في نقل مخاوفي إليهم. 
تــعــالــت أصـــواتـــنـــا احــتــجــاجــا عــلــى الـــحـــارس 
لتوصيفه لنا بالسجناء، وطالبناه بتوضيح. 
ــد  ــزايـ ــتـ تـــلـــعـــثـــم فـــــي جـــــوابـــــه ولـــــــم يـــقـــنـــعـــنـــا فـ
احــتــجــاجــنــا، وطــالــبــنــاه بــالــتــوقــف عــنــد أقــرب 
نقطة تفتيش لكي نشرح لضابطها الإشكال 
لها  تعرضنا  التي  الخدعة  أو  هنا،  الحاصل 
بــتــحــويــلــنــا مـــن جـــنـــود مــنــقــولــن لــوحــداتــهــم 
النقطة  إلــى سجناء، ولكي نطلب من ضابط 
ــذا الــحــد كــنــا ســذجــا( ليسمح  الــعــون )إلــــى هـ
كنا حوالي  أحــراراً.  بالالتحاق بوحداتنا  لنا 
أربعين جندياً غاضباً فشعر جندي الحراسة 
فــوري متظاهراً  بالخطر، وبــدّل نبرته بشكل 
 أنه إنما ينفذ الأوامر فحسب، 

ً
سْكنة قائلا

َ
بالم

ووعــدنــا بــالــتــوقــف عــنــد أقـــرب نقطة تفتيش 
ــاد جــرس  لــنــتــفــاهــم مـــع ضــابــطــهــا. عــنــدهــا عــ
الإنـــذار يــدق فــي رأســـي. أســلــوب المسكنة هذا 
أعـــرفـــه، فــهــو يــعــنــي تخطيطاً لانــتــقــام قــريــب. 
ــنـــدي الـــحـــراســـة يـــهـــيء لــنــا  ــأن جـ ــ أحـــســـســـت بـ
انتقاماً قاسياً عند أول نقطة تفتيش. صرت 
للخلاص.  إمكانية  أيــة  عــن  أفــتــش  راً، 

َ
مستنف

الحافلات  بــن  مــن  إن  ــارة،  إشــ اعتبرته  ومــمــا 
الــكــثــيــرة الــتــي كـــان بــعــضــهــا ذا نـــوافـــذ قابلة 
للفتح وبعضها الآخر ذا نوافذ مُصْمَتة غير 
قــابــلــة لــلــفــتــح، كـــان حــظــي أن تــكــون حافلتنا 
ــاءت إمــكــانــيــة الــهــروب  ــ مـــن الـــنـــوع الأول. وجـ
بطريقة بدت معكوسة وخيالية، فقد انتهزت 
ــل فــيــهــا الــتــوتــر  بــالــضــبــط الــدقــيــقــة الــتــي وصـ
بيننا وجندي الحراسة ذروته، وبالضبط في 
للاستخبارات  تفتيش  نقطة  الأخــطــر:  المــكــان 
الحافلة  مــن  نـــازلًا  الــحــارس  هــرع  العسكرية. 
وتـــوجـــه مــســرعــا وهــلــعــا إلـــى ضــابــط النقطة 
الجالس على كرسي على بعد حوالي ثلاثين 
الــشــارع. لكن ما فهمناه من حركات  متراً من 
يــدي جــنــدي الــحــراســة ومــامــح وجــهــه أنــه لم 
إليه مطلبنا كما  لينقل  الضابط  إلى  يتوجه 
زعـــم لــنــا وإنـــمـــا لــيــطــلــب مــنــه الــنــجــدة علينا. 
الـــذي جمع جــنــدي الحراسة  فــي ذلــك المشهد 
بيديه،  ويلوح  بتحريض  يتكلم  وهــو  الغادر 
متوعداً،  رأســه  يهز  الــذي  المتجهم  والضابط 
أدركت أن لحظة الانتقام منا أصبحت قريبة 
جــــداً، وأنــــه ســيــكــون انــتــقــامــا جــنــونــيــا يــفــوق 
توقعاتنا. هذه المرة انطلق جرس الإنــذار في 
رأســي مــدوّيــا وظــل دويــه يرجّني بلا انقطاع 
ويــأمــرنــي بــالــهــرب... تــأكــد الجميع أن جندي 
الـــحـــراســـة قـــد حــــرض ضـــابـــط الــنــقــطــة علينا 
فتعالت أصواتنا مطالبين السائق بفتح الباب 
لكي نذهب جميعاً إلى الضابط، لكن السائق 
وقـــف عــنــد الــبــاب معلناً أنـــه لــن يسمح لأحــد 
بالنزول. عندها تقدم شاب منا قوي الجسد 
السيارة وفتحه  بــاب  أمــام  السائق من  وأزاح 
بالقوة ونــزل، وتوجه من فــوره إلى الضابط. 
هتفنا له جميعاً داعمين. لكن الدقائق التالية 
حــمــلــت لــنــا الــخــيــبــة، فــقــد شــاهــدنــا صاحبنا 
الــذي نــزل للتو يتعرض للضرب والــركــل من 
)من  والضابط يشتم صائحاً  النقطة،  جنود 
دون أن يــتــحــرك مــن كــرســيــه( ويــتــوعــد. عمت 
الفوضى في الحافلة واختلطت الأصوات. في 
تلك اللحظة بالضبط قطعتُ آخر خيط بيني 
وبين عقلي! كان الجميع قياماً، مما سدَّ مجال 
)الذي  الحافلة، فلم يعد السائق  النظر داخل 
واظب طيلة الوقت على مراقبتنا وتهديدنا( 
يراني. فتحتُ النافذة، نظرت حولي، ثم قفزت 
إلى الخارج قفزة صامتة. وفــور وقوفي على 
الإسفلت تظاهرت بالسكينة، ومشيت بهدوء. 
لم أعبر الشارع لأن الجانب الآخر كان خالياً 
وراء  مــن  اســتــدرت  مكشوفاً.  سيجعلني  مما 
السيارة ومشيت من جانبها، من جهة نقطة 
الــتــفــتــيــش، بــهــدوء وكــأنــنــي واحــــد مــن جنود 
النقطة، فيما كان الجو حولي ملتهباً. حافظت 
على وتيرة بطيئة واحدة للمشي، فأي تغير 
إلــي. لكن  فيها وأي توقف قــد يلفت الانــتــبــاه 
هــذا قادني إلــى موقف جنوني عندما صرت 
أقترب من باب الحافلة، فعند الباب كان جنود 
النقطة يمسكون بتلابيب صاحبنا ويأمرونه 
بالعودة إلى الحافلة فيما كان هو يكرر بفم 
مدمّى: »أريد فقط أن أتكلم مع الضابط! فقط 
دقيقة واحدة!« فيعاودون ضربه ودفعه نحو 
الباب. واصلت المشي بالوتيرة نفسها؛ مررت 

بهم من دون أن أنظر في وجه أحد؛ تجاوزتهم 
ورائـــي  النقطة  الــحــافــلــة... جعلت  وتـــجـــاوزت 
ــهــــي إلـــــى الــــطــــريــــق. مــشــيــت عـــنـــد طـــرف  ووجــ
الــطــريــق مستطلعاً الإمــكــانــات، وهــنــاك رأيــت 
ملاكي المنقذ: جرار زراعــي متوقف وصاحبه 
ش أو يُسمَح له بالمرور. 

َّ
الريفي ينتظر أن يفت

أقــتــرب منه سألني عما يجري،  رآنــي  عندما 
أحد  لــه  يــفــرغ  ولــن  لديهم مشكلة  أن  فأجبته 
 إن 

ً
الآن وأن بإمكانه المغادرة، وأضفت سائلا

كان لا يمانع بركوبي معه حيث إنني ذاهب 
أتكلم  إنني كنت  الاتــجــاه نفسه! صحيح  فــي 
بــصــوت خــفــيــض، ومــتــصــنــعــا الـــبـــرود، ولــكــن 
داخــلــيــا كــنــت مــتــوتــراً جـــداً، جـــداً، لأنـــي - وقــد 
الدموي في  فهمت، الآن فقط، حقيقة الوضع 
كربلاء - كنت مدركاً تماماً بأن أصغر صدفة 
عــدَم هنا فــوراً... 

ُ
أ بإمكانها أن تتسبب في أن 

في الواقع، وهو ما لن أنساه ما حييت، كنت 
في تلك اللحظات - وأنا أصطنع ذلك البرود - 
أشم رائحة الدم... كان الموقف على بعد أمتار 
قليلة خلفي يتصاعد ويــزداد خطورة، فبعد 
قفزتي من الحافلة كرر البعض فعلتي ولكن 
في شكل صــارخ، ومن ثم عبروا إلى الجانب 
الآخر من الطريق راكضين فلفتوا إليهم أنظار 
جنود النقطة. شاهدت ثلاثة شبان يركضون 
بعيداً في الأرض الزراعية على الجانب الآخر 
من الطريق، وسمعت جنود النقطة يصيحون 
ــــف! ارجـــــــعْ!« وانــطــلــق الـــرصـــاص في  بـــهـــم: »قـ
ناحيتنا.  إلى  إثرهم. توقف أحدهم واستدار 
وأثناء رجوعه، بخطوات منهارة، رأيت الرعب 
ــران الــركــض  ــ يــمــأ وجـــهـــه... فــيــمــا واصــــل الآخـ
بأقصى سرعة. لم يتوقفا على رغم الرصاص 
الذي كان يطاردهما، حتى اختفيا عن الأنظار 
وراء المزروعات والقرية القريبة... وعلى الفور 
البنادق.  المــكــان أصـــوات تجهيز  فــي  انتشرت 
النجاة  أســرع وإلا فقدت فرصة  أن  كــان علي 
الأخيرة. ففيما عدا حافلتنا، كان الجرار هو 
العربة الوحيدة في المكان، أي إنه آخر فرصة 

لي للنجاة على الاطلاق! 
بــبــطء المنتحر واســتــرخــائــه، صــعــدت الــجــرار 
ــوار ســائــقــه، وحثثت  ــــذت مــكــانــي إلـــى جــ وأخـ
بـــاردة وغــيــر مكترثة، على أن  الأخــيــر، بنبرة 
يــتــحــرك مـــغـــادراً. »لــيــس هــنــاك جــنــدي متفرغ 
لكي يأتي ويفتشك. إنهم مشغولون بمشكلة« 
– قــلــت لـــه، وأضــفــت أنـــه إذا لــم يــغــادر فربما 
أكــثــر مــن ســاعــة قبل أن ينتهوا من  سينتظر 

مشكلتهم ويأتيه أحد الجنود. 
نظر إلــي الــرجــل متفحصاً وجــهــي، الــذي كان 
ــدم اكـــتـــراثـــه وســط  ــ ــــروده وعـ مــحــافــظــا عــلــى بــ
الضرب  الرصاص من حولنا وصــوت  لعلعة 
الرجل  أعطيت  الآذان..  يملأ  الـــذي  والــصــيــاح 
يضغط  أن  على  وحثثته  مْئنة، 

َ
مط ابتسامة 

على دواسة الوقود، ففعل، وتحرك بنا الجرار 
مبتعداً.

إن أنسَ كل الطعوم لن أنسى ما حييت طعم 
ــب، ماء  مــاء جــدول صغير بــن كــربــاء والمــسَــيَّ
الــعــودة إلـــى الــحــيــاة... كـــان ســائــق الــجــرار قد 
تــوقــف قــريــبــا مـــن مــديــنــة المــســيــب مــعــلــنــا أنــه 
وصل قريته التي كانت على الجانب الآخر من 
الطريق، فنزلت وعبر هو بجراره إلى القرية. 
وقفت هناك. هــدّأت نفسي محاولًا أن أصدق 
أنني نجوت، لكن ذهني كان مشوشاً... وفجأة 
انتبهت إلــى وجــوده على بعد خطوات مني: 
جــــدول صــغــيــر يـــقـــارب عــرضــه المــتــر ونــصــف 
المـــتـــر، آت – مـــن تــحــت الــطــريــق – مـــن الــقــريــة. 
سحرتني درجة نقاء مائه الساكن المسالم. لم 
أر في حياتي ماء نهر بهذا الصفاء، كنت أرى 
كل تفاصيل قاع الجدول وكل أعشابه. شعرت 

بــالــجــدول يــنــاديــنــي، فــلــبّــيــت: انــحــنــيــت فوقه 
كــلــتــي ضفتيه مصمماً  يــــدَيّ عــلــى  ووضــعــت 
عــلــى أن لا أمـــس المـــاء بــيــدي فــأفــســد صــفــاءه، 
رباً وتعبّداً... ما 

ُ
وأحنيت رأســي على المــاء، ش

أن أخـــذت بــالــشــرب حــتــى أدركــــت أنــنــي، حقاً، 
عــدت إلــى الحياة. رحــت أشــرب وأزيـــد. أشرب 
وأوكّد إيماني بحقيقة نجاتي من الموت. كان 

أطيب شراب ذقته في حياتي.
... بعد فترة طويلة من ذلك الكابوس، علمنا 
بحياة  أودت  التي  الجماعية«  »بالتحقيقات 
فكرة  لدينا  تكن  )لــم  التعذيب  نتيجة  الآلاف 
ــــؤلاء(؛ لــكــن مــع ذلـــك كنا  تــقــديــريــة عــن عـــدد هـ
نــتــصــور أن هــــؤلاء الآلاف قـــد أعـــدمـــوا لأنــهــم 
كـــانـــوا مـــوجـــوديـــن فـــي المـــــدن الـــثـــائـــرة ســاعــة 
لقد  فعجيبة:  حالتنا  أمــا  الجيش،  اقتحمها 
جـــرى اســتــدراجــنــا مــن بـــغـــداد. كــل مــا ظننته 
طــــوال الــســنــوات الــتــالــيــة لــتــلــك المــحــنــة هــو أن 
الشبان الذين تركتهم في الحافلة قد سيقوا 
إلى »الحجز« سيء الصيت في بغداد وربما 
مـــات مــنــهــم مــن مـــات تــحــت الــتــحــقــيــق المــرعــب 
بها  يعج  التي  المختلفة  الأمـــراض  أو ضحية 
»الـــحـــجـــز«، وربـــمـــا نــجــى الـــبـــاقـــون. لــكــن هــذه 

الليلة حدث لي شيء... 
تقرير صحافي عن العثور على إحدى المقابر 
الــعــراق.  فــي  الــتــي صـــارت تكتشف  الجماعية 
فـــي الــتــقــريــر يــصــف أحـــد ســكــان قــريــة قريبة 
من المقبرة المكتشفة كيف كان يؤتى بالناس، 
مـــدنـــيـــن وعـــســـكـــريـــن، فــــي حــــافــــات مــدنــيــة 
)كالتي أخذونا بها آنذاك(، يقيدون وتعصب 
ـــون إلــــى بــعــضــهــم الــبــعــض 

ّ
أعــيــنــهــم ثـــم يُـــصَـــف

ويعدمون رمياً بالرصاص ثم يلقى بهم في 
التقرير  حــدد  عندما  لكن  الجماعية.  المــقــبــرة 
موقع المقبرة جمد الدم في عروقي. إنه نفس 

المكان الذي قفزت فيه من الحافلة.
تــذكــرت تفاصيل مــن غــمــوض المــوقــف آنـــذاك، 
الجند. واستعدت  الشرس في عيون  والعداء 
ــن انــتــظــارهــم الــطــويــل  ــا رواه الــكــثــيــرون عـ مـ
ــانــــوا  ــا كــ ــ ــمـ ــ ــم ربـ ــهــ ــأنــ ــم بــ ــهــ ــنــ لمـــفـــقـــوديـــهـــم وظــ
مــســجــونــن فـــي مـــكـــان مـــا ثـــم عـــثـــروا عليهم 
هياكل عظمية في مقبرة جماعية. أحد أقاربي 
واحد من هؤلاء. كان، بعد قمع الانتفاضة في 
العسكرية  بملابسه  بيته  غـــادر  قــد  منطقته، 
ليلتحق بوحدته، واختفى منذ ذاك. الآن أعرف 
أنه لقي حتفه بهذه الطريقة نفسها. أقنعوه، 
لــكــي يــضــمــنــوا انـــقـــيـــاده، بــأنــهــم ســيــأخــذونــه 
إلــى وحــدتــه فــأخــذوه إلــى المـــوت. يــبــدو أن كل 
وحدات الحرس الجمهوري المكلفة بالانتقام 
مـــن أهـــالـــي المــــدن المــنــتــفــضــة كــانــت تستخدم 

حيلة واحدة متفقاً عليها.
أتــمــعــن فـــي الــتــقــريــر وأحـــــاول أن أتــخــيــل ما 
حدث. وقتها لم نصدقهم عندما زعموا بأنهم 
سيعيدوننا فوراً إلى وحداتنا. صحيح أننا 
وضعنا في حسابنا أن من يحاول الفرار من 
الحافلة ربما ينفذ فيه إعدام فوري ولكن لم 
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صار الجو يشي بأمور 

مخيفة، وإن كنا غير

قادرين على تخمينها

 أن أسرع
ّ
كان علي

وإلا فقدت فرصة

النجاة الأخيرة

الجميع. كنا  أنهم سيعدمون  ببالنا  يخطر 
– في الواقع – نتوقع أنهم سيرسلوننا إلى 
»الحجز«، الــذي هو – على أيــة حــال – أسوأ 
مــن المــــوت. لــكــن هـــذا الــتــقــريــر يــقــول إنــهــم لم 
يفعلوا. لقد قتلوهم... قتلوا كل من في تلك 
الحافلة، وقتلوا ركاب جميع الحافلات التي 
الصحراوي.  الموقع  ذلــك  في  تتجمع  رأيتها 
ــان الأمــــــــر مـــخـــطـــطـــا إذن ولــــيــــس بــســبــب  ــ ــ كـ
الحافلة.  مــن  بعضنا  هـــروب  أو  احتجاجنا 
إعدامنا  نية  أن  أدرك  وأنـــا  رعـــدة  أصابتني 
الــبــدايــة، وأنهم  كــانــت مبيتة مــن قبلهم مــن 
تــمــامــا – وهـــم يطمئنوننا  يــعــلــمــون  كـــانـــوا 
بأنهم سوف يسلموننا إلى وحداتنا- بأنهم 
بأننا  ويعلمون  أمــــوات،  مــع  يتكلمون  إنــمــا 
كنا وقتها نعيش آخر ساعة في حياتنا. بل 
بغداد  مــن  أقلنا  الـــذي  الحافلة  حتى ســائــق 
كان يعلم بهذا وهو ينفذ الخطة الخسيسة، 
المنتفضة  المــدن  أبناء  الحقد على  حيث بلغ 
حـــد أن يـــجـــري اصـــطـــيـــادهـــم عــشــوائــيــا من 
»كراج العلاوي« برحلات وهمية إلى مدنهم 
لــكــي يــلــقــى الــقــبــض عــلــيــهــم فــيــهــا بــجــريــرة 
المــدن المغضوب عليها،  إلــى هــذه  عائديتهم 

ثم يعدمون. 
كــــان يــفــتــرض أن أكــــون مــعــهــم. كــــان يــفــتــرض 
أن أكــــون مــيــتــا، وكـــانـــت أمـــي ســتــمــوت كــمــداً، 
ـــخـــبَـــر بــــــه... أيــة 

ُ
تــحــس بـــأمـــري مـــن دون أن ت

من  بالقفز  وأمرتني  تملكتني حينها  رسالة 
الحافلة؟ ولماذا؟ أنا لست بأفضل من أي ممن 
كــانــوا مــعــي. لــقــد أراد الــغــربــاء لــي أن أمـــوت، 
لــكــنــي أفـــلـــتّ؛ وهـــا أنـــا أعــيــش بــيــنــمــا هـــم، من 
أرادوا طمري في مقبرة جماعية، انطمروا في 
مقبرة التاريخ... أنا انتصرت أخيراً. لكن كيف 
لي أن أستوعب هذا؟ إنني ميت، ولكنني حي 
أنــجُ؟  لم  أنني  بالصدفة. ما كــان سيحدث لو 
الــفــرق؟... الآن أدرك أنني نجوت مــن موت  مــا 
رخيص، لكن يجب أن يكون ثمة فرق أساسي 
وكبير بين الحي والميت،  أليس كذلك؟ يجب 
أن أتــذكــر انــنــي مُــنِــحْــتُ حــيــاتــن، مــمــا يعني 
أنــنــي ليس مــن حقي أن أنـــدم مــرتــن. يتمنى 
الـــنـــاس فـــي هــرمــهــم أو دنـــو مــوتــهــم لـــو أنــهــم 
»عادوا إلى الحياة من جديد« إذن لفعلوا كذا 
ولما فعلوا كذا؛ أما أنا فليس لي أن أتمنى ذلك 
فــأنــا »عـــدت إلـــى الــحــيــاة مــن جــديــد« بالفعل؛ 
ليس مــن حقي أن أكــرر نفس مــا ندمت عليه 
ح 

َ
مُــنِــحْــتُ مــا لــم يُمن فــي حياتي الأولــــى. لقد 

اختارني  لقد  إنسان.  إنسان، وما يتمناه كل 
لا  أن  أعيش بعدهم؛ علي  الحافلة لأن  زمــاء 
أخيب أملهم فيّ. لم أعش بعدهم لأني أفضل 
منهم وإنما لأنهم واثقون من أنني قادر، في 
 خيرٍ في 

َّ
نهاية المطاف، على أن أجمع فيَّ كل

! كل واحدٍ منهم، لكي يواصلوا العيش... فيَّ
هــذه الليلة حــدث لــي شــيء، أريـــده أن يحضر 

عندي كل يوم.
* كاتب عراقي

أحمد محسن *

إلى  يدعو  الأول  الفريق  الانتخابات.  يتحدثان عن  لبنان  في  فريقان 
مقاطعتها لأنها لن تحدث أي تغيير. وغالباً لا يخبرنا أحد من هؤلاء 
ما هو التغيير أو كيف يكون التغيير. وفريق ثانٍ يعمل جاهداً لإقناع 
نفسه، وإقناع الآخرين، بأنها ستحدث تغييراً )لا نعرف ماهيته هو 
الآخر(، وإن كان طفيفاً، وأن الانتخاب في جميع الأحوال أفضل من 
عن  بائسة  يـــرددون مصطلحات  الــذيــن  عــن  هنا  ونتحدث  المقاطعة. 
ولى الخطوات، ورحلة الألف ميل، ولا بد أن نبدأ من مكانٍ 

ُ
الأمل، وعن أ

ما. بمعنى ما، الجميع يبحث عن شيء واحد: التغيير. وتقريباً الجميع 
م بخلاصتين. الخلاصة الأولى، التغيير، كما يتخيّله الدعاة إليه، 

ّ
يسل

هو الحل، أو مدخل ضــروري للحل. والخلاصة الثانية ــ وهي الأكثر 
بــالانــتــخــابــات. وهــكــذا،  التغيير ليس ممكناً إلا  ــــ وتــقــول إن  ســذاجــة 
أنا موجود،  أنا أنتخب إذاً  اللبنانية الكوجيتو الأول:  القاعدة  تتجاوز 
وتصير على هذا النحو: أنا أصدّق أن هناك انتخابات، إذاً أنا موجود. 
وإن كانت الفلسفة قد اكتشفت بعد سنوات الخدعة الديكارتية، بحيث 
إن ما يشغل الكوجيتو لم يكن تقدّم الوجود أو تأخره، بل كان الهدف 
المركز، لكي يسيطر على كل ما حوله، فإن  إلــى موقع  نقل الإنسان 
أو  ينتخبوا،  أن  منهم  مطلوباً  ليس  أنــه  بــعــد،  يصدقوا  لــم  اللبنانيين 
أن يقاطعوا. كــل هــذا لــن يحدث فــارقــا. مــا هــو مطلوب منهم، هــو أن 

يصدقوا، وأن يستمروا في تصديق الوهم الكبير. الانتخابات.
مطلوب منهم العيش في عالم سياسي ما بعد واقعي. وهم يفعلون 
ذلك على أفضل نحو. وإذا أردنا أن نستعير من بودريار نظريته عن 
يبدو  الــذي  الكلام  إلى مستهلكين، وهــذا  الناس  الواقع، وتحول  موت 
 لكثيرين، الذين يرفضون الاعتراف بأنهم ليسوا أحراراً إلا في 

ً
مملا

العالم،  النظرية لا تصلح سياسياً في أي مكانٍ في  حمّاماتهم، فإن 
أكثر من لبنان. وما يعنيه بودريار، كما نعرف جميعاً، هو أن نكون 
ببعدٍ واحد، بالمعنى الماركوزي للكلمة. يعني، أن تختار بين مجموعة 
أنه حرية الاختيار. ويمكن أن تكون  منتجات، وتبتهج بما تفترض 
هــذه المنتجات عــبــارة عــن ســراويــل وعــن مرطبات ومــابــس داخلية 
أخــرى.  اقتصادية  لــدورة  منتجات  تكون  أن  ويمكن  فيديو،  وألــعــاب 
الــعــالــم مــا بعد واقــعــي، فــي الانــتــخــابــات، وأن تكون  يمكن أن يــكــون 
مبتهجاً  تختار  وأنــت  الاستهلاك،  أصناف  من  نفسها،  الانتخابات 
بــد من  لا  وهنا  تنظيف ومرشحين.  وأدوات  بــن مجموعة ســراويــل 
لكي  ر 

ّ
تفك أن  ليس ضــروريــا  مــجــدداً:  الديكارتي  الكوجيتو  إصــاح 

تكون موجوداً، لكي تكون موجوداً عليك أن تكون موجوداً وحسب. 
الانتخابات.  إلــى  بالنسبة  تقاطع،  أن  أو  تنتخب،  أن  ضــروريــا  ليس 
يكفي أن تصدّقها لتكون ببعدٍ واحد. سجين داخل فكرة مضحكة 
أن  اللطيفة،  المفارقة  التي تتحقق بالانتخابات.  العامة  الإرادة  اسمها 
خصوم بودريار، كانوا يتهمونه بالعدمية، وأنه منفصل عن الواقع. 
تقوم  إنها  إذ  الخصوم،  اتهامات  من  قوتها  تستمد  نظريته  وكانت 
على ضـــرورة الــعــودة إلــى الــواقــع، مــن مرحلة مــا بعد الــواقــع. وتالياً، 
اختراع  وعن  اللافتات،  تعليق  يتوقفوا عن  أن  اللبنانيين،  على  يجب 
على  يعترفوا،  أن  عليهم  بــذلــك(.  لسماجتها  علاقة  )ولا  الــشــعــارات 
الأقل، بأنهم في مرحلة ما بعد واقعية، وأن ما يظنونه حقيقياً، ليس 
 مخترعة: الإرادة. ويحدث بالإرادة 

ً
سوى قفص يستهلكون فيه قيمة

عندما  البلاستيك  بعبوات  يحدث  ما  السياسة،  في  ستهلك 
ُ
ت عندما 

إلــى سلة  الــعــاديــة، تكمل طريقها  الاقــتــصــاديــة  الـــدورة  فــي  ستهلك 
ُ
ت

النفايات. في أحسن الأحــوال يمكن أن نكون إيكولوجيين صالحين 
نموذجيين، ويعاد تصنيع إراداتنا.

قون 
ّ
ليس هذا مجرد إطار نظري. فالمرشحون، والمنتخبون، والذين يعل

عنها  يكتبون  والــذيــن  الانتخابية،  الحملات  يــقــودون  والــذيــن  الــصــور، 
أيــضــا، ويــنــتــقــدونــهــا، هــم أنــفــســهــم. مــن الـــدائـــرة نفسها، وفـــي الــدائــرة 
نفسها. وما يحدث، هو تبادل للوهم. تبادل على مستوى واســع، بين 
عــدة مــجــالات مــتــداخــلــة. وإن كــان المــجــال السياسي قــد اتــســع وصــار 
قادراً على استيعاب تمثيلات اجتماعية، فإنه لم يعد يحدث على نحوٍ 
تسمية  أمــا  الاجــتــمــاعــي.  وبــن  السياسي  بــن  التمييز  يتيح  مستقل، 
العلوم السياسية في المناهج الغربية »إرادة عامة« يصل إليها الشعب 
عبر النظم الديموقراطية، وعبر الاعتراف بوجود رأي عام،  فقد أصبح 
من الماضي بعد تجارب البنيويين، الذين شرحوا ماهية الدولة شرحاً 

وافراً. 

لة
ّ

الدولة المتخي

ــرددون اســمــهــا هــنــا، لــيــســت ســوى  ــ ــ الـــدولـــة، كــمــا يــتــخــيّــلــهــا الـــذيـــن ي
وهم  اكتشاف  لإعـــادة  ضــروريــا  ليس  وهــذا  للحداثة.  متخيّل  منتج 
الإصلاحيين اللبنانيين، الذين ينسبون إلى أنفسهم هذه الصفة المملة، 
ويتحدثون عن الدولة كما لو أنها سفينة استولى عليها القراصنة، 
ــزاب وقــوى  أي بــوضــعــهــا الــحــالــي، بــوصــفــهــا عــبــارة عــن تــجــمــع لأحــ
سياسية ــ طائفية وحسب، تعيد إنتاج نفسها هناك في تلك المغارة. 
ــة فــي لــبــنــان تــتــجــاوز الــتــعــريــف الــغــرامــشــي، وتــتــجــاوز ميشال  الــدول
فوكو أيضاً. فاللبنانيون، يعتقدون أن الحل، هو بإعادة بناء الدولة. 
تتوقف  لا  الــتــي  التلفزيون  شــاشــات  على  ذلــك  تسمعوا  أن  يمكنكم 

الــتــي تمزج  الــراديــو  أثــيــر محطات  أو عبر  المــهــرّجــن،  عــن استضافة 
الحل  الاستراتيجيين.  والمحللين  الصيفية  المهرجانات  إعلانات  بين 
برأي اللبنايين هو إعادة بناء الدولة. يقولون هذا طوال الوقت. وهم لا 
يعرفون ــ بطبيعة الحال ــ أن ذلك يعني، بالضبط: إعادة بناء الهيمنة. 
ــه لا ينتظرهم.  ولا يــعــرفــون، أن هـــذا يــحــدث عــلــى نــحــو مــتــواتــر، وأنـ
ولسيرة البناء، فمكان هذا البناء بات معروفاً: الخيال. الدولة موجودة 
، والتحرر 

ً
لبناني. وهذا ما يجعل تفكيكها مستحيلا في خيال كل 

منها تحرر من الذات.
لبنان غير  فــي  الحديث عــن دولــة عميقة  على هــذا الأســـاس، يصير 
ممكن أيضاً. ربما انسحب على حالتنا ما يسمّيه المؤرخ البريطاني، 
لا  العميقة«.  »الدولة  من   

ً
بدلا الرسمية«،  »العقلية  روبنسون،  رونالد 

وجود لدولة عميقة في لبنان، كما هي الحال مع الجيش في تركيا، 
رسمية«،  »عقلية  هناك  الأميركية.  الطريقة  على  »إستابلشمنت«  أو 
تقف خلف الصيغ التي اخترعها اللبنانيون لتسويغ خرافة »العيش 
المشترك«، التي هي صيغة أدبية ساذجة استعيض بها عن المصطلح 
الحقيقي: تنظيم القبائل. هناك وهم كبير اسمه الدولة، تندرج تحته 
اللبنانيون  الــســيــاســيــون  ــة، ينكر  ــ بــنــاء دول بــذريــعــة  عـــدة مــســمــيــات. 
الأحــزاب  أن جميع  مفادها  خفة،  أكثر  ذريــعــة  تحت  طبقات،  وجــود 
التقليدية، تحوي حزبيين ومناصرين من جميع الطبقات. وتحت هذا 
الوهم، أيضاً، يمكن الحديث عن أشياء من نوع »حقوق المسيحيين«، 
والمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، و»اتـــفـــاق الــطــائــف«، الـــذي لا يــوافــق معظم 
اللبنانيين على أنــه وهــم كبير هو الآخــر. وهــو وهــم أكبر من نفسه، 
تختلفان،  لا  ونتائجه  مسبباته  لأن  أنفسهم،  متخيليه  حجم  ومــن 
ومــا بــعــده كما قبله. فما أدى إلــى الــحــرب فــي لــبــنــان، مــا زال يــؤدي 
أرضية  لتشكيل  يكفي  لدولة، لا  الطائف كمرجع  الاتفاق.  بعد  إليها 
عميقة تقيم عليها الدولة أذرعاً للهيمنة. إنه مجرد عقلية لأنه وهم. 
ــه مُــتــبــنــىً عــلــى نــطــاقــات واســـعـــة، حــيــث لا اعــتــراف  وهـــو رســمــي لأنـ
بالجماعات في لبنان، إلا بانتظام أهلها إلا في طوائف. وهذا، تالياً، 
لا يسمح بتشكيل »دولة عميقة«، إنما يساعد على تفسير »العقلية« 
الدولة  في  ذلــك  كــان  إن  السُلطة،  مواضع  بين  التجاذبات  تحكم  التي 
وأدواتها بوصفها مركزاً للهيمنة، وإن كان في الديناميكيات الأخرى 
الإجابة  يجعل  ما  بالضبط،  هو  وهــذا  عبرها.  سُلطة  أي  تعمل  التي 
دائماً: كيف  أنفسهم  على  اللبنانيون  يطرحه  مستحيلة على سؤال 
أوهــام  مجموعة  باستعراض  الإجابة  تكون  وغالباً،  تغييراً؟  حِدث 

ُ
ن

التغيير.  النهاية:  في  الحل  ويكون  بينها،  ما  في  الطوائف  تتبادلها 
عندما  أي  المشكلة،  نــعــرف  عندما  إلا  تغييراً  ــحــدِث 

ُ
ن أن  يمكن  ولا 

يصير الإمساك بالوهم ممكناً. وهذه ليست دعوى صريحة لليأس، 
الدولة.  المتوافرتين بين يدينا، عن ماهية  النظريتين  للتدقيق في  إنما 
النظرية الأولى تقول إن الدولة في لبنان معطلة: وهي نظرية من داخل 
النظام وليست من خارجه. أما النظرية الثانية، فمفادها أن الدولة هي، 
ما أصبح بعد الحرب، الفضاء الذي يمكنه احتواء تجاذبات الطوائف، 
للطوائف،  رفــض  كل  الآتية:  القاعدة  رُسخت  الطوائف.  تكريس  بعد 
هو حكماً رفض للدولة. وتالياً، الحديث عن تفاوت طبقي، هو حديث 
مسموح، لكن النظام حدد وجهة هذا الاعتراض: الدولة. وهي وجهة 
أن  أردنا  إذا  المتخيّل والواقعي،  اللبناني،  الدولة بمعناها  خاطئة، لأن 
الإنتاج،  أنماط  نستخدم تعبيراً ماركسياً، لا تلعب دوراً في تحديد 
الــدولــة خاطئتان،  عــن  النظريتان  قــائــم.  النمط  تحرس  أنها  مــا  بقدر 
وإن كانت الثانية تنطلق من حُسن نية وجهد لتفسير النظام، بينما 
الهيمنة.  تشريع  إلــى  وتــهــدف  خبيثة،  مــرتــكــزات  مــن  الأولـــى  تنطلق 
 
ً
بدلا الواقع،  إلى خلف  الذهاب  تفترض  الحقيقة،  أو حماية  الحقيقة، 

من رثاء الدولة، وافتراض الصيغة الحالية، بمثابة هيكل، وأن ما كان 
أفضل.

الدولة هي الدولة، بينما وفي الصيغة المتداولة تقليدياً، والركيكة قطعاً، 
الــدولــة أصبحت عــبــارة عــن هيكل. وهــذا مصطلح مُضجِر  يُــقــال إن 
لا يرغب في استعماله إلا بعض الجمعيات المدعومة من الغرب. ولا 
إقناعنا بوجود هيكل،  أن محاولة  الجمعيات،  يعرف ضحايا هــؤلاء 
ليست سوى محاولة خسيسة لبناء دولة على هذا الهيكل المفترض. 
ــة الــغــرب لــلــدولــة وللهيمنة، والــنــمــاذج كــثــيــرة. لكن  ــة تــنــاســب رؤيـ دولـ
الدولة في لبنان، ليست سوى بناء متين، بل هي أقــوى المباني. وفي 
طبقاتها تستقيم عدة مصالح، تجتمع فوق أساسات ينتفض الجميع 
لحراستها كي لا ينهار البناء الوهم، والمشيّد في فضاء أوسع وأتفه 
وحديثو  المصرفيون  المبنى:  يستقيم  طبقة  فــوق  طبقة  الطائفة.  هو 
والمهاجرون  المؤسسة،  حساب  على  بالسمسرة  الكسبة  من  النعمة 
الاستغلاليون الذين يطلق عليهم مديحاً مصطلح مغتربين )بالتأكيد 
فــوق طبقة:  لــبــنــان(. طبقة  فــي  إلا  السماجة  بهذه  يوجد مصطلح  لا 
الذين لا يوجد بينهم شخص واحد دمه خفيف،  زعماء الميليشيات 
على عكس ما يروج الذين يعتقدون بإمكانية إصلاح الدولة، كما لو أن 
هذه الدولة التي يتخيّلونها قابلة للوجود. طبقات أخرى: المضاربون 
العقاريون الذين لا تهمهم جميع المقالات والدراسات التي تتذمر من 
غياب مخطط توجيهي، ومن نهاية بيروت كمدينة. والغريب أن أحداً لا 
يجرؤ على الاعتراف بالفكرة الأخيرة، كما لو أنه يرتكب ذنباً عظيماً.
* من أسرة »الأخبار«

بيت بأوهام كثيرة

الدولة، الانتخابات، وأشياء أخرى

ئ لنا انتقاماً 
ّ

أحسست بأن جندي الحراسة يهي

قاسياً عند أول نقطة تفتيش

مذكرات
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على الغلاف

مقالة

ــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــــنــــذ عـــــقـــــود، يــضــع  لــ
الــفــلــســطــيــنــيــون عــــدوّهــــم أمـــــام حــالــة 
ــالات المــفــتــوحــة. ولــلــمــرة  ــمـ ــتـ ــن الاحـ مـ
ــيــــل فــي  الأولــــــــى أيــــضــــا تــــكــــون إســــرائــ
ب، فيما يكون 

ّ
موقع ردّ الفعل والترق

 مـــــع الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ً
الـــفـــعـــل كـــــامـــــا

ــل الأمــــــر مـــعـــه بــالــعــدو  ــ ــدٍّ وصـ ــ ــــى حـ إلـ
ــلــــى أعـــلـــى  ــات عــ ــاعــ ــمــ ــتــ إلـــــــى عــــقــــد اجــ
المستويات الوزارية والأمنية وتقديم 
ــــن قــبــيــل  ــتـــرحـــات »مـــضـــحـــكـــة«، مـ ــقـ مـ
إلــقــاء مــســاعــدات طبية وغــذائــيــة من 
الــجــو عــلــى »المــتــظــاهــريــن الــجــائــعــن 
والمــــحــــاصــــريــــن«، أو مــــن قــبــيــل طـــرح 
مجالس المستوطنات المحيطة بقطاع 

الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي، بـــــــدءاً مــن 
ــــن حـــركـــتـــي  ــد بــ ــاعــ ــتــــصــ ــــاف المــ ــخــ ــ الــ
»حماس« و»فتح«، والتباينات داخل 
ملفات  تــجــاه  نفسيهما  التنظيمين 
ــدة مــنــهــا المــصــالــحــة والمـــفـــاوضـــات  عــ
والــــــحــــــرب، يُـــجـــمـــع الــفــلــســطــيــنــيــون 
والفصائل على إحياء ذكرى »الأرض« 
قطاع  يــتــقــدم  فيما  مــوحــدة،  بطريقة 
غزة على باقي المناطق الفلسطينية، 

لخصوصيات عدة.
ففي غضون عــدة شهور، انتقلت غزة 
اتجاه واحد  في  الاستنزاف  من حالة 
إلـــى »اســتــنــزاف مــتــبــادل«، أقــلــه تجاه 
»مستوطنات غلاف القطاع«، إذ كانت 
طلق، وتقع غالباً في 

ُ
بضعة صواريخ ت

مواقع خالية داخــل فلسطين المحتلة، 
فــي ردّ إســرائــيــلــي مضاعف  تــتــســبّــب 
اللوجستية  المقاومة  قــدرات  يستنزف 
 المـــــواجـــــهـــــات 

ّ
ــن ــ ــكــ ــ ــة. لــ ــيــ ــحــ ــيــ ــلــ ــســ ــتــ والــ

الحدودية، التي كانت إلى وقت قريب 
يُــســأل عــن جــدواهــا وكــانــت محصورة 
فــي يــوم الجمعة كــل أســبــوع، تحوّلت 
ــــى ظــــاهــــرة يـــومـــيـــة، تــبــعــهــا ابــتــكــار  إلـ
الــشــبــان الــفــلــســطــيــنــيــن وســـائـــل عــدة 
لإشغال الجنود على الحدود، ومن ثم 
تسبّبت في استنفار الأجهزة الأمنية 
والجيش الإسرائيلي لمتابعة كل متر 
من نحو 63 كلم ــ بجانب البحر شمالًا 
ــالات  ــة حــ ــبـ ــراقـ ــن أجـــــل مـ ـــ مــ ــ ــا ـ ــوبـ ــنـ وجـ
الـــتـــســـلـــل الـــتـــي كـــثـــرت فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخيرة وتسبّبت في حالة قلق كبيرة 

داخل المستوطنات الإسرائيلية.
ومنذ نجاح »كمين العلم« الفلسطيني 
ــان مــربــوطــا بــعــبــوة انــفــجــرت  ــذي كــ ــ الـ
ــوا  ــاولــ بـــجـــنـــود الاحـــــتـــــال عـــنـــدمـــا حــ
نـــزعـــه، تــحــوّلــت الـــحـــدود إلـــى هاجس 
كبير للجيش الذي صار معه يقصف 
ــــام المــعــلــقــة. ثـــم تسبّب  مـــن بــعــيــد الأعـ
نجاح عدد من حالات التسلل، ومنها 
مــا وثــقــتــه الــكــامــيــرات، فــي تــأكــيــد أنــه 
الحثيث،  الإسرائيلي  الاستنفار  رغــم 
للمقاومين  يمكن  كــبــيــرة  ثــغــرات  ثــمــة 
الاستفادة منها وتنفيذ أعمال نوعية، 
ــارات الأحــــــــداث  ــ ــ ــسـ ــ ــ فـــكـــيـــف الـــــيـــــوم ومـ
مــفــتــوحــة إلــــى حــــدّ لا يــســتــطــيــع معه 
حتى قادة الفصائل رسم مسار واضح 
للأحداث. وتأتي المخاوف الإسرائيلية 

وليد شرارة

ــخ نــضــال  ــاريــ ــن تــ ــدة مــ ــديــ صــفــحــة جــ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ضـــد الاحــتــال 
حــدود  عند  غــداً  ستكتب  الصهيوني 
المحتلة.  أرض فلسطين  باقي  غــزة مع 
لقد أظهر الإجماع الشعبي والسياسي 
أن  الــعــودة  تنظيم مسيرات  قــرار  على 
بناؤها  يتم  الحقيقية  الوطنية  الوحدة 
ــة مـــع الاحـــتـــال  ــهـ عــلــى قـــاعـــدة المـــواجـ
وحول الهدف الأول والأساس للحركة 
انطلاقها  عــنــد  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
الــســلــيــبــة.  الأرض  الـــــى  الــــعــــودة  وهـــــو 

غــــزة »عـــــروض عــمــل« لــلــغــزيــن، عبر 
طلبها المــتــكــرر مــن الــحــكــومــة فــي تل 
بالعمل  القطاع  لعمال  السماح  أبيب 

في الزراعة داخل المستوطنات!
هذه السنة تأتي ذكرى »يوم الأرض« 
ـــــ مكتسبة زخماً  آذار  مـــن  الــثــاثــن  ـــــ 
ــك  ــ ــوقـــن، وذلـ ــبـ ــسـ ــر مـ ــيـ ــداً غـ ــيـ ــشـ ــحـ وتـ
اســـتـــنـــاداً إلــــى نــحــو ســنــتــن ونــصــف 
ــة شـــعـــبـــيـــة وعـــمـــلـــيـــات  ــ ــبّ ــن هــ ــ ســـنـــة مـ
ـــ بــاتــت  ــ ـــ فــــرديــــة وجـــمـــاعـــيـــة ـ ــ فـــدائـــيـــة ـ
تقارب توصيف »الانتفاضة الثالثة«، 
وانطلاقتها  أساليبها  اخــتــاف  رغــم 
عـــن الانــتــفــاضــتــن الأولـــــى والــثــانــيــة. 
ي 

ّ
واللافت أيضاً أنه رغم حالة التشظ

مــن مشاهد عـــدة، منها نــجــاح حــالات 
»دخــــــــول« )يــســمــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
»عودة«( إلى فلسطين المحتلة بصورة 
جــمــاعــيــة، أو تــســجــيــل عـــدد كــبــيــر من 
حالات الدخول الفردية أو على صورة 
الــســيــطــرة  مــجــمــوعــات صــغــيــرة دون 
الصحافة  عــدســات  أن  خاصة  عليها، 
غالبية  في  والمحلية حاضرة  الدولية 

تـــكـــون  قـــبـــل أن  ــلـــســـطـــن،  فـــقـــضـــيـــة فـ
قضية حق في تقرير المصير وإقامة 
دولــــــة مــســتــقــلــة، هــــي قــضــيــة صــــراع 
فــلــســطــن  شـــعـــب  بـــــن  الأرض  عـــلـــى 
الصهيوني.  الاستيطاني  والاستعمار 
ــوى  ــتـ ــسـ ــلــــى المـ مــــســــيــــرات الــــــعــــــودة عــ
ــزي تــعــيــد الــقــضــيــة  ــرمــ ــ الــســيــاســي وال
الــشــعــب  حـــق  أي  الأول،  مــربــعــهــا  ــــى  إل
الفلسطيني بالعودة الى أرضه، ضاربة 
عرض الحائط بعملية السلام المزعومة 
وبجميع المشاريع والمقترحات لتسوية 
ــذه الـــقـــضـــيـــة، الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى إنـــكـــار  ــ هـ
هـــذا الــحــق عــلــى غالبية مــن هــجــر من 

المحاور. وفي أدنى الأحوال، ستتحول 
المسيرات إلى اشتباكات لا يظهر إلى 
حدّ قريب كيف سيتعامل معها جيش 

العدو وضمن أي قواعد اشتباك.
هكذا، يقف الفلسطينيون على مرمى 
حجر من الذكرى السبعين للنكبة وقد 
والاســتــراتــيــجــيــات،  الأدوات  تــغــيّــرت 
إذ يــســجــل أنــــه لــلــمــرة الأولــــــى تعمل 
الــفــصــائــل عــلــى دعــــم تــكــتــيــك بسيط 
وواســــــع بــعــيــداً عـــن مــاهــيــة قــدراتــهــا 
وأدواتـــهـــا، رغـــم أنــهــا أعــلــنــت أنــهــا لن 
فــي حـــال تجرّأ  الأيــــدي  تقف مكتوفة 
الـــعـــدو وقـــصـــف جـــمـــوع المــتــظــاهــريــن 
ل فــي المــســيــرات السلمية الــيــوم. 

ّ
الــعــز

ــدّمــت 
ُ
ــار أن ق وكـــان لافــتــا فــي هــذا الإطـ

ــذه المـــســـيـــرات فـــي إطــــارهــــا المـــدنـــي،  هــ
الشعبية  الــفــعــالــيــات  مـــن  وبــتــغــطــيــة 
ــــات أهــــلــــيــــة، رغـــــــم اعــــتــــذار  ــــسـ ــــؤسـ ومـ
مؤسسات مثل »وكالة غوث وتشغيل 
)الأونــــروا(  الفلسطينيين«  الــاجــئــن 
المتظاهرين،  عن الإســهــام في تغطية 

القيادات  قلق  عــام 1948.  وقــراه  مدنه 
الــصــهــيــونــيــة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
الكبير من هذه المسيرات له ما يبرره. 
هـــي إثـــبـــات حـــي عــلــى فــشــل منظومة 
التي  الصهيونية  والــتــحــكــم  الــســيــطــرة 
اعتبرت نموذجاً يحتذى من قبل عدد 
مع  التعامل  لكيفية  الدولية  القوى  من 
كتل اجتماعية معادية أو متمردة، في 
غاياتها، وفي مقدمتها كسر  تحقيق 
الشعب.  جماهير  لــدى  المــقــاومــة  إرادة 
وتأتي المسيرات أيضاً في سياق خطر 
بالنسبة إلى الاحتلال، من أبرز سماته 
المختلفة  بأشكالها  المــقــاومــة  تصاعد 

ــة الـــغـــربـــيـــة ضــد  ــفـ ــقــــدس والـــضـ ــ ــي ال فــ
جنوده ومستوطنيه.

الــحــصــار الإجـــرامـــي، الإســرائــيــلــي ـــ 
العربي ـــ الدولي، الذي يتعرض له قطاع 
غـــزة مــنــذ اثــنــي عــشــر عــامــا، بسبب 
فلسطينية لمصلحة  غالبية  تصويت 
ــابــــات  ــتــــخــ ــــاس فـــــي الانــ ــمـ ــ ــة حـ ــ ــركـ ــ حـ
التشريعية عام 2006، كان جزءاً من 
استراتيجية أشمل تتضمن ترسانة 
واسعة من السياسات والأدوات ترمي 
بهم  والتنكيل  الــســكــان  معاقبة  إلـــى 
مجدداً  وإخضاعهم  إرادتــهــم  لكسر 
لسلطة الاحتلال من دون أن ينتشر 

ــنــــوده بــــن الـــســـكـــان بـــالـــضـــرورة.  جــ
إسرائيل أرادت أن يتحول قطاع غزة 
إلـــى ســجــن بــالــهــواء الــطــلــق، تتحكم 
سكانه  وبحياة  ومخارجه  بمداخله 
بالسجناء  الــســجــانــون  يتحكم  كــمــا 
وعبر  والتنصت  المراقبة  أنظمة  عبر 
متفاوتة،  بــدرجــات  العنف  استخدام 
رداً على أي فعل مقاوم، من الاغتيال 
النطاق،  الواسعة  المجازر  الى  الفردي 
وتــدمــيــر المــنــاطــق الــســكــنــيــة والــبــنــى 
الأسلحة  أحــدث  واســتــخــدام  التحتية 
»كيّ الوعي« وحمل الشعب  لـ الفتاكة 
عــلــى الاســـتـــســـام. حـــرب إســرائــيــل، 

ــي جـــمـــيـــع مـــواجـــهـــاتـــهـــا مــع  كـــمـــا فـــ
حركات المقاومة في لبنان وفلسطين، 
ــان بـــاعـــتـــبـــارهـــم  ــكــ ــســ ــ ــهـــدف ال ــتـ تـــسـ
الــحــاضــنــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــؤمــن 
لـــــهـــــذه الـــــحـــــركـــــات جـــمـــيـــع أســــبــــاب 
الاســـتـــمـــرار والــصــمــود والانــتــصــار. 
لكن استراتيجية إسرائيل وترسانة 
أدواتــهــا عجزت عن منع غــزة من أن 
ــلــمــقــاومــة، رغــم  تــتــحــول إلــــى قــلــعــة ل
الــصــعــوبــة الاســتــثــنــائــيــة لــظــروفــهــا، 
وأولها المشاركة المصرية والسعودية 
ـــــــ الإمـــاراتـــيـــة فــي مــحــاصــرتــهــا. وقــد 
ت 

ّ
الــتــي شن الــثــاث  الــحــروب  كشفت 

عــلــى الــقــطــاع طـــاقـــة أســـطـــوريـــة على 
المــقــاومــة لـــدى شــعــب غـــزة المحاصر 
ومــقــاتــلــيــه، بــل وقــــدرة عــلــى الانــتــقــال 
قــادة  أذهــلــت  تكتيكات هجومية  الــى 
ــــال حــــرب  ــ ــوده خـ ــنــــ ــتــــــال وجــــ الاحــــ
ــام 2014 وتـــطـــور فـــي الإمــكــانــات  عــ
الــعــســكــريــة والـــصـــاروخـــيـــة لــديــهــم. 
لــم يــتــجــرأ الــجــيــش الإســرائــيــلــي على 
الثلاث،  القطاع خلال حروبه  اجتياح 
 لمعرفته أن 

ً
كما فعل عام 2002 مثلا

خسائره ستكون باهظة، وأي تقويم 
لــحــرب 2014 سيفضي حتماً  نــزيــه 
ــــى أن نــتــائــجــهــا الــســيــاســيــة كــانــت  إل

المــقــاومــة  ســتــكــون لمصلحة حــركــات 
لــولا المــوقــف المــصــري ـــ الــســعــودي ـــ 

الإماراتي.
الصعوبة  الــشــديــدة  الــقــطــاع  ظـــروف 
نــتــيــجــة الـــحـــصـــار المــســتــمــر، والــتــي 
المتحدة  تــقــاريــرالأمــم  حتى  تصفها 
لم  بالكارثية،  الإنسانية  والمنظمات 
تــدفــع حـــركـــات المــقــاومــة الـــى تــقــديــم 
المطلوبة  المــبــدئــيــة  الــتــنــازلات  مــن  أي 
الفلسطيني  الشعب  أعـــداء  قبل  مــن 
ــيــن  الــصــهــايــنــة والإقــلــيــمــيــن والــدول
لــلــتــخــفــيــف مــنــه. لــكــن نـــافـــذة فــرص 
مــع  الآن  ــتـــح  ــفـ تـ ــار  ــحــــصــ ــ ال ــر  ــكـــسـ لـ

الـــســـيـــاقـــات الــســيــاســيــة والمـــيـــدانـــيـــة 
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــفــ ــــضــ ــال ـــدة. فــ ــجــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
ــر مــن  ــثـ والــــقــــدس تـــشـــهـــدان مـــنـــذ أكـ
عــامــن تــصــاعــداً فـــي الــنــضــال ضد 
ــا لـــلـــتـــعـــاظـــم فــي  ـــال مـــرشـــحـ ــتــ ــ الاحـ
الأشهر القادمة، وخاصة في الفترة 
ــــتــــي ســـيـــتـــم فـــيـــهـــا نـــقـــل الـــســـفـــارة  ال
الــى  الــقــدس ليتحول  الـــى  الأمــيــركــيــة 
ــة. وقــطــاع  ــعـ انــتــفــاضــة شــعــبــيــة واسـ
طليعياً خلال  دوراً  أدى  الــذي  غــزة، 
ــثــانــيــة، إذا  ــــى وال الانــتــفــاضــتــن الأولـ
بادر الى المواجهة الشعبية المباشرة 
ــوات الاحـــتـــال عــبــر مــســيــرات  مـــع قــ

العودة التي ستضم حسب المنظمين 
الــشــعــب  ــنـــاء  أبـ عـــشـــرات الآلاف مـــن 
حاسم  بشكل  سيساهم  وعائلاته، 

في توسع هذه الانتفاضة.
ولا شــك فــي أن المــواجــهــة إن اندلعت 
ــاع ســـيـــكـــون لــهــا  ــطـ ــقـ عـــلـــى حــــــدود الـ
تداعيات كبرى على أطــراف »صفقة 
 إضافياً، بين 

ً
القرن« وستكون عاملا

عوامل أخرى كثيرة، لتهديد استقرار 
أنظمتهم المعدومة الشرعية والفاشلة 
ــع الــــصــــعــــد. غـــــــزة الـــتـــي  ــيـ ــمـ ــلــــى جـ عــ
المطرقة  بــن  وضعها  البعض  حـــاول 

والسندان ستحطمهما معاً.

وفــــق مـــا تــفــيــد بـــه مـــصـــادر سياسية 
ــا، كـــــان لافـــتـــا أن  »الأخـــــبـــــار«. أيــــضــ لــــــ
المـــقـــاومـــة أجـــــرت »مــــنــــاورة دفــاعــيــة« 
قبيل أيــام على المسيرات، أعلنت بها 
وهو  عــدة،  لسيناريوات  استعدادها 
ما أكسب التحضيرات زخماً إضافياً.

على  تقتصر  لا  إسرائيلياً  والمشكلة 
نتائج هذا اليوم )الجمعة(، بل تمتد 
التكتيك سيعني  هـــذا  نــجــاح  أن  إلـــى 
ــراره فـــي مــنــاســبــات أخـــرى  ــكـ إعـــــادة تـ
قريبة، كذكرى النكبة )15 أيار المقبل( 
وذكرى »النكسة« )5 حزيران المقبل(، 
مــا يعني بــعــبــارة مــيــدانــيــة اســتــمــرار 
الاستنزاف على حدود كانت إسرائيل 
تخطط لجعلها آمنة، عبر بناء جدران 

تحت أرضية وأخرى فوق أرضية.
مــــع كــــل مــــا ســـبـــق، لا يــعــنــي تسليط 
الضوء على ما سيحدث في غزة اليوم 
عامل  تشكل  لا  الأخـــرى  الجبهات  أن 
قلق لصناع القرار في تل أبيب، إذ إن 
مــا ســـوف يــحــدث فــي بــاقــي المــنــاطــق، 

»يوم الأرض«: موعد في غزة لتتويج »انتفــاضة القدس«

زحف نحو الأرض السليبة

استمرت المشاورات 

الإسرائيلية السياسية 

والأمنية حتى وقت 

متأخر من المساء

عام  المحتلة  المناطق  أهالي  تخص  مناسبة  الفلسطيني  الأرض«  »يوم  يعد  لم  طويلة،  سنوات  منذ 

وا سنة 1976، من الجليل إلى النقب، رفضاً لاستيلاء العدو على أراضي عدد من القرى العربية في 
ّ
1948، عندما هب

الجليل. اليوم، بعد 42 عاماً، صارت المناسبة موعداً لشحذ همم الفلسطينيين في جميع المناطق داخل فلسطين 

 عن الشتات. ورغم أن السمة العامة لإحياء »يوم الأرض« تتمثل في مسيرات ومواجهات شعبية، 
ً
المحتلة، فضلا

رت التكتيك المعتمد لديها، خاصة أنها موقع اشتباك عسكري 
ّ

فإن غزة تشكل هذا العام حالة فريدة، بعدما غي

منذ أكثر من عشر سنوات، ذاهبة على غير المعتاد إلى استثمار الزخم الشعبي والإعلام لتنظيم »مسيرات عودة« 

كبيرة وضعت الإسرائيلي أمام إحراج الخيارات المحدودة

منذ مساء أمس، والأنباء تتوالى عن حركة لمستوطنين يقطنون في »غلاف غزة« إلى الداخل 
تخوفاً من سيناريوات غير محتسبة اليوم، فيما صدرت دعوات لهم بحمل السلاح تحسباً 
والثغر  الجيش  انشغال  ظــل  فــي  بأنفسهم  معها  التعامل  إلــى  قــد يضطرون  تسلل  لــحــالات 

المحتملة بناءً على تجربة الأسبوعين الأخيرين.
حالة الترهيب هذه نقلتها تل أبيب أيضاً إلى الساحة السياسية والدبلوماسية لتمهد في الوقت 
نفسه لتبرير أي جريمة ترتكبها اليوم، إذ أرسلت الخارجية الإسرائيلية إلى كل ممثلياتها في 
العالم »رسائل يجب إيصالها إلى الرأي العام والمسؤولين في جميع الدول«، فحواها »تحميل 
للموت،  وإرســالــهــم  المدنيين  باستخدام  واتهامها  الضخمة  المسيرة  عــن  المسؤولية  حــمــاس 
وكذلك محاولة تهديد أمن إسرائيل«، مدعية أن »حماس صرفت على فعاليات مسيرة العودة 
الكبرى أكثر من عشرة ملايين دولار«. وإضافة إلى الممثليات ووسائل الإعلام، أرسل السفير 
الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، 

رسالة بالمضمون نفسه.
ورئيس  ليبرمان،  أفيغدور  الأمــن،  كوزير  الكبار،  المسؤولين  تهديدات  استمرت  أمــس،  وحتى 
أركان الجيش، غادي آيزنكوت، بارتكاب مجازر في حال اجتياز المتظاهرين السياج الحدودي، 
 أمس لموقع صحيفة »يديعوت أحرونوت«، إن 

ً
إلى حد أن كرر ليبرمان تهديد آيزنكوت، قائلا

»مئات القناصة جاهزون لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين إذا حاولوا اجتياز السياج... 
إلى  »التوصيلات  ليبرمان:  بالرصاص«. وأضــاف  بالسيادة الإسرائيلية سيصاب  من يمس 
السياج الحدودي العازل والخيام والإنترنت المجاني خلال فعاليات مسيرة العودة هي إغراءات 
الفعالية... سكان غزة يعلمون جيداً أن حماس تستغلهم،  للناس للمشاركة في  من حماس 
والحركة فشلت في حكم القطاع وإدارته، وأصبحت منبوذة في العالم العربي ولا تدعمها أي 

دولة سنية«.
)الأخبار(

العالمالعالم

وفلسطين  والضفة  القدس  وتحديداً 
فــي طيّاته  عــام 1948، يحمل  المحتلة 
مسارات خاصة واحتمالات إضافية. 
ورغــم أن أطــرافــا عــدة تــحــاول تحميل 
المشهد مسميات المكاسب والمناورات 
السياسية، سواء لجهة السلطة التي 
تــســعــى لـــلـــخـــروج مــــن مــــــأزق انــهــيــار 
مــشــروعــهــا الــتــســووي، أو »حــمــاس« 
لم تفلح في نيل مكتسبات من  التي 
الــذي  الشعبي  الفعل  فــإن  المصالحة، 
أثبت منذ تشرين الأول 2015 أنه هو 
الذي بات يقود الفصائل، لا العكس، 
لن ينتظر ترجمة أعماله إلى مكاسب 
ســيــاســيــة لــطــرف دون آخــــر، رغـــم أنــه 
يــطــمــح إلــــى قـــيـــادة تــســتــطــيــع تثمير 
تضحياته التي يواصل تقديمها منذ 

أكثر من 90 عاماً.
المتابعة  المــقــابــل، بقيت  الــطــرف  عــلــى 
ــلـــى جــمــيــع  الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــثــيــثــة عـ
الــجــبــهــات، إذ أجــــرى رئــيــس الــــوزراء 
متأخر  وقــت  فــي  نتنياهو،  بنيامين 
من مساء أمس، سلسلة من المشاورات 
الأمــنــيــة مــع قــــادة أذرع الأمــــن، وذلــك 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى آخـــــر الاســــتــــعــــدادات 
لمــواجــهــة »مــســيــرات الــــعــــودة«. وذكـــر 
نــتــنــيــاهــو  أن  الـــعـــبـــري  »والا«  مـــوقـــع 
 مـــن رئـــيـــس جـــهـــاز الأمـــن 

ً ّ
ــا ــ هـــاتـــف كـ

الـــعـــام )الـــشـــابـــاك( ورئـــيـــس »مجلس 
ــن الــقــومــي« لــلــوقــوف عــلــى مــدى  الأمــ
استعدادهما لمواجهة المسيرات، وقد 
المعلومات  آخــر  إلــى  منهما  »استمع 
المتوافرة في هذا الخصوص«، طالباً 
ــب الــتــصــريــح فــي ما 

ّ
ــه تــجــن مــن وزرائــ

يتعلق بهذا الشأن.
ــعــــدو  ــيــــش الــ ــا، واصـــــــــل جــ ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ومـ
ــتـــعـــددة، مـــن قــبــيــل نشر  اتــــه المـ إجــــراء
على  العسكرية  التعزيزات  من  المزيد 
طــــول الـــحـــدود الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة 
ــرافــــات  ــــدت جــ ــــوهـ ــاع، فـــيـــمـــا شـ ــقـــطـ ــلـ لـ
ضـــخـــمـــة تـــنـــفـــذ أعـــــمـــــال حـــفـــر داخـــــل 
ــداد  ــ  عــــن إعـ

ً
ــا الـــســـيـــاج الأمــــنــــي، فـــضـ

مـــواقـــع لــتــمــركــز الــجــنــود والــقــنــاصــة. 
ولــوحــظ أيــضــا زيــــادة فــي التصعيد 
أصيب  إذ  أمــس،  الشبان  باستهداف 
ــــاص شــــرقــــي غـــــزة،  ــــرصـ ــالـ ــ ــة بـ ــمـــسـ خـ

وخانيونس.
)الأخبار(

علي حيدر

مع  الإسرائيلية  والاســتــعــدادات  المواقف  توحي  الأولــى،  للوهلة 
سيجتاح  عسكري  حشد  لمــواجــهــة  تتهيأ  كأنها  غـــزة،  قــطــاع 
التحرير  لعملية  ولــلــتــصــدي  بــالــقــطــاع،  المحيطة  المــســتــوطــنــات 
الجنوبية. وأكثر ما برز  التي على وشك أن تبدأ من جبهتها 
الــقــلــق الإســرائــيــلــي فــي رســائــل الــتــهــديــد الــتــي وجــهــهــا الــقــادة 
الإسرائيليون إلى قادة المقاومة والجمهور الفلسطيني بهدف 
التي  الخطوة، وأيضاً في حجم الاســتــعــدادات  ثنيهم عن هــذه 
تظهرها كأنها تستعد لأسوأ السيناريوات، وهو إجراء مفهوم 
العسكرية  المؤسستين  وتفكير  مهمة  طبيعة  مــع  ويتناسب 
أنها  الــتــي واكبتها تكشف عــن  المــواقــف  والاســتــخــبــاريــة، لكن 
تتعامل مع مسألة ترى فيها تل أبيب تحدياً جدياً. فهل تبالغ 
الحراك  إلــى  فعلية  بخطورة  تنظر  أنها  أم  الإسرائيلية  القيادة 

الذي يشهده القطاع، ولماذا؟
ــــعــــودة تــحــديــا  ــل مــســيــرة ال

ّ
عــلــى المـــســـتـــوى الــتــكــتــيــكــي، تــشــك

مسيرات  مواجهة  منها  المطلوب  أن  لجهة  الأمنية،  للمؤسسة 
وطنها،  إلــى  الــعــودة  فــي  بحقها  تطالب  كبيرة سلمية  شعبية 
ــذلـــك يــتــخــوفــون فـــي تـــل أبـــيـــب مـــن تـــجـــاوز الـــحـــواجـــز الــتــي  ولـ
قبالة  العسكرية  المؤسسة  وتــرى  وطنهم.  بقية  عن  تفصلهم 
تصميم وحماسة المشاركين أنها قد تواجه حالات تجاوز لهذه 
الحواجز، وهو ما سيشكل قدراً من الإحراج )مع التسامح في 
الامتناع عن  أو  القاتلة  النيران  استخدام  التعبير(، في حالتي 

ذلك.
ــــى، سيشكل الاحــتــكــاك بــن قـــوات الاحــتــال  ففي الــحــالــة الاول
لوجهة  تــصــويــب  ــادة  إعــ المــحــتــشــدة  الفلسطينية  والــجــمــاهــيــر 
الصراع، في الوقت الذي تتركز فيه المساعي لتأجيج الخلاف 
الفلسطيني ــ الفلسطيني، وحرف وجهة الصراع نحو عناوين 
بعيدة عن مواجهة الهجمة الأميركية على الشعب الفلسطيني 

ومقاومته السلمية والمسلحة.
القمع، سيشكل ذلــك مؤشر  وفــي حــال امتناع إســرائــيــل عــن 
أن  يبدو  أن  المؤسسة الإسرائيلية من  ضعف تتخوف جــراءه 
هــنــاك قــيــوداً على قــراراتــهــا وخــيــاراتــهــا القمعية، وهــو مــا قد 
المؤسسة  لــدى  عـــادة  دة تحضر  مــحــدَّ وفــق حسابات  ينطوي 
هذه  مثل  لــتــكــرار  الفلسطيني  الشعب  تشجيع  على  الأمــنــيــة 
ــارة إلـــى أن الــطــابــع السلمي  ــ الـــخـــيـــارات لاحـــقـــا، هـــذا مـــع الإشــ
المفرطة،  القوة  للمسيرة سينزع من إسرائيل مبرر استخدام 

التي تحاول تجنبها عبر إطلاق التهديدات الرادعة.
وتــشــكــل مــســيــرة الـــعـــودة مــحــطــة إضــافــيــة فـــي ســيــاق حــركــة 
الاحتلال،  ضد  الشعبية  الانتفاضة  حركة  وتزخيم  الــصــراع، 
الرئيس  إعــان  بــدأ يأخذ أساليب تصاعدية منذ  وهــو مسار 
للكيان الإسرائيلي،  القدس عاصمة  الأميركي، دونالد ترامب، 
تستهدف  التي  المسلحة  المقاومة  لعمل  مواكب  كخيار  وتأتي 
على  تكاملي  في مسار  وذلــك  والمستوطنين،  الاحتلال  جنود 
التي  المرحلة  لمواجهة تحديات  كافة  الإمكانات  توظيف  قاعدة 

تمرّ بها القضية الفلسطينية.
دة، لكونها تأتي  مع ذلك، تبقى لمسيرة العودة خصوصية محدَّ
في مواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية على مستوى 

هنا،  من  الــقــرن«.  »صفقة  من  كجزء  والعالمي،  العربي  الوعي 
لــه مصلحة  مــن  وكــل  الاسرائيلي  التوتر  يفسر  مــا  إن بعض 
بتمرير هذه الصفقة أن هذه المسيرة الشعبية تشكل انتصاراً 
على مستوى الوعي؛ بمعنى أن مجرد نجاح فصائل المقاومة 
جماهيرية  تــظــاهــرة  إلـــى  المــســيــرة  تــحــويــل  فـــي  الفلسطينية 
يشكل  الفسطيني  الشعب  وآمــال  توجهات  عن  تعبر  واسعة 
يؤازرها  ومــن  إسرائيل  مقابله  تستطيع  لا  حقيقياً  انتصاراً 
الحؤول دونه. وأهمية هذا النوع من الحراك الشعبي أنه يندرج 
ضمن سياسة الرد الفلسطيني الذي يهدف إلى تكريس حق 
العودة في الوعي العام، ويعزز حضوره على المستويين العربي 
يحاكي طبيعة  لكونه  الإنجاز  هــذا  وتتزايد ضــرورة  والعالمي. 

المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
أما عن موقع هذه المسيرة ودورها في الانتفاضة الشعبية، فإن 
تقييمها يأتي كجزء من مسار، وليس على نحو استقلالي. 
تجسيداً  والأســلــوب  والــعــنــوان  التوقيت  فــي  المسيرة  وتجسد 
في  والفصائلي  الشعبي  المستويين  على  الفلسطيني  للإبداع 
ــــك، هـــذا الإنــجــاز  إدارة حــركــة المــقــاومــة ضــد الاحـــتـــال. مــع ذل
مشروط باستمرار الحراك الشعبي والمقاوم على نفس المسار 
ــيــب، وهـــو مــا يــتــوقــع أن  بــغــض الــنــظــر عــن التكتيكات والأســال
يتواصل، بل هو ما أثبته الشعب الفلسطيني مراراً في مواجهة 
التي  والغربية  العربية والإسرائيلية  الجبهات  المتعددة  الهجمة 

 لمخطط الاستيطان والاحتلال.
ً
تستهدف النيل منه استكمالا

تبقى الحقيقة أكثر حضوراً في حسابات القيادة الإسرائيلية 
أن مــســيــرة الـــعـــودة تــكــشــف عـــن تــصــمــيــم فــصــائــل المــقــاومــة 
وقــيــاداتــهــا عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تــمــر بــهــا القضية، 
وتــعــكــس إصــــرارهــــا عــلــى الــتــصــدي ومـــقـــاومـــة أي مــحــاولات 
إن إسرائيل  الخلفية،  الفلسطينية. على هذه  القضية  تصفية 
التي تواجه الإنسان الفلسطيني المحتشد على حدود القطاع، 
الخطوات  السياسي والأمني  يحضر في وعي صناع قرارها 
التصاعدية التي سيلجأ إليها في اليوم التالي والشهر المقبل، 

والسنوات اللاحقة.

»مسيرة العودة«: انتصار فلسطيني 

في معركة الوعي
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المستوطنون يهربون... 
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ــــى احـــــــتـــــــدام  ــلــ ــ ــــط عــ ــقــ ــ ــد أيـــــــــــــام فــ ــ ــعــ ــ بــ
الأميركية،  ــــ  الــروســيــة  التصريحات 
بتحرك  عقب تهديدات من واشنطن 
عسكري ضد أهداف حكومية سورية 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  خلفية  عــلــى  ـــ  ـ
الرئيس  خــرج  الشرقية،  الغوطة  في 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، بتصريح 
ــر لــــلــــجــــدل، مـــــفـــــاده أن  ــيــ ــثــ لافـــــــت ومــ
يــغــادرون سوريا  الأميركيين ســوف 
»فــي وقــت قريب جــداً«. التصريحات 
الــتــي وردت خــال حــديــث مخصص 
لمــلــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، أتـــت فــي سياق 
ــرورة الاســتــغــنــاء عـــن المــصــاريــف  ــ ضـ

الشرق  المهولة في منطقة  الأميركية 
الأوســــــــــط، لمـــصـــلـــحـــة الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
ــارة  ــ ــع إشــ ــ ــاريــــف المـــحـــلـــيّـــة. ومــ المــــصــ
ــتـــرب مــن  ــقـ ـــى أن بـــــــاده تـ ــ تــــرامــــب إلـ
هزيمة »داعــش«، قال: »سوف نخرج 
من سوريا قريباً جــداً... دع الآخرين 
يتعاملون معها الآن. سوف نسيطر 
على مئة في المئة من أرض )الخلافة( 
بــشــكــل ســـريـــع، ونـــعـــود إلـــى أرضــنــا، 
إلى حيث ننتمي ونتمنى أن نكون«، 
لافتاً إلى أن »الولايات المتحدة أنفقت 
الـــشـــرق  فــــي  دولار«  تـــريـــلـــيـــونـــات   7

الأوسط.
كــام تــرامــب عــن انسحاب قــريــب من 
ســـوريـــا، يــخــالــف غــالــبــيــة الــتــوقــعــات 
ــلــــيــــات الــــتــــي افــــتــــرضــــت أن  والــــتــــحــ
تعظيم  هــو  الأميركية  الإدارة  تــوجّــه 
إيران  ومواجهة  العسكري  وجودها 
في الساحة السورية، وأيضاً إفشال 
سوريا«.  بمستقبل  روسيا  »إمساك 
ــــدت مـــؤشـــرات هــــذا الــتــوجــه على  وبـ
محو أوضح، في استراتيجية الأمن 
الــقــومــي الــتــي خــرجــت نــهــايــة الــعــام 

وخـــاصـــة أن الـــوجـــود الــعــســكــري في 
شرق الفرات لا يمكن فصله عن باقي 
دول  فــي  المنتشرة  الأميركية  الــقــوات 
المــنــطــقــة، والـــتـــي تــعــد أســـــاس حفظ 
حتى  ــــ  وحلفائها  واشنطن  مصالح 
الآن. ولــكــن الــافــت فــي كـــام تــرامــب، 
أنه ترافق مع ما خرج أمس من توجه 
فرنسي لنشر قوات في مدينة منبج، 
الكردية  لــلــقــوات  دعمها  إطـــار  ضمن 
ــديـــث نــقــلــه مــمــثــل حـــزب  ــاك. الـــحـ ــنــ هــ
في  الكردي  الديموقراطي«  »الاتحاد 

ومــتــزايــد مــن المملكة الــســعــوديــة« في 
أروقــــة الــكــابــيــتــول )مــقــر الــكــونــغــرس(، 
ــلـــى حــــد تـــوصـــيـــف مـــجـــلـــة »فــــوريــــن  عـ
بوليسي«. وعلى الرغم من أن مشروع 
ــــدرز«، الــــداعــــي إلــــى وقــف  ــانـ ــ ـــ سـ ـــ »لــــي ـ
»التحالف«  لعمليات  الأميركي  الدعم 
الـــــذي تـــقـــوده الـــســـعـــوديـــة فـــي الــيــمــن، 
ى هزيمة قبل أيــام لدى رفضه من 

ّ
تلق

قبل أغــلــب أعــضــاء الــكــونــغــرس، إلا أن 
»مشاكل الرياض في مبنى الكابيتول 
لــم تــشــارف على الانــتــهــاء بــعــد«، وفق 
المــجــلــة نــفــســهــا. إذ إن احــتــمــال عــرض 
مشروع جديد، »أكثر اعتدالًا«، بهدف 
المطلق«  الأمــيــركــي  التفويض  »تقييد 
المــمــنــوح لــلــســعــوديــة فــي الــيــمــن يبقى 
يــكــون معلوماً  لــن  قــائــمــا. وعــنــد ذاك، 
الـــســـريـــة  ــالات  ــ ــ ــــصـ ــ الاتـ كــــانــــت  إذا  مـــــا 
استخدمها  التي  العلنية  والمناشدات 

المــــاضــــي. كـــذلـــك أكـــــدت المــخــصــصــات 
الـــكـــبـــيـــرة لــلــنــفــقــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
سوريا، ضمن ميزانية وزارة الدفاع 
الأميركية لعام 2018، حجم الرهانات 
ــل هــنــاك. وفــي  عــلــى بــقــاء طــويــل الأجـ
انـــتـــظـــار مــــا ســـتـــكـــون تـــرجـــمـــة كـــام 
ــإن أي  ــع، فــ ــواقــ تـــرامـــب عــلــى أرض الــ
مرتبطاً  يكون  قد  عسكري  انسحاب 
بـــاحـــتـــمـــالات عــــدة غــيــر مـــا قـــالـــه عن 
»إتــمــام المــهــمــة والمــبــالــغ المــصــروفــة«. 
وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات إلـــــى تــفــاهــمــات 
عُقدت مع روسيا وتركيا، بما يخص 
اليد  وسحب  أولًا  الشمالية  المنطقة 
ــداً مــن مناطق  ــداً رويــ الأمــيــركــيــة رويــ
ــــى تــفــاهــم آخــر  ســيــطــرة الأكـــــــراد. وإلـ
ــــى تــفــعــيــل مــهــمــة المــبــعــوث  يـــدعـــو إلـ
ــتـــورا.  ــيـــسـ مـ ــان دي  ــفـ ــيـ ــتـ الأمـــــمـــــي سـ
مـــن جــانــب آخــــر، يــجــري الــبــحــث مع 
موسكو لضمانات »من شأنها الحد 
مــــن قـــلـــق إســــرائــــيــــل« وخــــاصــــة بــمــا 
يخص المنطقة الجنوبية من سوريا.
ورغــــم أن واشــنــطــن عــلــى مــوعــد في 
أيار المقبل مع إمكانية إلغاء الاتفاق 
النووي، يمكن أيضاً قراءة جانب من 
التصريح على أنه خطوة استباقية 
لأي تــصــعــيــد مــحــتــمــل مـــن شــأنــه أن 
المنتشرة  الأميركية  الــقــوات  يــعــرّض 
لــخــطــر مــبــاشــر. هــــذه الـــرؤيـــة وردت 
أميركية  أوســــاط  فــي حــديــث  مسبقاً 
عـــــــدة؛ وكـــــــان الـــســـفـــيـــر الــــســــابــــق فــي 
سوريا، روبــرت فــورد، من بين الذين 
إيــــران« عبر  إلــى أن »مجابهة  لمــحــوا 
الوجود الأميركي العسكري والمدني 
ــفــــرات »غـــيـــر مــجــديــة«،  شــــرق نــهــر الــ
مــعــتــبــراً خـــال جــلــســة اســتــمــاع أمــام 
إحدى لجان »الكونغرس« أن الأفراد 
المــدنــيــن والــعــســكــريــن الأمــيــركــيــن، 
ســوف يــكــونــون عــرضــة للاستهداف 
»بــعــمــلــيــات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة مــــن قــبــل 
ــارات الـــســـوريـــة  ــبــ ــخــ ــتــ ــبـــكـــات الاســ شـ

الناشطة هناك«.
ونـــظـــراً إلــــى الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي رافــقــت 
مــــســــيــــرة تــــــرامــــــب الـــــرئـــــاســـــيـــــة، فــــإن 
ــــوف  سـ الأرض  ــــى  ــلـ ــ عـ الـــــــتـــــــطـــــــورات 
تــكــون مــؤشــراً أفــضــل لــقــراءة التوجه 
ــركــــي فــــي ســـــوريـــــا، والمـــنـــطـــقـــة،  ــيــ الأمــ

ــاريــــس، خـــالـــد عــيــســى، بــعــد لــقــائــه  بــ
ــرون، أمــس  ــاكــ الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل مــ
)الــخــمــيــس(، ضــمــن وفــــد مـــن »قــــوات 
ــة«. وأشــــــار  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ ــا الــ ــ ــــوريـ سـ
إلــى أن مــاكــرون  الــلــقــاء،  عيسى عقب 
ــوات »بــشــكــل عــاجــل  ــ ــد بــــإرســــال قـ وعــ
الأمــيــركــي«  الــجــانــب  مــع  وبالتنسيق 
ــلـــى تــركــيــا  ــى مـــنـــبـــج والــــضــــغــــط عـ ــ إلــ
لــســحــب قــواتــهــا مـــن مــنــطــقــة عــفــريــن، 
وعــودة الأكــراد إليها. من جانبه، أكد 
ماكرون  أن  الفرنسية  للرئاسة  بيان 

تــرامــب، سابقاً،  إدارة دونــالــد  صــقــور 
ــي ـــــــــ ســـــانـــــدرز«، ســتــؤتــي  ــ ــقــــاط »لـ لإســ
أكلها، بالنظر إلى أن »المناخ السياسي 
داخل المؤسسة التشريعية يتحرك في 
اتــجــاه عـــدائـــي« لــلــريــاض، بحسب ما 

جاء في تقرير »فورين بوليسي«.

على الــرغــم مــن »الاحــتــفــاء« الأميركي 
المــــــتــــــواصــــــل بــــــــزيــــــــارة ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
الــســعــودي، محمد بــن ســلــمــان، الــذي 
انــشــغــل أمــــس بــالاحــتــفــال بــانــضــمــام 
إلــى مؤشر  السعودية  المالية  الــســوق 
»فـــوتـــســـي« لــــأســــواق الــنــاشــئــة، بما 
المملكة  إعــام  يعكس بحسب وسائل 
»ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن فـــي الإصـــاحـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة وفــــــق رؤيـــــة 
تــعــالــي  يــمــنــع  لـــم  ذلــــك  أن  إلا   ،»2030
ـــق« ابـــن 

ّ
»تـــمـــل الأصــــــــوات الــــرافــــضــــة لــــ

ــــى مــواجــهــتــه  ســـلـــمـــان، والــــداعــــيــــة إلــ
بحقيقة مــا تــقــوم بــه بـــاده على غير 
رافق خروجها مع 

َ
مستوى. أصواتٌ ت

شــة على »شهر  اتــخــاذ خــطــوات مُــشــوِّ
ربما  الأمــيــركــي،  ـــ  السعودي  العسل« 
تــتــرك انــعــكــاســاتــهــا »الــســلــبــيــة« على 
لولي  الــتــي سبق  والمــشــاريــع  الخطط 

ــيـــط بــن  ــام بــــــدور الـــوسـ ــيـ ــقـ عـــــرض الـ
أفادت  فيما  الكردي،  والجانب  أنقرة 
صحيفة »لو باريسيان« بأن الرئيس 
بــلــغ 

ُ
الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، أ

الفرنسي  السفير  عبر  التوجه  بــهــذا 
في أنقرة. هذه الأجواء أيضاً تعيد إلى 
الــكــرديــة  الــرهــانــات  ــــان خطيئة  الأذهـ
على الأطــراف الخارجية، فباريس لا 
تستطيع ملء فراغ أميركي، فكيف إن 
كان الأمر في وجه تفاهمات روسية ــ 

تركية، واشنطن على علم بها.

هذه الصعوبات التي تعترض طريق 
ف تأثيرات 

ّ
ابن سلمان، والتي قد تخل

»غــــيــــر مــــرغــــوبــــة« عـــلـــى ســـعـــيـــه إلـــى 
تــكــريــس بــــاده عــلــى رأس الــوجــهــات 
الاستثمارية الأميركية، وإعادة إحياء 
»العلاقة الاستراتيجية« بينها وبين 
ــات المــتــحــدة، تــوازيــهــا عقبات  الـــولايـ
 أهــمــيــة فـــي مـــا يتصل 

ّ
أخــــرى لا تــقــل

إلى  الــســعــودي  العهد  ولــي  بمساعي 
»تــلــمــيــع« صــــورة حــكــمــه، والتخلص 
من الصور القاتمة الملازمة له. أحدث 
بيان شديد  تمثلت في  العقبات  تلك 
الــلــهــجــة صــــــادر عــــن مــنــظــمــة الــعــفــو 
زيارة  مع  تزامناً  )أمنستي(،  الدولية 
ــــدت فــيــه أن  ابــــن ســلــمــان لأمـــيـــركـــا، أكـ
»حـــمـــلـــة الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة المــكــثــفــة« 
تنطلي  »لــن  السعودية  تقودها  التي 
عــلــى أحـــــد«، داعـــيـــة المــمــلــكــة إلــــى »ألا 

عهد المملكة أن أبرم اتفاقات بشأنها، 
من دون أن يتأكّد ما إذا كانت ستشكّل 
 

ّ
عقبات حقيقية في هذا الإطار، في ظل

للسعودية  المــنــاوئ  المعسكر  خــســارة 
ــرة بــشــأن  ــيــ مــعــركــة الـــكـــونـــغـــرس الأخــ

اليمن.
ــا لــيــل  ــرهــ ـــى آخــ

ّ
تـــلـــك الــــخــــطــــوات تـــجـــل

الأربعاء ـــ الخميس، مع إعلان القاضي 
فــي المحكمة الــجــزائــيــة الأمــيــركــيــة في 
ــز، رفــضــه  ــالــ ــيــ ــن، جــــــورج دانــ ــاتـ ــهـ ــانـ مـ
طلباً تــقــدمــت بــه الــســعــوديــة لإســقــاط 
دعـــــــــاوى تـــتـــهـــم المـــمـــلـــكـــة بـــالمـــســـاعـــدة 
فـــي الــتــخــطــيــط لــهــجــمــات 11 أيــلــول/ 
سبتمبر، وتطالبها بدفع تعويضات 
ــــد دانـــيـــالـــز أن مــزاعــم  لــلــضــحــايــا. وأكـ
رافعي الدعاوى، الذين يشملون أقرباء 
ألــف مصاب وعــدداً  القتلى ونحو 25 
ــاريـــة وشـــركـــات  ــتـــجـ ــن الــــشــــركــــات الـ مــ

العامة وحقوق  العلاقات  بين  تخلط 
الإنــــــســــــان«. وأشـــــــــارت المـــنـــظـــمـــة إلـــى 
أنــه »تــم إبـــراز ولــي العهد السعودي 
ــي، غـــيـــر أن حــمــلــة  ــــه إصــــاحــ عـــلـــى أنـ
الــقــمــع ضــد الأصـــــوات المــعــارضــة في 
بــاده لم تشتدّ إلا منذ تنصيبه في 
حـــزيـــران/ يــونــيــو المـــاضـــي«، مضيفة 
الـــعـــالـــم  ــن  ــ ــد مـ ــريــ ــة تــ ــوديــ ــعــ ــســ أن »الــ
التركيز على ما تقدمه من مساعدات 
إنسانية لليمن، في وقت يرتكب فيه 
التحالف انتهاكات جسيمة للقانون 
ــي هـــــذا الـــبـــلـــد. والـــافـــت  الـــــدولـــــي« فــ
ــا مع  ــوازيــ أن »أمـــنـــســـتـــي« أطـــلـــقـــت، تــ
المــتــقــدمــة، حملة مضادة  انــتــقــاداتــهــا 
لحملة ابن سلمان، بهدف تعرية هذه 
عــلــى حقيقتها.  الأخـــيـــرة وإظــهــارهــا 
 »أمنستي« موقف مماثل 

َ
وسبق بيان

ــادر عــن منظمة »هــيــومــن رايــتــس  صـ

ر أساساً معقولًا« لديه 
ّ
التأمين، »توف

الــدعــاوى  بنظر  الاخــتــصــاص  لتأكيد 
بــمــوجــب قــانــون »الــعــدالــة ضــد رعــاة 
الإرهـــــاب« )جــاســتــا(. وشــــدد عــلــى أن 
فــــي وســـــع المــــدعــــن مـــحـــاولـــة إثـــبـــات 
مسؤولية السعودية عن أنشطة إمام 
مــســجــد المـــلـــك فــهــد فـــي كــالــيــفــورنــيــا، 
فــهــد الــثــمــيــري، وضـــابـــط المــخــابــرات، 
عــمــر الــبــيــومــي، المــتــهــمَــن بــالمــشــاركــة 
في الإعداد للهجمات. وأعرب محامو 
عــــــــدد مــــــن المــــــدعــــــن عــــــن ســـعـــادتـــهـــم 
لــقــرار دانــيــالــز، »حــتــى يتسنى كشف 
ــع كـــــامـــــلـــــة، وفـــــضـــــح الــــــــدور  ــ ــائــ ــ ــوقــ ــ الــ
الـــســـعـــودي فـــي هــجــمــات 11 أيـــلـــول«، 
ــيـــس هــيــئــة الـــســـوق  بــيــنــمــا رفـــــض رئـ
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، مــحــمــد الــقــويــز، 
السعودية  خلال حفل لسوق الأسهم 
فــي نــيــويــورك، الإجـــابـــة عــمــا إذا كــان 

ــــش«، إنــمــا ضــد »الــســيــاســة غير  ووتـ
بريطانيا  تنتهجها  الــتــي  المــتــســقــة« 
اليمن.  فــي  »الــتــحــالــف«  عمليات  إزاء 
رايــــــتــــــس«  »هــــــيــــــومــــــن  وصــــــفــــــت  إذ 
الحملة  بــتــوافــق  البريطاني  ــاء  الادعــ
ــانـــون الإنــســانــي  ــقـ الـــســـعـــوديـــة مـــع الـ
الــدولــي بأنه »ادعـــاء سخيف وخيال 
المــمــلــكــة  ــى أن  ــ ــ إلـ مـــــحـــــض«، مـــنـــبـــهـــة 
المتحدة »تخاطر بالتواطؤ في جرائم 
الحرب )المرتكبة في اليمن( من خلال 
تـــزويـــد الــســعــوديــن بــكــمــيــات كبيرة 
إلى  المنظمة  وأشـــارت  الأسلحة«.  من 
ــوا  الــبــريــطــانــيــن »فـــرشـ الـــــــــوزراء  أن 
السجادة الحمراء لمحمد بن سلمان، 
وتحدثوا عن وعوده بالإصلاح... من 
مغزى  ذي  تغيير  أي  يظهر  أن  دون 

في السياسة السعودية«.
)الأخبار(

ــر ســـلـــبـــا عــلــى  ــؤثـ ــيـ قـــــــرار دانــــيــــالــــز سـ
الاســتــثــمــار الــســعــودي فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، بــدعــوى أنــه »لــم يطلع على 
الأميركي  الكونغرس  وكــان  الأنــبــاء«. 
قد تجاوز، في أيلول/ سبتمبر 2016، 
حق النقض الذي استخدمه الرئيس 
ــــذاك( بــــاراك أوبـــامـــا، لإقــــرار قــانــون  )آنـ
»جـــاســـتـــا«، الـــــذي يــســمــح بــمــقــاضــاة 
ــة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة دورهــــــــا  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ

المفترض في الهجمات الشهيرة.
هــــذا الـــقـــانـــون، الــــذي يُـــعـــدّ واحـــــداً من 
بالعلاقات  متصلة  مقترحات  أربــعــة 
السعودية ـــ الأميركية تم عرضها في 
الــكــونــغــرس خــــال الـــســـنـــوات الــثــاث 
الذي  الوحيد  )»جاستا« هو  الماضية 
مــن  ــبـــدو  يـ الآن(، لا  ــــى  إلـ تـــمـــريـــره  ــمّ  ــ تـ
المستبعد أن يتبعه قانون آخر بشأن 
اليمن، في ظل »وجــود استياء عميق 

ترامب يصدم الجميع: سنخرج من سوريا قريباً!

ش« على زيارة ابن سلمان: دعاوى »جاستا«   لن تسقط
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وتفعيل مهمة دي ميستورا 

والحد من قلق إسرائيل

بتصريح واضح لا لبس فيه، خرج أمس دونالد ترامب ليعلن مغادرة الجيش الأميركي من سوريا »قريباً جداً«. كلام لا يتساوق مع 

الصراع المستمر في وجه موسكو وطهران ومع المصلحة الأميركية في سوريا. الصدمة التي أحدثها كلام ترامب ستظهر على 

نحو أوضح في الساعات والأيام المقبلة، إذ تنتظر ردود فعل سياسية وعملياتية من أطراف مختلفة، أهمها روسيا وتركيا وإيران 
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النتيجة، تكثر الأسئلة والاستفهامات بما يخص تداعيات كلام رئيس »أعظم دولة في  التي أطلقها خلال حملته الانتخابية. في 

 ترامب بلاده نحو انكسار فيها؟
ّ
 متصل في الإقليم، فهل يجر

ّ
العالم«، فسوريا محور صراع كوني

ــــس، فــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ أمـ
مـــســـار  فـــــي  »مـــــــركـــــــزي«  أمــــمــــي  دور 
»التسوية السورية«. وجاءت زيارته 
أمــــس، تــكــريــســا لــهــذا الـــتـــوجـــه، فهي 
تركياً  روسياً  رئاسياً،  لقاءً  استبقت 
»الــدول  إنجازات  على  يراكم  إيرانياً، 
الــضــامــنــة« فـــي أســتــانــا وســوتــشــي، 
وترافقت مع قرب حسم ملف الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة، بــمــا فــيــهــا مــديــنــة دومــــا. 
أكد  )الخميس(،  أمــس  اللقاء،  وعقب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي 
لافـــــــروف، أن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ضد الجماعات المسلحة في الغوطة 
شـــارفـــت عــلــى الانـــتـــهـــاء، مــشــيــراً إلــى 
ــادة الحياة  ــ أن الــعــمــل جـــارٍ عــلــى »إعـ
التي دخلها  المناطق  إلى  الطبيعية« 
رأى  بــدوره،  أخيراً.  السوري  الجيش 
دي ميستورا، أن »الوقت حان لإطلاق 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة فــاعــلــة ومــلــمــوســة، 
عبر ربط مسارات أستانا وسوتشي 
جنيف«.  فــي  السياسية  العملية  مــع 
أمـــا وزيــــر الـــدفـــاع ســيــرغــي شــويــغــو، 
فقد أشــار إلــى دور الــقــوات الروسية 
الــغــوطــة وإجـــاء المدنيين  فــي عملية 
والمــســلــحــن، مــوضــحــا أنــهــا تمكنت 
ــــاولات لاســـتـــهـــداف  ــــحـ ــاط مـ ــبــ ــن إحــ مــ

الحافلات بتفجيرات انتحارية.
الــلــقــاء  مـــــــوازاة  وفــــي  وعـــلـــى الأرض، 
عمليات  تواصلت  الروسي،  ــ  الأممي 
الإجــــاء مــن مــديــنــة عــربــن إلـــى إدلــب 
ومـــحـــيـــطـــهـــا، فــيــمــا خـــــرج مـــئـــات مــن 
الوافدين،  مخيم  معبر  عبر  المدنيين 
ــة دومـــــــــــــا. ومـــــــــع تـــركـــيـــز  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـــــــن مـ
أمــس،  الــروســي،  الجانب  تصريحات 
على قــرب الانــتــهــاء مــن ملف الغوطة 
ــادر »جـــيـــش  ــ ــــصـ ــة، أكــــــــدت مـ ــيــ الــــشــــرقــ
الإســــــــام« أن المــــفــــاوضــــات مــســتــمــرة 
ــة فــــي مــديــنــة  ــى تـــســـويـ ــ لــــلــــوصــــول إلــ
ــر 

ّ
ــن تــعــث ــ ــاء عـ ــ ــبـ ــ ــي نـــفـــي لأنـ ــ دومـــــــــا، فـ

والتحول  بالكامل،  الــتــفــاوض  مــســار 
السياق  وفــي  العسكري.  الخيار  إلــى 
الخارجية  وزيـــر  نــائــب  اعتبر  نفسه، 
بوغدانوف أن هناك »فرصة لتحقيق 
ــع »جــيــش  ــات مــ ــادثــ ــحــ ــي المــ ــدم« فــ ــقــ تــ

الإسلام«.
)الأخبار(

مهمة  »تفعيل  مسألة  إلى  وبالعودة 
المتحدة  الأمــم  تظهر  ميستورا«،  دي 
رهــانــا جــديــا على قــدرتــهــا فــي إقناع 
مــوســكــو بــتــجــيــيــر الإنــــجــــازات الــتــي 
حــقــقــهــا مـــســـارا أســتــانــا وســوتــشــي، 
فــي جنيف. هذا  المــحــادثــات  لحساب 
الــتــوجــه بــــدا واضـــحـــا عــبــر الــحــرص 
الأمـــمـــي عــلــى حـــضـــور الاجــتــمــاعــات 
ــا مــــوســــكــــو، بـــالـــشـــراكـــة  ــهـ ــتـ ــتــــي رعـ الــ
ــرة، وتـــــكـــــرّس مــن  مــــع طــــهــــران وأنــــــقــــ
خــال زيـــارة دي مــيــســتــورا، موسكو 

خليل كوثراني

خرجت في الآونة الأخيرة تحليلات وكتابات إسرائيلية وسعودية، 
ــادة  أحــيــت الــحــديــث عــن »المــظــلــة الــنــوويــة الــبــاكــســتــانــيــة« كــبــوابــة لإعـ
توثيق العلاقات بين الرياض وإسلام آباد في إطار مواجهة »الخطر 
الإيــرانــي«. تستند هــذه الــقــراءات إلــى جملة عناصر عــزّزت فرضية 
انخراط الباكستانيين في مشروع إعادة فرض الطوق على طهران، 
الأميركي،  الرئيس  وإدارة  السعودية  استراتيجيتي  إلى  والانضمام 
العسكري  الــتــعــاون  العناصر: تصاعد  بــن تلك  تــرامــب. مــن  دونــالــد 
الاتــفــاق  المحمومة ضــد  الحملة  وقــع  على  الــســعــودي   - الباكستاني 
الــريــاض عن مواجهة طهران على صعد  الإيــرانــي، وحديث  الــنــووي 
مختلفة، بينها نقل المعركة إلــى داخــل إيــران، وإطــاق سباق تسلح 
نووي معها، والرد في الداخل الإيراني على استهداف اليمن للأراضي 

السعودية بهجمات صاروخية.
غداة انطلاق الحرب على اليمن، حظي انخراط إسلام آباد في الحرب 
بنقاش صاخب، داخلياً وخارجياً. سرعان ما سُحب العلم الباكستاني 
من وراء المتحدث السعودي باسم »التحالف«، وتأجّل ملف مشاركة 
»الــخــط الأحـــمـــر«: أي تعرض  ـــ بــاكــســتــان إلـــى حــن تــجــاوز صــنــعــاء ل
الأراضي السعودية للخطر. جاء »الخطر« ولم يأت الباكستانيون. لكن 
إسلام آباد ظلت على الدوام محط رهان السعوديين، رغم »الخذلان« 
الباكستاني لهم في معركة اليمن، لاعتبارهم باكستان بوابة ملائمة 
امتلاكها  إلــى  نظراً  إيــران،  مع  مواجهة جديدة  استراتيجية  لتحقيق 
حدوداً مشتركة مع الأخيرة، والأهم امتلاكها للسلاح النووي. إلا أن 
الاستراتيجية السعودية التي عبّر عنها ولي العهد، محمد بن سلمان، 
الــيــوم، في  التطبيق حتى  إلــى  لــم تجد سبيلها  أكثر مــن محطة،  فــي 
إلــى داخــل إيــران، وإن جرت  ما يتصل بشقها المتعلق بنقل المعركة 
محاولات حثيثة في السنوات الماضية لاختراق الجمهورية الإسلامية 
عبر ملفات داخلية، أبرزها أوضاع القوميات غير الفارسية )البلوش 
والأكراد والعرب(، والتي تم الاستثمار فيها ببرامج ممولة ومدعومة 
مــن هذا  فــي جــزء كبير  تــؤكــد مــصــادر مطلعة. والسبب  أمنياً، كما 
الفشل عدم انخراط الدول المجاورة لإيران في المشروع السعودي، وفي 

مقدمها باكستان.
إعلان ابن سلمان استعداده لتطوير قنبلة نووية مقابلة لسلاح نووي 
التكهنات بشأن كيفية حــدوث شــيء مماثل، إذا  إيــرانــي، صعّد من 
النووية مع  إبــرام صفقته  العهد، كما هو متوقع، في  ولــي  لم ينجح 
الولايات المتحدة. »البديل« الذي لوح به وزير الطاقة السعودي، خالد 
القديم:  الملف  الكتاب، سوى  أيــام، ما هو، بحسب بعض  الفالح، قبل 
المملكة في جزء من  إلى  »الفضل«  يعود  الــذي  الباكستاني،  النووي 

تمويله. لكن لباكستان حديثاً آخر، يجعل الرهانات السعودية أقرب 
إلى التمنيات.

في إسلام آباد، تلوح في الأفق معالم استراتيجية جديدة لا تقطع مع 
الرياض، لكنها تؤسّس لتباعد عن واشنطن، لصالح تقارب اقتصادي 
مـــع الـــصـــن، يــرســي حــكــمــا قـــواعـــد جــيــوســيــاســيــة جـــديـــدة، مـــع ثــبــات 
التفاهم والشراكة مع الجار الإيراني. وفق بعض المحللين، فإن التقارب 
التجاري مع الصين، وبناء الموانئ والقواعد العسكرية وخطوط الربط 
التجاري التي شرعت في تشييدها بكين داخل الأراضي الباكستانية، 
يستلزمان ولادة مشروع مستقبلي يُحدِث تلقائياً افتراقاً استراتيجياً 
عن دول الخليج والولايات المتحدة، كون هذا المشروع يأتي على حساب 
دور الموانئ الخليجية. وبغض النظر عما إذا كان التباعد الأميركي - 
في عهد ترامب - عن باكستان ناجماً عن تقرّب الأخيرة من الصين، 
أو كان تقارب إسلام آباد وبكين ناتجاً من ابتعاد واشنطن وقطعها 
إلى  الساعة  إعــادة عقارب  الباكستانية، فإن  الحكومة  المساعدات عن 
الوراء تبدو صعبة، في ظل الاتفاقيات الضخمة الموقعة لمديات زمنية 
بشبكة  إيــران  أمــا علاقة  والصيني.  الباكستاني  الجانبين  بين  بعيدة 
باكستان والصين، فتتمثل في حاجة موقع  الاقتصادي بين  الترابط 
باكستان الجديد في مستقبل المنطقة إلى أقصى درجات تعزيز الأمن 
المكتسبات  على  للمحافظة  الجيران،  مع  التجاري  والتبادل  الإقليمي 
لــجــنــوب آســيــا بعد  بــاكــســتــان »مــركــزاً صناعياً  الــجــديــدة. ستصبح 
اكتمال مشروع )CPEC(«، الممر الاقتصادي الصيني ـ الباكستاني أو 
»خط الحرير الجديد« كما يسمى، بحسب ما قال أمس وزير التخطيط 
الإيــرانــيــن، لا  الــقــادة  إقــبــال. وبحسب  إحــســان  الباكستاني  والتنمية 
اقتصادي  كبديل  فيه،  والانــخــراط  الجديد  بالمشروع  الاهتمام  بد من 
الــجــديــد بوجهته  الــحــريــر«  مستقبلي، كــمــا يــجــب اســتــكــمــال »طــريــق 
بين  المتبادلة  الطاقة  ممر  دور  لعب  مــن  إيـــران  ن 

ّ
مك ِ

ُ
ست التي  الغربية، 

الشرق والغرب.
في  الإقليمي«  »التعاون  استراتيجية  آبــاد في  إســام  تلاقي طهران 
المنطقة الممتدة من وسط آسيا إلى جنوبها. وفي الأسابيع الماضية، 
لقاءاتها مع دول  الإيــرانــي، حسن روحــانــي،  الرئيس  كثفت حكومة 
الجوار الآسيوي كافة، في »هجمات« دبلوماسية لم تهدأ، دشنها وزير 
ويواصلها روحاني  باكستان،  الخارجية، محمد جــواد ظريف، من 
مع باقي الدول. لا يخفي مسؤولون إيرانيون أن الجهد الدبلوماسي 
أمــان اقتصادي وأمني، في ظل ما  الإيراني يطمح إلى تأمين شبكة 
تمر به إيران، والتهديد الأميركي باستعادة سياسة الضغوط والعزلة، 
التي قد يكون من بينها على أجندة واشنطن والرياض نقل »التهديد 
التكفيري« إلى الحدود مع أفغانستان وباكستان. الأهم في هذا الملف 
كانت جولة ظريف المطولة على كراتشي وإسلام آباد الباكستانيتين 
أيــام، حيث خرجت مؤشرات إلى نجاح الزيارة، أبرزها الاتفاق  قبل 
ــتــجــاري، وتــصــريــحــات الــجــيــش الباكستاني  ــادة الــتــبــادل ال عــلــى زيــ
»المطمئنة«، والتي تحدد معالم الاستراتيجية الباكستانية تجاه إيران.

العميق في  التأثير  الباكستانية، ذات  العسكرية  للمؤسسة  بالنسبة 
ســيــاســات الــبــاد، فــإن قـــوات إســـام آبـــاد المسلحة لــن تلتحق »بــأي 
تحرك يتعارض ومصالح إيران أو اليمن«. هذا ما أكده، أول من أمس، 
المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء آصف غفور، موضحاً أن 
مهام القوات الباكستانية المتواجدة في السعودية تقتصر على داخل 
الحدود ولن تتحرك خارجها. بهذه التصريحات، تكون باكستان قد 
والنأي بنفسها  الهادئة والعقلانية،  التأكيد على سياساتها  جددت 
عن مغامرات أصدقائها في الرياض، وآثرت مواصلة ملاقاة جيرانها 
من  الجهة  تلك  في  ل 

ّ
بالتشك بــدأت ملامحه  على مستقبل مختلف 

القارة الآسيوية.

إعادة تطويق إيران:

باكستان خارج المشروع
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 تواصل التحركات الدبلوماسية التي يقوم 
ّ

في ظل

بها المسؤولون الإيرانيون في دول الجوار الآسيوي، 

بدا لافتاً التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم الجيش 

الباكستاني، والذي طمأن فيه إلى أن بلاده لن تنخرط 

في »أي تحرك يتعارض ومصالح إيران«. تصريح 

هاً باكستانياً 
ّ

ز، إلى جانب مؤشرات أخرى، توج
ّ
يعز

يزداد وضوحاً نحو النأي عن الاستراتيجية - الأميركية 

السعودية لمحاصرة إيران، ضمن مشروع أشمل 

ل التقارب مع الصين أحد أبرز معالمه
ّ

يشك

قضية

في وقت واصل فيه ولي العهد 

السعودي زيارته للولايات المتحدة، 

رفض القضاء الأميركي طلباً كانت قد 

تقدمت به المملكة لإسقاط الدعاوى 

المرفوعة عليها بموجب قانون 

 ترافق مع بروز انتقادات 
ٌ

»جاستا«. رفض

شديدة لحملة العلاقات العامة التي 

 مؤشراً 
ّ

عد
ُ

يقودها ابن سلمان، في ما ي

إلى أن جهوده لتلميع صورة بلاده 

 
ّ

وكسب الاستثمارات الأجنبية لن تظل

من دون عوائق

د ترامب على رفضه لحجم إنفاق بلاده في الشرق الأوسط )أ ف ب(
ّ

شد
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بعد حالة الاستقطاب الحادة التي 

أعقبت الاحتجاجات الشعبية الواسعة 

»الأورومو« و»الأمهرة« في  النطاق لـ

عدة مدن من إثيوبيا، وقد طالت لأكثر 

من ثلاثة أعوام، اختارت أول من أمس 

»جبهة الشعب الثورية الديموقراطية« 

الحاكمة أبيي أحمد، رئيساً جديداً لها 

ورئيساً للوزراء بعد 40 يوماً من استقالة 

سلفه هيلاماريم ديساليين

أبيي أحمد رئيساً للوزراء:

 للحرب؟
ً
 للتوتر أم إشعالا

ً
تهدئة

منذ قيام رايلا أودينجا بأداء »يمين 
ــيـــر دســـتـــوريـــة ووســــط  ــة« )غـ ــ ــوازيـ ــ مـ
تــجــمــع لأنـــــصـــــاره( كـــرئـــيـــس لــلــبــاد 
وتــحــذيــر الــرئــيــس الــرســمــي أوهـــورو 

كينياتا من هذه الخطوة.
 »كــــون أبــيــي 

ّ
وثــمــة قــــــراءات تــقــول إن

ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــمــــد حــلــيــفــا لــــــــــإدارة الأمـ أحــ
شكّل سبباً في الضغط على الجبهة 
الـــثـــوريـــة لاخـــتـــيـــاره، وســيــكــون عليه 
ــفــــوذ الــصــيــنــي  ــنــ ــد الــ ــ ــزايـ ــ ــة تـ ــهــ مــــواجــ
فــي إثــيــوبــيــا«. ووفـــق هـــذه الـــقـــراءات، 
للهيمنة  حــــداً  أحـــمـــد »ســيــضــع   

ّ
فـــــإن

الإثيوبي،  الاقتصاد  على  التجرانية 
ــــت بــــــدعــــــم صـــيـــنـــي  ــمـ ــ وهـــــــــي الــــــتــــــي تـ
ــر مـــســـبـــوق  ــيــ ــع غــ ــ ــوسـ ــ ــي صـــــــــورة تـ ــ فــ
مجالات  فــي  الصينية  للاستثمارات 
والطاقة  والـــزراعـــة  الأســاســيــة  البنية 
التي  الــســيــاســات   

ّ
أن الـــبـــاد«. إلا  فــي 

قد يتخذها بهدف تمكين »الأورمــو«، 
قــد تــشــعــل، وفــقــا لــتــوقــعــات، »الــحــرب 
فــي إثــيــوبــيــا« وخــاصــة إذا تعارضت 
قومية  »مصالح  مــع  السياسات  تلك 
تـــضـــاؤل حجم  إلـــى  الـــتـــجـــراي، وأدت 
مــشــاركــتــهــم فــي الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 

المقبلة«.

الصراع على السلطة. ويأتي كل ذلك 
قام  الــذي  السياسي  للنظام  كنتيجة 
بداية التسعينيات والــذي كــرّس آثار 
الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــاريـــة لــنــاحــيــة 
ــي و»الإثـــــــنـــــــي«.  ــاتــ ــويــ ــهــ ــيـــم الــ ــقـــسـ ــتـ الـ
ــا أكــــــثــــــر مـــــــن 80  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــن إثـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ وتـ
مـــجـــمـــوعـــة، وتـــمـــثـــل الأورومـــــــــو نــحــو 
34.5% والأمهرة 26.9%، بينما تمثل 
الــتــجــراي 6% فقط مــن عــدد السكان، 

لكنها تسيطر على السلطة والثروة.
رغــــم قــــدرة زعـــمـــاء »الـــتـــجـــراي«، على 
ــــاوي، عـــلـــى قــمــع  ــنـ ــ رأســــهــــم مــيــلــس زيـ
ــا فــئــات  ــهـ ــادتـ الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي قـ
ــن »الأورومــــــــــــو« بــســبــب ســيــاســات  مــ
ــســيــطــر 

ُ
ــتـــي ت ــيـــة الـ ــفـــدرالـ الـــحـــكـــومـــة الـ

التوسع  وبــســبــب  »الــتــجــراي«  عليها 
في الحدود الإداريــة للعاصمة أديس 
أبــابــا الــتــي تــقــع فــي إقــلــيــم أورومـــيـــا، 
فقد استمرت الاحتجاجات لسنوات، 
ــا الــــنــــظــــام ســـيـــاســـات  ــهـ مـــــــارس خـــالـ
من  الآلاف  اعــتــقــال  إلــــى  أدت  قــمــعــيــة 
المحتجين. وبلغ المشهد ذروته مطلع 
ـــرت تــقــاريــر  ــاري، حـــن ذكــ ــجــ ــام الــ ــعـ الـ
مــــن 4 آلاف  ــقـــرب  يـ ــا  ــ »مـ  

ّ
أن حــقــوقــيــة 

إثيوبي، لقوا حتفهم واعتقل أكثر من 
20 ألـــف ســيــاســي مــن أقــلــيــم أورومــيــا 
ــفـــت  وصـ فـــيـــمـــا   ،»2014 آذار  ــذ  ــنــ مــ
ــتــــس ووتـــــش«  ــيـــومـــن رايــ مــنــظــمــة »هـ
مـــا حــــدث بـــأنـــه »حــمــلــة قــمــع وحــشــي 
 

ّ
ظل وفــي  سلميين«.  متظاهرين  ضــد 

ــوزراء  ــ هـــذا المــشــهــد، اضــطــر رئــيــس الـ
هيلاماريم ديسالين، في شهر شباط 
الماضي، إلى تقديم استقالته للبرلمان، 
ــق ســــــراح »جـــمـــيـــع المــعــتــقــلــن«  ــلــ وأطــ

و»أغلق السجون السياسية«.
مع استقالة ديسالين، بدأت سياسات 
ــو الأمـــــــــــام:  ــ ــحـ ــ دفـــــــــع أبــــــيــــــي أحــــــمــــــد نـ
»مـــنـــظـــمـــة أورومــــــو  اخـــتـــيـــر رئـــيـــســـا لــــ
ــيــــة«، وتـــــمّ  ــبــ ــة الــــشــــعــ ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
الرئيس  وهــو  ميجرسا،  ليما  تعيين 
الـــســـابـــق لــلــمــنــظــمــة، نــائــبــا لــــه، فيما 
المــفــاوضــات داخـــل الائــتــاف  انطلقت 
الــحــاكــم لاخــتــيــار رئــيــس لـــلـــوزراء من 
التجراي«  شعب  تحرير  »جبهة  بــن 
ــلـــى الائـــــتـــــاف الـــحـــاكـــم  ــيـــطـــرة عـ المـــسـ
ــــرة« و»الأورومـــــــــو«  ــهـ ــ وجـــبـــهـــات »الأمـ

و»شعوب الجنوب«.
الائتلاف  من  قريب  مسؤول سياسي 

الــحــاكــم فــي إثــيــوبــيــا، يــصــف اختيار 
أبيي أحمد، في حديث إلى »الأخبار«، 
مــعــقــدة، ساهمت  ــل عملية 

ّ
»مــث ــه 

ّ
بــأن

ــي  فــــيــــهــــا بـــــقـــــوة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــتـ
اســتــمــرت فــي عـــدة مــنــاطــق«. يضيف 
ه »لم يكن أمام التجراي إلا الموافقة 

ّ
أن

على اختيار رئيس للوزراء من جبهة 
الأورومـــــــو، وخـــاصـــة بــعــدمــا تدخلت 
ــو إلــــــى ضــــــرورة  قــــــوى أجـــنـــبـــيـــة تــــدعــ
تـــمـــكـــن الأورومـــــــــــو لـــتـــهـــدئـــة الـــتـــوتـــر 
والاحـــتـــجـــاجـــات المـــســـتـــمـــرة«، مــشــيــراً 
مــحــاولات  عــن  »أي تسريبات   

ّ
أن إلــى 

الـــتـــجـــراي لــلــدفــع بــمــرشــح مـــن جبهة 
قابل 

ُ
ت كانت  إثيوبيا،  شعوب جنوب 

بـــاحـــتـــجـــاجـــات واســـــعـــــة«. ويــتــحــدث 
المـــصـــدر عـــن تـــدخـــات عـــدة »مـــن قبل 
المجتمع الدولي، وعدد من المسؤولين 
إثــيــوبــيــا منذ  زاروا  الـــذيـــن  ــانـــب  الأجـ
ــم  ــه ديــــســــالــــن«. ويـــــقـــــول: »لـ ــالـ ــقـ ــتـ اسـ
الــدولــة  أن يسمح بسقوط  يكن لأحــد 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة، نـــــظـــــراً إلــــــــى أهـــمـــيـــتـــهـــا 
وإلــى  المنطقة،  اســتــقــرار  فــي  الخاصة 
 أي نزاعات فيها ستؤثر سلباً على 

ّ
أن

مصالح القوى الأجنبية والعربية في 
المنطقة الأفريقية«.

ومــــن بـــن الـــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، تحظى 
إثيوبيا بأهمية خاصة على الصعيد 
ــاح  ــنـــجـ الـ ــــب  ــانـ ــ إلـــــــى جـ الـــــــدولـــــــي، إذ 
ــقـــدم الاقـــتـــصـــادي الـــافـــتـــن في  ــتـ والـ
ــيـــرة، وتــحــقــيــق معدل  الــســنــوات الأخـ
ــن إثــيــوبــيــا  نـــمـــو بـــلـــغ 10% جـــعـــل مــ
ــيـــة  ــبـ ــنـ ــة لــــاســــتــــثــــمــــارات الأجـ ــ ــهـ ــ وجـ
أيضاً  أبــابــا  أديــس  عتبر 

ُ
ت والعربية، 

الإقليمية.  والمنظمات  للبعثات  مقراً 
أساسياً  شريكاً  إثيوبيا  عدُّ 

ُ
ت أيضاً، 

فــي »عــمــلــيــات الـــســـام« فــي أفــريــقــيــا، 
وهو ما جعلها »الحليف الأميركي« 
الأميركية  الإدارات  المنطقة خلال  في 
أخــرى  أهمية  ــل 

ِّ
ــمــث

ُ
ت وهــي  المتعاقبة. 

ــاد الأوروبـــــــــي نـــظـــراً إلـــى  ــحــ ــــدى الاتــ لـ
ــــي »ســـــيـــــاســـــات مــنــع  مــــشــــاركــــتــــهــــا فــ
المــهــاجــريــن الأفــــارقــــة مـــن الـــفـــرار إلــى 
ــا«، فيما أصبحت أديــس أبابا  أوروبـ
العربية،  للاستثمارات  وجهة  كذلك 
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف تــحــقــيــق  وخــــاصــــة الــ

الأمن الغذائي لدول الخليج.
عدُّ شخصية أبيي أحمد، مناسبة 

ُ
وت

ه من 
ّ
إن لطبيعة النظام السياسي، إذ 

)أب مسلم  مــخــتــلــطــة  ديــنــيــة  خــلــفــيــة 
لــغــات   3 ويـــتـــحـــدث  مــســيــحــيــة(،  وأم 
ــيــــة  مــحــلــيــة، هــــي: الأمـــهـــريـــة، الأورومــ
لـــديـــه خلفية  أن  كــمــا  والــتــجــرايــنــيــة، 
له أن  عسكرية ومخابراتية، إذ سبق 
خـــدم ضــمــن قـــوات الــجــيــش الإثــيــوبــي 
وشــــارك فــي عملية حــفــظ الــســام في 
روانــدا، وأســس وكالة لأمن الشبكات 
والمعلومات، كما أشرف على توسيع 

عمليات البث الإذاعي والتلفزيوني.
ت منذ 

ّ
التي تجل الــهــدوء  برغم حالة 

الإعـــان عــن اســم أبــيــي أحــمــد رئيساً 
ورئيساً  الــديــمــوقــراطــيــة«  »الجبهة  لـ
 ثمة حالة من التخوف 

ّ
لــلــوزراء، فــإن

ــة  ــيـ ــنـــاحـ ــعـــــض الأطـــــــــــــــــراف، لـ ــ لـــــــــدى بـ
التجراي  الخشية من »استمرار قوة 
الحاكم«،  الائتلاف  على  وسيطرتهم 
ــــهــــم مـــنـــذ وفــــــاة مــيــلــيــس 

ّ
وخــــاصــــة أن

عــلــى  حـــافـــظـــوا   ،2012 فــــي  زيــــنــــاوي 
دورهــم المهيمن، وذلــك برغم اختيار 
هــيــامــاريــم ديــســالــن ســابــقــا رئيساً 
ــو مـــن »جــبــهــة شــعــوب  لــــلــــوزراء، وهــ
ل 

ِّ
الــجــنــوب«. هــذا الــواقــع، ســوف يُمث

تــحــديــا كــبــيــراً أمـــام أبــيــي أحــمــد فــور 
إقرار البرلمان تعيينه رئيساً للوزراء.

قــــوى  ــــل  ــــدخـ تـ ــــون أن  ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ ويـــــــــرى 
المجتمع الدولي للإسراع في اختيار 
ــوزراء، ســبــبــه مـــحـــاولات  ــ ــلــ ــ ــ رئـــيـــس ل
»حــمــايــة مــنــطــقــة شـــرق أفــريــقــيــا، بل 
النظم  الــذي ترتبط  والقرن الأفريقي 
الــســيــاســيــة فـــيـــه بــشــكــل مــتــشــابــك«، 
تــطــور سلبي  أيّ   حــــدوث 

ّ
إن بــحــيــث 

المنطقة  »أخــذ  إثيوبيا من شأنه  في 
بــالــكــامــل« إلــــى حــلــقــات مـــن الــتــوتــر، 
وخاصة الدول المحيطة مثل أريتريا 
والصومال وجيبوتي، وحتى كينيا 
التي تعاني من أوضاع غير مستقرة 

إثيوبيا

الجزائر

 إثيوبيا وجهة للاستثمارات العربية )أ ف ب(
ُّ

عد
ُ

ت

الرجل حليف 

للأميركيين، وإحدى 

مهماته هي مواجهة 

النفوذ الصيني

»الأخــبــار«، إنّ »الــقــوى  لـــ يــقــول نــاشــط سياسي 
ــادت الاحــتــجــاجــات لـــن تــهــدأ  الــســيــاســيــة الــتــي قــ
بــاخــتــيــار أبــيــي أحــمــد، وإنـــمّـــا ســتــظــل داعــمــة له 
السياسات الإصلاحية  تنفيذ  يتمكن من  حتى 
القوى  مراكز  على  التجراي  سيطرة  من  والحد 
في البلاد«، في إشارة إلى »الهدف« في تقليص 
نــفــوذ هـــذه »الــجــبــهــة« المــســيــطــرة عــلــى صعيدَي 

الاقتصاد والمؤسسة العسكرية.

 وأخيراً
ً

النفوذ... أولا

القاهرة ــ الأخبار

الزعيم  أحــمــد،  أبــيــي  اخــتــيــار  يعكس 
التي  »الأورومــــــو«  لمجموعة  المنتمي 
ت مهمشة وبعيدة عن الحكم، رغم 

ّ
ظل

الإثيوبي،  الشعب  أغلبية  تمثل  أنها 
تغيّراً في ميزان القوى فرضته موجة 
الاحتجاجات والعنف التي اجتاحت 
ــبـــاد بــســبــب ســـيـــاســـات الــتــهــمــيــش  الـ
»التجراي«. وتحتوي  مارسها 

ُ
ت التي 

معقد،  سكاني  تركيب  على  إثيوبيا 
يــشــمــل عــــدة مـــجـــمـــوعـــات، لــكــل منها 
في  ينعكس  مــا  وهــــذا  ولــغــة،  معتقد 

مصر

آني المصري

ــى الـــطـــبـــيـــعـــة أعــــربــــت عــــن اســـتـــيـــائـــهـــا مــن  ــتـ حـ
مصر.  في  الرئاسة  لانتخابات  الهزلي  المشهد 
الـــعـــواصـــف الــتــرابــيــة الـــتـــي ضـــربـــت مــصــر في 
الــيــومــن المــاضــيــن، وأســقــطــت لافــتــات التأييد 
عبد  ـــرشـــح« 

ُ
»الم لــــ التهليل  مــجــمــوعــات  ــت 

ّ
وفــض

الــفــتــاح الــســيــســي، هـــي نــفــس الــعــواصــف الــتــي 
ليس  السماء.  وحجبت صفحة  البيوت،  دخلت 
ها تفتح الباب أمام عواصف سياسية 

ّ
مفاجئاً أن

عندما  المقبل،  حزيران/يونيو  فــي  اقتصادية  ــــ 
يــتــولــى الــرئــيــس المــصــري ســـدّة السلطة لــولايــة 

ثانية.
ــــم تـــعـــرف تـــجـــربـــة ديــمــوقــراطــيــة  ــتـــي ل مـــصـــر الـ
ولـــو بنسبة صــفــر بــالمــئــة، فــي الــســنــوات الأربـــع 
الأخــيــرة، وشــهــدت اســتــمــرار سجن الآلاف من 
للحكم،  المــعــارضــن  والسياسيين  الصحافيين 
وقــمــعــا لــلــحــريــات ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي، 
 أشد من تلك في الفترة المقبلة.

ً
ستشهد قبضة

أين  »مــن  نفسها:  الماضي  الزمن  هي عواصف 
ــدأ والـــظـــام، يــلــتــفــت فـــي أقــصــى الـــــوراء وفــي  أبــ
أنا  الذاكرة... والذكريات...  الأمــام! عرجاء حتى 
ــسِــيــتُ فــي المنفى الــكــام، 

ْ
ن
ُ
لا أجــيــد الــقــول، قــد أ

وعــرفــتُ ســرَّ الــصــمــت... كــم ماتت على شفتي 
 قبل 

ً
في المنفى الحروف... الصمت ليس هنيهة

يقال«. نعم   ولا 
ّ
ط

َ
يُخ الصمت حــرف لا  الكلام، 

يا نجيب سرور، هو شعرك نستعيده، بعنوان 
هذه  لوصف  تصلح  ــهــا 

ّ
أن يبدو  التي  قصيدتك 

يــلــزم«، والتي تقول  الثانية: »لــزوم ما لا  الــولايــة 
 

َ
أيضاً في ما تقول: »ماذا تبقى عندكم؟ لم يبق

شيء... فاهنأوا«.
وقــــت كــتــابــة هــــذه الـــســـطـــور، بـــانـــت المـــؤشـــرات 
على  حصل  السيسي  أن  تؤكد  التي  الرسمية 
21.088.295 مليوناً بنسبة تصل إلى %90.53، 
بينما حصل خصمه ومؤيده موسى مصطفى 
 ،%2.93 نسبة  بــواقــع   682.797 على  مــوســى، 
فيما قاطع حوالى 36 مليوناً عملية التصويت. 
كــذلــك بــانــت أنــبــاء أنّ الــبــرلمــان ســيُــصــدر خــال 
الجمعيات  لقانون  التنفيذية  اللائحة  قليلة  أيــام 
الأهلية الجديد، وهو قانون سيّئ السمعة، يُتيح 
لأجــهــزة المــخــابــرات والــداخــلــيــة الــســيــطــرة على 
»الضبة  بـ مــراكــزهــم  وغــلــق  الحقوقيين  أنــفــاس 
ـــشـــارك 

ُ
ــتــــاح«، خــصــوصــا تــلــك الـــتـــي لـــم ت ــفــ والمــ

فــي مُــبــاركــة فــيــلــم »الـــزوجـــة الــثــانــيــة« الــرئــاســي 
)السيسي ـــ صلاح منصور، وأبو العلا ـــ موسى 

مصطفى موسى(، وهي المنظمات المدنية ذاتها 
التمويل  قضية  بشبح  أعضاؤها  يُــاحــق  التي 
ــتــوقــع أن تنتهي فصولها 

ُ
الم الــتــي مــن  الأجــنــبــي 

قبل نهاية العام الجاري، بأوامر رئاسية، خاصة 
أنّ المحامي الحقوقي خالد علي، أحد الذين كانوا 
في  المتهمين  أحــد  هو  للرئاسة،  الترشح  ينوون 
قضية التمويل الأجنبي. لذا، من الأفضل التمهل 
وصنافير  تــيــران  محامي  مــطــاردة  قبل   

ً
قليلا

الذي سبّب إحراجاً شعبياً للسيسي.
تــلــك الــعــواصــف الــتــي بــاتــت فــي الــبــيــوت، تحمل 
معها أيضاً أنباءً أنّ »الدولة« قد تتجه في ولاية 
السيسي الثانية إلى دعم تشكيل حزب سياسي 
الــذيــن شــاركــوا فــي جلسات منتدى  كبير، مــن 
الشباب في السنوات الأخيرة، بحيث يكون هذا 
الحزب الجديد ورقة في يد السيسي، حتى وإن 
كرر كلامه عن أنه على مسافة واحــدة من كل 
الأحزاب. وهذا الحزب الجديد سيضم قطاعات 
مــن رجـــال الأعــمــال ورجــــال الــدولــة وأجــهــزتــهــا، 
وبــعــضــا مــن فــلــول زمـــن حسني مــبــارك، فيما 
تختار الرئاسة سرّاً اسماً من أهل الثقة يتولى 

رئاسة هذا الحزب.
وبالفعل تمتلك »الدولة« خطة لإعداد كوادر من 
الحكم  هيئات  فــي  السيسي  مــؤتــمــرات  شــبــاب 
المــحــلــي ومـــواقـــع المــحــافــظــن ونــوابــهــم. وســوف 
تــنــعــكــس الــتــجــربــة الــفــعــلــيــة لـــهـــذه الـــفـــكـــرة في 
موسم الانتخابات المحلية المقبلة التي يُنتظر أن 
يُصدر البرلمان القانون الخاص بها في الفصل 

قبل.
ُ
التشريعي الم

نعم، أحد الناخبين المصريين كتب للسيسي في 
بطاقة الاقتراع: »سيسي أنت نور عينيا«... وكتب 
للمرشح الآخر: »انت مين؟«. صورة منقولة عن 
موقع جريدة الوطن المصرية. نعم، هكذا صوّت 

البعض للسيسي ولمرشح »الديكور«.
ــــــــه عـــلـــى المـــســـتـــوى 

ّ
ــول إن ــقــ ــ ــور لا ت ــ ــــصـ هــــــذه الـ

ـــ أو  ـ كمل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ُ
الاقــتــصــادي، ست

الدولي،  النقد  اشتراطات صندوق  بقية  الحالية 
وترفع الدعم عن المحروقات بحلول تموز/يوليو 
المقبل عقب إقرار الموازنة المالية الجديدة )2018 ــ 
2019( ما سيُثير حالة من الاحتقان الاجتماعي 
وفواتير  والأدويـــة  السلع  أسعار  ارتــفــاع  نتيجة 
المعيشة، وانخفاض قيمة الجنية وانعدام فرص 
العمل. وبحلول الشهر المذكور نكون أمام رئيس 
احتشاداً  أكثر  إعــامــي  ومشهد  جــديــد،  وزراء 
خصوصاً  الصعبة،  الاقتصادية  الــقــرارات  مــع 
أنّ إقــــرار قــانــون الإعــــام الــجــديــد مــن الــبــرلمــان 

ســيــعــنــي رحــيــل الـــوجـــوه الــحــالــيــة واســتــبــدالــهــا 
بوجوه »سيساوية أكتر من السيسي« في كافة 
أجهزة  وبــاقــي  القومية  الصحافية  المــؤســســات 

الإعلام الحكومي والخاص.
م على تفاصيل الموازنة الجديدة 

ّ
الحكومة تتكت

الجدل والانتقادات من  إثــارة  خوفاً من توقيت 
ــذه المـــوازنـــة  جــانــب المـــواطـــنـــن، خــصــوصــا أنّ هـ
جمارك  جنيه  مليار   760 تحصيل  تستهدف 
ــرادات أخـــرى متوقع أن  وضــرائــب مــن جملة إيــ
تصل إلى 980 مليار جنيه، طبقاً لمصادر داخل 
والأجــور  المعاشات  بنود  إن  قالت  المالية  وزارة 
والـــدعـــم ســتــحــصــل عــلــى نــصــيــب مــتــراجــع من 
المنتشي بفترة  الــجــنــرال  نــعــم...  الـــدولـــة.  إنــفــاق 
ــديـــدة لـــن يُــضــاعــف فــقــط مــعــدلات  رئــاســيــة جـ
الركود السياسي والاقتصادي في البلاد، لكن 
ــه المــقــبــلــة ســتــصــيــب الـــشـــارع بــحــالــة من  ــراراتـ قـ

الاكتئاب العام.
 عــن شــــوارع مــصــر؟ حسناً! 

ً
ـــريـــدون صــــورة

ُ
ت

فــول وطعمية  أتــنــاول وجبة  وأنــا  العامل  سألتُ 
في محل شعبي معروف: »هو ليه محدش بقى 
ييجي المحل زي زمــان؟ هي أسعارك زادت ولا 
إيه؟«، أجابني: »بالعكس... بس الناس ما بقاش 
 شـــيء... 

َ
لها نفس حتى تــاكــل«. نــعــم، »لــم يــبــق

فاهنأوا!«.

 شيء... فاهنأوا!«
َ

»لم يبق

الجزائر ــ مراد طرابلسي

ــر  ــنـــن المـــاضـــي، انــتــقــد وزيـ يــــوم الإثـ
ــــاف محمد  الــشــؤون الــديــنــيــة والأوقـ
ــاءت فــي  ــ ــتـــي جــ عــيــســى الـــفـــتـــاوى الـ
السلفية  قد نشرها زعيم  كان  ورقــة 
ــلــــي فــــــركــــــوس، فـــــي شــهــر  مـــحـــمـــد عــ

ــر المــــاضــــي،  ــايـ ــنـ ــانــــي/ يـ ــثــ كــــانــــون الــ
 ومــــســــاراً خــطــيــراً 

ً
واعـــتـــبـــرهـــا فـــتـــنـــة

يهدد وحدة الامة. وفي مداخلة أمام 
ملتقى دولي حاشد حول التصوف، 
ــيــــزان تــحــت  ــلــ ــــي مـــديـــنـــة غــ انـــعـــقـــد فـ
عــنــوان »الــتــربــيــة الــروحــيــة ودورهـــا 
 
ّ
ــال عــيــســى إن فـــي تــعــزيــز الــســلــم«، قـ
ــهــا تــريــد أن 

ّ
»مــدرســة كـــان يُــعــتــقــد أن

ــة، أعــلــنــت منذ  تــنــتــمــي لأســـاف الأمــ
ــام عـــن فــكــر إقــصــائــي تــخــتــزل من  أيــ
خــالــه الانـــتـــمـــاء لــلــســنــة والــجــمــاعــة 
أغلب   

ً
فقط، مخرجة في مجموعتها 
الأمة من دائرة هذا الانتماء«.

عضلات،  استعراض  يُشبه  ما  وفــي 
  »الــدولــة 

ّ
أعلن الــوزيــر الــجــزائــري أن

ــة هــــــذه الأفــــكــــار  ــهــ ــتـــولـــى مــــواجــ ــتـ سـ
الــقــانــون  المــنــحــرفــة، وســيــتــم تطبيق 
عــلــى أصــحــابــهــا، ولـــن يــتــم الــتــغــافــل 
ــــات مـــثـــلـــمـــا كـــان  ــــارسـ ــمـ ــ ــذه المـ ــــن هــــ عـ
تتغلغل  لا  حتى  السابق  في  يجري 

فــي عــقــول أبــنــائــنــا، وفـــي مــدارســهــم 
ومــســاجــدهــم وجــامــعــاتــهــم، وحــتــى 
لا تــكــون ســبــبــا مــن جــديــد فــي إراقـــة 
دماء الجزائريين«. وبحضور سفير 
ـــهـــمـــة بــاحــتــضــانــهــا 

ّ
ـــت

ُ
الـــســـعـــوديـــة الم

لتلك المجموعات، دعا أئمة المساجد 
ــاربـــة  لمـــحـ دروس  تـــخـــصـــيـــص  إلــــــى 
جدير  والهدامة«.  »المنحرفة  الأفكار 
التصوف  »كرسي  أستاذ   

ّ
أن بالذكر 

والـــدراســـات الإســامــيــة فــي جامعة 
الـــجـــزائـــر«، مــحــمــد بــن بــريــكــة، شــرح 
فــي مقابلة أجــرتــهــا »الأخــبــار« معه 
 »هذا 

ّ
)23 آذار/ مــارس الــجــاري(، أن

يوماً  نــفــاذاً  يـــزداد  التكفيري  الــتــيــار 
ــــوم... وذلـــك كــلــه فــي غــفــلــة من  بــعــد يـ
الــســلــطــة الــتــي نــجــد أطـــرافـــا داخــلــهــا 
وتحاول  وديعاً  )خطاباً(  تخاطبهم 
أن تتحالف معهم أحياناً، بل نجدها 
كــأنــهــا ســفــيــرة لــلــدولــة الــســعــوديــة«، 
ــح عــلــى ســيــاســات  ــ فـــي هـــجـــوم واضـ

وزير الشؤون الدينية.
ــركــــت »جـــمـــعـــيـــة  فـــــي الـــــســـــيـــــاق، تــــحــ
الـــعـــلـــمـــاء المـــســـلـــمـــن الـــجـــزائـــريـــن«، 
وهــــي أقـــــدم مــنــظــمــة ديــنــيــة ثــقــافــيــة 
 ،1930 ــام  ــ ــ عـ تــــأســــســــت  الـــــبـــــاد  فـــــي 
لمواجهة الموقف ونشرت مقالات في 
الصحف وأصدرت بيانين متتاليين 
ــدّدت فــيــهــمــا بــمــا ذهـــب إلــيــه زعــيــم  نــ
»الـــتـــيـــار المـــدخـــلـــي« مـــن نــشــر للفكر 
البلاد.  الفتنة في  وإثــارة  الإقصائي 
الــتــيــار دخــيــل على   هـــذا 

ّ
ــــدت أن وأكـ

ــــت الـــدولـــة والمــجــتــمــع  الـــجـــزائـــر ودعـ
الجمعية  دعــت  كذلك  مقاومته.  إلــى 
فكرية  نــــدوات  تنظيم  إلـــى  أتــبــاعــهــا 
حــــــول الـــتـــســـامـــح والــــتــــآخــــي ونـــبـــذ 
الإقــــصــــاء والــتــكــفــيــر. وحــــــذرت هــذه 
الجمعية التي يدور نشاطها في فلك 
والاستخفاف  الــتــهــاون  مــن  السلطة 

بمثل هذا النوع من السلوك.
لـــلـــجـــدل  الــــــعــــــام  ــــل  ــكـ ــ ــــشـ الـ كــــــــان  إذا 

بعد أكثر من شهرين على اندلاع جدل 

حاد في المنتديات والمساجد وفي 

وسائل الإعلام ومنصات التواصل 

الاجتماعي، بشأن فتاوى سلفية 

رت قطاعاً واسعاً من الجزائريين، 
ّ

كف

 
ّ

 السلطات الرسمية بصيغة: سنرد
ّ

جاء رد

ات مناسبة، في الوقت المناسب بإجراء

ـــــــــه تــــســــابــــق بــن 
ّ
يـــــبـــــدو كــــمــــا لــــــو أن

ــة، مـــنـــهـــا المـــرتـــبـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ قـــــــوى إسـ
بأجندات  المرتبطة  ومنها  بالنظام 
ــلــــى وعـــــــــاء كـــبـــيـــر مــن  خـــــارجـــــيـــــة، عــ
الأتــــــبــــــاع الاســـــامـــــيـــــن ومـــــــن ذوي 
والأيديولوجي  السياسي  المستوى 
 
ّ
والثقافي البسيط على العموم، فإن

»إسلام السلطة« والسلفية: نزاع... ولعبة استقطاب

استدرج الجدل فئات كثيرة ممن لا علاقة لهم بالجدل الديني )مهدي عريج(

كان ربيع المدخلي 

ن علي فركوس 
ّ

قد عي

لرأب الصدع في بيت 

السلفية

الأمـــر اســتــدرج فــئــات كثيرة ممن لا 
عــاقــة لــهــم بــالــجــدل الــديــنــي، لــكــون 
الــجــزائــر  فــي  السلفية  فــتــاوى زعــيــم 
قوى سياسية  على  ي 

ّ
للتجن امتدت 

تضمنت،  فقد  واســعــة.  واجتماعية 
الــهــجــوم على  مــن بــن مــا تضمنته، 
ــتـــجـــاجـــات  ــاركــــون فــــي الاحـ مــــن يــــشــ
يعملون  ومــن  المطلبية،  والمــســيــرات 
 ذلك بحسبه 

ّ
المــرأة، لأن حول حقوق 

»خروج على أولي الأمــر«. وردّ آلاف 
مـــن الـــعـــمـــال والــــطــــاب والــنــاشــطــن 
والــنــاشــطــات فـــي المـــجـــال الــحــقــوقــي 
عــلــى هــذه الــفــتــوى بــالــكــام الساخر 
ـــهـــا 

ّ
ــة أن ــــان، خـــاصـ ــيـ ــ فــــي مــعــظــم الأحـ

جاءت في وقت التهبت فيه الساحة 
في  طويلة  بــإضــرابــات  الاجتماعية 
طالب 

ُ
ت والــصــحــة،  التعليم  قــطــاعــي 

بتحسين ظروف العمل.
لكن، وربما انطلاقاً من موقفه بشأن 
ــوقــــوف  الاحـــتـــجـــاجـــات لـــنـــاحـــيـــة »الــ

والامتثال لولاة الأمر«، رأى كثيرون 
الـــنـــظـــام،   شـــيـــخ الــســلــفــيــة يـــخـــدم 

ّ
أن

ــــي شــق  فــ ــراً  ــيــ ــطــ خــ بـــــــدا  وإن  ــتــــى  حــ
ــه 

ّ
آخــر. وثــمــة كــتــابــات أشـــارت إلــى أن

ــاراً حــتــى عــلــى مــســتــوى  يــمــلــك أنـــصـ
وزيــر  تهديدات   

ّ
وأن الــرئــاســة،  قصر 

الأوقـــاف قــد لا تــكــون إلا ذراً للرماد 
فـــي الـــعـــيـــون، ومـــحـــاولـــة اســتــقــطــاب 
مــن  ــيـــة  ــتـــمـــاعـ اجـ ــات  ــئــ فــ ودّ  لـــكـــســـب 
ــانــــت قــد  خـــــــارج الــــتــــيــــار الـــســـلـــفـــي كــ
لفركوس،  الضالة  الــفــتــاوى  مسّتها 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الأســـاتـــذة والأطــبــاء 

المضربون.
رجــــل  فــــــتــــــاوى  كـــــانـــــت  إذا  أيــــــضــــــا، 
قــد  الــــجــــزائــــر  ــي  ــ فـ الأوّل  الـــســـلـــفـــيـــة 
أثــــارت هـــذا الــقــدر الــكــبــيــر مــن ردود 
 تــهــديــده مـــن قــبــل وزيـــر 

ّ
ــإن الــفــعــل، فــ

الــشــؤون الدينية أثــار بــدوره موجة 
اســـتـــنـــكـــار، حـــتـــى مــــن قـــبـــل كــثــيــريــن 
الفتاوى، وذلك  ممن يعارضون تلك 

الــــرأي مكفولة«   »حــريــة 
ّ
أن بـــاب  مــن 

المجتمع عامل يساعد  في  والنقاش 
ــرار والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة«.  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـــى »الاسـ عـ
 المـــوقـــف الــخــطــأ 

ّ
ــــؤلاء أن ــــاف هـ وأضــ

يُـــجـــابـــه بـــالمـــوقـــف الـــســـلـــيـــم، ولــيــس 
»بقهر القانون وعصا الشرطة«.

 ربـــيـــع المــدخــلــي، 
ّ
بـــالـــذكـــر أن جـــديـــر 

باسمه  المسمى  المــذهــب  شيخ  وهــو 
)الــتــيــار المــدخــلــي(، كــان قــد عــنّ في 
ــي مــحــمــد  ــ ــاضـ ــ ــاط/ فــــيــــفــــري المـ ــ ــبـ ــ شـ
الــديــن رمضاني  فــركــوس وعــز  علي 
)في  السلفية  بيت  الصدع في  لرأب 
الــــجــــزائــــر(، وذلــــــك مــــن خـــــال جــمــع 
ــنــــاحــــرة حــــــول هـــدف  ــتــ الأقـــــطـــــاب المــ
تــوســيــع الـــدعـــوة وتـــطـــويـــر أدائـــهـــا. 
الــغــرض،  لتحقيق  فــركــوس  وســعــى 
تــزال  لا  فيما  الآن،  حتى  فشل  لكنه 
ــة ويــــتــــعــــرض هــو  ــمـ ــائـ ــات قـ ــخــــافــ الــ
ــهــا 

ّ
شــخــصــيــا لــحــمــلــة شـــرســـة يــشــن

السلفية. أتباع شيوخ آخرين في 
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أحد الناخبين كتب: »سيسي أنت نور عينيا« )أ ف ب(
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كـــان الــلــيــل يــقــتــرب مــن الانــتــصــاف حــن اقــتــرب منا 
شرطي يسألنا عن سبب وقوفنا في شارع الحبيب 
كنت  التونسية.  للعاصمة  النابض  القلب  بورقيبة، 
برفقة صديقي ونديمي بصدد تدخين سيجارة أمام 
كاتدرائية  بين  يقع  الــذي  ابــن خلدون  العلامة  تمثال 
بــول« وسفارة فرنسا  القديس »ســان فانسون دي 
بأسلاكها الشائكة وفرق الجيش والشرطة المحيطة 
ا غالباً ما نختار مكاناً يحمل رمزية معينة 

ّ
بها. كن

نقف أمامه لنسرح بأحلامنا بعيداً، بعد احتساء ما 
تيسّر من كحول حانات العاصمة.

»مــاذا تفعلان هنا في هذا الوقت؟«، سأل بعنجهية 
 أو 

ً
ــيــا وصـــلـــف. »لا يــوجــد مـــا يــمــنــع وقــوفــنــا هــنــا ل

نهاراً«، ردّ أحدنا ببرود، قبل استكمال الحديث.
ــة الـــامـــبـــالـــيـــة، فنهر  ــابــ لـــم يــســتــســغ الـــشـــرطـــي الإجــ
ومهدداً  الشرطة،  احــتــرام  منه  طالباً  بقوة،  صديقي 
عنه«.  غصباً  الأدب  و»تلقينه  المخفر  إلــى  باقتياده 
الجعة  قــواريــر  أنّ صديقي بعد  يــدرك  لــم يكن  ربما 
التي احتساها والأحلام التي كان يرسمها في خياله 
القدرة على قضاء  له  عن رحلته الآسيوية الأخيرة، 
استفزاز  يفعل شيئاً ســوى  لا  المخفر،  فــي  أســبــوع 
عناصر الــشــرطــة وهـــذا الــرجــل الـــذي تــوعــده: »يبدو 
السكر  بتهمة  القضاء  على  أنــك سكران وسأحيلك 

والعربدة والتشويش«.
»بـــربـــك، أيـــن تـــرى الــعــربــدة والــتــشــويــش فــي نديمين 
اختارا أن يتناجيا مع عالم الاجتماع ابن خلدون؟«، 
أجابه صديقي بكل سخريته المعتادة... »هل أزعجنا 
الدولة بوقوفنا هنا أم أزعجنا سفارة فرنسا؟ أعتقد 
أن لا ابن خلدون ولا القديس سان فانسون دي بول 
سيزعجهما وجودنا، بالعكس سيفرحان لأن هناك 
فــي هــذه الــبــاد مــن لا يــزال يذكرهما«. »هــل تعتقد 
والتدخل  الناس  ازعــاج  في  يتمثل  الشرطي  دور  أن 
الأمن  لتفرض  لمــاذا لا تذهب  الخاصة؟  في حياتهم 
في الشوارع القريبة والمجاورة التي يحتلها السرّاق 
وقــطــاع الــطــرق والمــتــحــرشــون وحـــراس الــحــانــات من 

أصحاب البطون المكتنزة الذين يزعجون المارة ذكوراً 
وإناثاً؟«.

شعر الشرطي ببعض الحرج من كلام صديقي، وأنا 
ها في الغالب بذيئة وسوقية، 

ّ
 كلماته لأن

ّ
لم أذكر كل

ومعبّرة في آن. حــاول تبرير تدخله بأننا نقف في 
»حالة سكر« أمام مكان حساس )سفارة فرنسا(، 
الآن وسيتركنا  اطمئن  لكنه  للريبة،  مثير  أمــر  وهــو 
يتجنبون  الذين  بزملائه  ويلتحق  سبيلنا  حــال  في 

صقيع الليل في حافلة الشرطة.
»مــاذا يعني ذلك؟ في حالة سكر ندخن سيجارتين 
أمام سفارة فرنسا... هل أزعجنا السفير أو انتقصنا 

مــبــررات ولا  تبحث عن  أمّنا فرنسا؟«. لا  من هيبة 
تــنــزعــج مـــن كـــامـــي، فـــأنـــا اتـــحـــدث مــعــك بــصــراحــة 
إلى  البائس، أضــاف متوجهاً  الوطن  أخوين في هذا 

ذلك الشرطي.
 الأمني يتعامل معنا على أساس أننا مشتبه 

ُ
»العقل

متهمون محتملون  كلنا  براءتنا،  تثبت  أن  إلى  فينا 
فـــي نــظــركــم، وطــبــعــا لا ألـــومـــك بـــل ألــــوم هـــذه الــدولــة 
 لــك ارتــاب 

ً
الــتــي أنشأتكم على هـــذا. أذكـــر أن زمــيــا

إنْ كــنــتُ مــن المــصــلــن أو من  مــن لحيتي وســألــنــي 
السلفيين، وحــن تأكد من عكس ذلــك، أشــار إلــى أن 
إلى  الذين يستمعون  الشبان  بلحية  لحيتي شبيهة 
)الحشيش(...  الزطلة  ويدخنون  مارلي  بــوب  أغاني 
كل ذلك وهو بصدد تحرير مخالفة مرورية ضدي 

بعدما ضبطني أتحدث بالهاتف أثناء القيادة«.
أدرك الـــشـــرطـــي أنــــه قـــد وقــــع فـــي مــــــأزق، فــصــديــقــي 
« حــالــم، سليط  الــدائــم شــاب ثلاثيني »ثــــوريٌّ ونديمي 
البوليس ولــم يستطع  لــديــه تــجــارب مــع ظلم  الــلــســان، 
الحفاظ على كل الوظائف التي عمل بها لسلاطته. لم 
ه كــان يسترسل 

ّ
يكن فــي »حــالــة سكر« شــديــد، ولكن

في الكلام ويصرّ على إفراغ ما في جعبته: »ثم ألست 
 عقب هرب 

ً
أنت الشرطي الذي خرجتَ باكياً متوسلا

من  وتتبرأ  الشعب  من  العفو  تطلب  المخلوع،  الرئيس 
القانون  بتطبيق  السابق وممارساته وتعهدت  النظام 
واحترام المواطنين؟ لماذا انقلبتم بسرعة؟ لقد عدتم إلى 
لعب دور محاكم التفتيش: توقفون فتاة لأنها تتجول 
مــرتــديــة تــنــورة قصيرة فــي الــلــيــل، تــزعــجــون العشاق 
أينما ذهبوا وتعتبرون القبلة بينهما جرماً لا يُغتفر، 
العملة  وتجار  المهربة  السلع  تجار  أمامكم  يمرّ  فيما 
في السوق السوداء واللصوص وقطاع الطرق ولا نجد 
الــحــمــاســة نفسها، بــل لامــبــالاة تــامــة. بمجرد  لــديــكــم 
إيــقــافــكــم لمشتبه فــيــه، تــعــتــقــدون أن لــديــكــم الــحــق في 
ما هي  تعرفوا  أن  قبل  ضربه وشتمه وتعذيبه حتى 

تهمته. تفتشون في ضمائر الناس وغرف نومهم«.
ــهــا، وجــــود الــشــرطــي عــامــل تــوتــر 

ّ
ــاب كــل ــبـ لــهــذه الأسـ

ـــه لا يهتم بــالأمــن فــقــط، بــل يعتبر نفسه 
ّ
ــاج لأن وإزعــ

وصياً على الشعب ومن واجبه استغلال الزي الأمني 
ــاج لأنّ  الــنــاس؛ عــامــل إزعـ لــفــرض سلطة مطلقة على 
صديقي كان يُحدثني عن رحلته إلى آسيا الشرقية 
ودول كــمــبــوديــا والــصــن ومــالــيــزيــا... كــانــت أحلامنا 
المــجــاورة،  الكنيسة  يعتلي  الـــذي  »الــــرب«  ذلـــك  تــعــانــق 
ولم نزعج »الدولة« في شيء، بل هذه »الدولة« هي من 

يتدخل يومياً لتقطع علينا أحلامنا.
بينها،  أطياف تجتمع في ما  أيــام بن علي:  ا 

ّ
هكذا كن

لتتذكر الماضي، وتلهو بالعبث الممل.
بأيّ حال، سنعود إلى ديارنا الآن لا نحمل عن هذا 
المكان سوى ذكرى سيئة عن شرطي ترك مشاكل 
ــر صفاء 

ِّ
ــاء لــيــزعــج حلمنا ويــعــك الــبــاد وأمــنــهــا وجـ

هذه  حانات  في  أموالنا  عليه  الــذي صرفنا  مزاجنا 
العاصمة المشوّهة.

حماك!
ُ
ها العقل الأمني... ر

ّ
أي

غادر تونس منذ 2011. ما زال حاضراً، حتى في 
ُ
العقل الأمني لم ي

عقول سياسيي البلاد من أيتام الزمن الماضي. هل تابعتم الاتهامات والسباب التي 

خرجت في الأيام الماضية، من قلب »مجلس نواب الشعب«؟ لم يكن ذلك إلا أحد 

غادرنا
ُ
انعكاسات هذا العقل الذي لا ي

وقفة

لينا كنوش

للأمن،  ميونيخ  مؤتمر  انعقاد  إبّــان 
أعــادت  الماضي،  الشهر  في منتصف 
الــوجــوه الأوروبــيــة الرسمية،  بعض 
الحديث  وألمــانــيــة،  فرنسية  وخــاصــة 
عــــــن »أوروبـــــــــــــــا الــــــــدفــــــــاع« لمـــواجـــهـــة 
ــــدول الاتـــحـــاد  الــتــحــديــات ولــيــكــون لـ
استراتيجية«  »استقلالية  الأوروبــي 
تــتــحــمــل  وأن  الـــــــدفـــــــاع،  مــــجــــال  فـــــي 
شمالي  »حلف  في  أكبر  مسؤوليات 
الأطــلــســي«. فــي هــذه المقابلة، يجيب 
بــصــفــة  آلار،  كــــلــــود  جــــــان  ــاحــــث  ــبــ الــ
ــار«  ــبـ »الأخـ ـــ شــخــصــيــة، عـــن أســئــلــة لـ
بــالــخــصــوص، تــتــمــحــور حــــول مــدى 

إمكانية تحقق ذلك.
ــفــــات  ــلــ المــ مــــــن  ــا  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ قـ آلار  ويُـــــــعـــــــدُّ 
طــاولات  على  المــطــروحــة  السياسية 
ــه مدير الــدراســات 

ّ
الأوروبــيــن، إذ إن

ــة  ــ ــيّـ ــ ــدولـ ــ فــــــي مــــعــــهــــد الـــــــــدراســـــــــات الـ
والاســــتــــراتــــيــــجــــيّــــة، ومـــخـــتـــص فــي 
الدفاع والأمن، ومؤلف عدد  مسائل 
ــات الــداخــلــيّــة في  ــدراســ كــبــيــر مـــن الــ

وزارة الدفاع الفرنسيّة.
)أو  الضمنيّة  المزاحمة  إلى  *بالنظر 
 غــيــر المــعــلــنــة( بــن ألمانيا 

ّ
عــلــى الأقــــل

إمكانية  هناك   
ّ
أن  

ّ
تظن وفرنسا، هل 

استراتيجيّ  عــســكــريّ  تــعــاون  لقيام 
بين هذين العملاقين الأوروبيين؟

انــطــلــقــت فــرنــســا وألمــانــيــا فـــي مــســار 
اتــفــاقــيّــة الإليزيه  تــقــارب طــويــل منذ 
مــحــاولــة تطوير  أثــنــاء  لــكــن   .)1963(
مــخــتــلــف أشـــكـــال الـــتـــعـــاون، صــاغــت 
من   

ّ
لكل القوميّة  السياسيّة  الثقافة 

ذلك  مــن  مختلفة.  توجهات  البلدين 
ألمانيا  استثمار  بالخصوص  نــذكــر 
ف في تطوير اقتصادها، 

ّ
بشكل مكث

في  العسكريّة،  الصناعة  يشمل  بما 
 الحدّ بعناية من البُعد العسكريّ 

ّ
ظل

الــقــومــيّ. فــي الــجــهــة المــقــابــلــة، تركت 
ها 

ّ
فــرنــســا اقــتــصــادهــا يــنــجــرف، لكن

ــة عــســكــريّــة  ــيـــاسـ ــمـــرت فــــي سـ ــثـ ــتـ اسـ

إمــكــانــات جيشها  تقييد  مــع  نشطة، 
بدفع من ضغوط الموازنة.

ــاع  ــدفــ الـــــيـــــوم، تـــــجـــــاوزت مـــــوازنـــــة الــ
لذلك  الــفــرنــســيّــة،  نظيرتها  الألمــانــيّــة 
ــارت ألمـــانـــيـــا مــهــيــمــنــة فـــي جميع  ــ صـ
الفعل  إرادة  لفرنسا  تبقى  المــجــالات. 
الاستراتيجيّ  العسكريّ  المــيــدان  في 
ــــي الــــعــــالــــم، وهــــــي مـــســـألـــة بـــصـــدد  فـ
 قبل 

ّ
الــنــقــاش فـــي ألمــانــيــا، ولـــن تــحــل

ــــي الأثــــــنــــــاء، لا  ــن الـــــزمـــــن. فـ ــ ــود مـ ــقــ عــ
العسكريّ  المــيــدان  فــي  لتعاون  يمكن 

فرنسا في ضوء ذلك؟
موازنة  في  ترفيع  ألمانيا  في  يوجد 
ــنــــشــــاط  الـــــــدفـــــــاع ونــــــقــــــاش حــــــــول الــ
الـــعـــســـكـــريّ، لـــكـــن لا يــــــزال المــجــتــمــع 
ــبـــة فــــي مــا  ــالـــريـ الألمـــــانـــــيّ مــشــبــعــا بـ
يــتــعــلــق بــالمــســائــل الــعــســكــريّــة، وهــو 
ــان المــواطــنــن منذ  ــبــع فــي أذهـ

ُ
أمــر ط

نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيّـــة الـــثـــانـــيـــة. 
ــي هـــذا  ــة إلـــــى ذلــــــك، تـــوجـــد فــ ــافــ إضــ
الــبــلــد، المـــعـــادي لــلــنــزعــة الــعــســكــريّــة، 
التشريعيّة  الترتيبات  من  مجموعة 
والاجــتــمــاعــيّــة الــتــي وُضـــعـــت لــعــدم 
تسهيل انتداب الجنود، ما يحدّ من 
المــيــدان.  فــي  العاملة  الــقــوات  فعاليّة 
ــن اســـتـــعـــادة  مــ ألمـــانـــيـــا  تــمــكــنــت  إذا 
في  ذلك  فسيكون  العسكريّة،  قوّتها 
الشرقيّة  الــحــدود  الــدفــاع عــن  سبيل 
لأوروبا، وهي مهمّة يصادق عليها 
ــا زالـــــــت بــعــيــدة  ــ شـــعـــبـــهـــا. لـــكـــنـــهـــا مـ
ــة الـــفـــرنـــســـيّـــة لــلــتــدخــات  ــرؤيــ عـــن الــ
 شعبها غير جاهز 

ّ
الخارجيّة، إذ إن

وكذلك أساليب عملها.
ــه فـــرنـــســـا فــي  ــتـــواجـ مــــن جــهــتــهــا، سـ

ــات اقـــتـــصـــاديّـــة،   غـــيـــاب إصــــاحــ
ّ

ظــــل
ــر فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــبـ صـــعـــوبـــات أكـ
لذلك يمكن لتسوية مؤقتة  جيشها، 
ــم المــــهــــمــــات بــن  ــاسـ ــقـ ــلـــى تـ ــة عـ ــمـ ــائـ قـ
الــقــريــبــة والأخــــرى البعيدة  الــحــدود 

ضمان نوع من التعاون المتوازن.
ــة فــرنــســا  ــاقــ ــن نـــاحـــيـــة المـــــبـــــدأ، عــ ــ مـ
بــألمــانــيــا أفــضــل عــامّــة مــن علاقاتها 

بــبــقــيّــة الــبــلــدان الأوروبــــيّــــة، لــكــن من 
الــنــاحــيــة الــعــســكــريّــة وفـــي مــا يخص 
وجــود  فبمجرّد  العسكريّ،  النشاط 
ـــق ســـيـــاســـيّ حـــــول نـــشـــاط مـــا،  ــوافـ تــ
المتحدة  المملكة  مــع  الــتــعــاون  يصير 
أفــضــل، وقــد تــم تأكيد الــحــفــاظ على 
جميع اتفاقات الدفاع والتعاون منذ 

»البريكست«. اليوم الموالي لـ
ــة الــعــســكــريّــة  ــلـ ــظـ *مـــــا رأيــــــك فــــي »المـ
تـــرامـــب  ــــق  ــبّ طــ ــا  ــ مـ إذا  الأمــــيــــركــــيّــــة« 
تــخــفــيــضــا فــــي قـــدراتـــهـــا الـــدفـــاعـــيّـــة، 
 مــشــروع 

ّ
مـــع الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار أن

افتراضيّاً  يبقى  الدفاعيّة«  ــا  »أوروبـ
مـــا دام لأعـــضـــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــيّ 
مــصــالــح مــتــبــاعــدة حــــول المـــوضـــوع 
)أطــلــســيّــة وســيــاديّــة، فيما لا يمتلك 

أعضاء أخرون أيّ قدرة عسكريّة(؟ 
ــق الـــســـؤال الــحــقــيــقــيّ 

ّ
أســـاســـا، يــتــعــل

 
ّ
ــة »مــــــن هـــــو الــــــــعــــــــدوّ؟«، لأن ــرفـ ــعـ ــمـ بـ

إجابة  المــتــبــادل  والــدفــاع  التحالفات 
 الــولايــات 

ّ
عــنــه. وتــجــب المــاحــظــة أن

ترامب،  قبل مجيء  ما  منذ  المتحدة، 
كانت قد طلبت من أوروبا أن تتولى 
ــاع عــــن نــفــســهــا،  ــ ــدفـ ــ ــألـــة الـ أكــــثــــر مـــسـ
ــدد قــواتــهــا في  وقــلــلــت تــبــعــا لــذلــك عـ

أوروبا.
العدوّ هو العنصر الأوّل في المعادلة، 
كانت  إن  معرفة  هــو  الآخـــر  العنصر 
الــتــهــديــدات الــعــســكــريّــة لــهــذا الــعــدوّ 
ــا تعني أيــضــا تــهــديــدات  ــ ضـــدّ أوروبـ
ضـــدّ الـــقـــوّة الأمــيــركــيّــة. عــلــى الأغــلــب 
 

ّ
كــــل أســـــــــاس   

ّ
لأن كـــــذلـــــك،  الأمـــــــــر   

ّ
أن

سياسة أميركيّة، مهما كان الرئيس، 
مستلهم دائماً من رفض رؤية تكوّن 
 لها العداء، 

ّ
جسد أوراسيّ واسع يكن

الـــحـــالات منافساً   
ّ

أقــــل أو يــكــون فـــي 
لها. هــذا يقيناً ما تحسبه كثير من 
فيها فرنسا  الأوروبــيّــة، بما  البلدان 
ــادة  ــيـ ــرة الـــسـ ــكــ ــذ تــخــلــيــهــا عــــن فــ ــنـ مـ
الـــديـــغـــولـــيّـــة ]نـــســـبـــة إلــــــى الـــرئـــيـــس 

الأسبق شارل ديغول[.
، إذ 

ّ
أمــا »أوروبــــا الــدفــاعــيّــة« فهي فــخ

لا يــمــكــن إلا لــكــيــان ســيــاســيّ مــوحّــد 
ــم  ــيـــادة شــعــب مُــصــمَّ أن يــســتــثــمــر سـ
ــد لــتــأســيــس  ــوحّـ كــجــســد ســـيـــاســـيّ مـ
انتظار ذلك،  »أوروبــا دفاعيّة«. وفي 
ستكون أيّ آلية عسكريّة بين القوى 
ــددة الــجــنــســيــات  ــعــ ــتــ الأوروبـــــــيّـــــــة المــ
ـــحـــل مــســألــة 

ُ
ــم ت مـــجـــرد هــــــدر. فـــمـــا لــ

لــن يوجد  السياسيّة،  أوروبـــا  هــويّــة 
سوى »دفــاع أوروبـــيّ« مؤسس على 
قد  مصالح،  جماعات  بــن  تحالفات 
تنهار بتغيّر المصالح، لكن ذلــك هو 

قانون السياسة الراسخ.

»أوروبا الدفاع« فخ... 

ووهم؟
ق السؤال 

ّ
يتعل

 بمعرفة »من 
ّ
الحقيقي

«، وبمعرفة 
ّ

هو العدو

الرؤية الأميركية

لم نزعج الدولة في شيء

بل هي من يتدخل يومياً 

لتقطع علينا أحلامنا

ا أيام بن علي: أطياف تجتمع، لتتذكر الماضي، وتلهو بالعبث الممل
ّ
هكذا كن

تونس

قضية

تونس ــ أمينة الزياني

ــن إجـــــــراء  ــ لا يـــفـــصـــل الــــتــــونــــســــيــــن عــ
ــــات المـــحـــلـــيـــة ســـــــوى نــحــو  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
تــزال الساحة  شهر ونصف شهر، ولا 
المهمة  المحطة  لهذه  تتهيأ  السياسية 
التي  المحليات«  »ديموقراطية  لتركيز 
الجماعات  »مــجــلــة  بــصــدور  ستتعزز 
المحلية« إثر نقاشها والمصادقة عليها 
في البرلمان. وتتجاوز هذه المجلة واقع 
كونها حزمة بنود قانونية تنظم عمل 
ــل امــتــحــانــا 

ِّ
ــمــث

ُ
الــســلــطــات المــحــلــيــة، لــت

حقيقياً في رسم تصوّر لديموقراطية 
تـــشـــاركـــيـــة حــقــيــقــيــة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
نهي عهداً من سيطرة المركز 

ُ
المحلي، ت

وتركز القرارات فيه.
ويـــوم أمـــس، شـــرع الــبــرلمــان التونسي 
عدُّ 

ُ
ت التي  المجلة  مشروع  مناقشة  في 

من أكثر القوانين تعقيداً وطولًا، وهي 
تــــجــــاذبــــات بــــن رؤى مــخــتــلــفــة  مـــحـــل 
متعددة  وتــقــويــمــات  المحليّة  للسلطة 
لمــــــدى جــــاهــــزيــــة الـــتـــونـــســـيـــن لــلــحــكــم 
ألا  مــراقــبــن، يتوقعون   

ّ
أن إلا  المــحــلــي. 

أشــكــال المــراقــبــة المــســبــقــة عــلــى تسيير 
ــن قـــبـــل المــــركــــز،  ــة مـــ ــيـ ــلـ ــــؤون المـــحـ ــشــ ــ الــ
المركزية،  السلطة  حــق  فقط  مستثنياً 
أو المواطنين، في الالتجاء إلى القضاء 

للطعن في المقررات الإداريّة.
عدُّ الصيغة الحالية من مشروع 

ُ
ت ولا 

رضا  محل  المحلية  الــجــمــاعــات  مجلة 
قد  المختصة  اللجنة  وكــانــت  الجميع، 
أيــار/  النظر فيه في شهر  شرعت في 
المــاضــي، وانتهت منذ أسبوعين  مــاي 
 تحيله على 

ْ
فقط من مناقشته، قبل أن

الجلسة العامة للبرلمان. ورغم سعيها 
الـــرافـــضـــة عــبــر  الـــفـــعـــل  لـــتـــافـــي ردود 
اللجنة   

ّ
فــإن المــشــاورات حوله،  تكثيف 

ـــق فـــي ذلــــك. واعــتــبــرت منظمة 
ّ
لـــم تـــوف

ــدار« )تــــونــــس الاجــتــمــاعــيــة(  ــيــ ــولــ »صــ
المـــجـــلـــة مـــعـــقـــد ومـــتـــعـــدد  مــــشــــروع   

ّ
أن

الأحــكــام والإجـــــــراءات، مــا يــحــول دون 
ســرعــة اســتــيــعــاب أعــضــاء الــجــمــاعــات 
وبــنــوده،   لأحــكــامــه 

ً
المــحــلــيــة مستقبلا

علاوة على محافظته على تركّز مفرط 
السلطة  مــجــال  فــي  المــركــزيــة  للسلطة 
 »المـــــس الــصــريــح 

ّ
ــالـــت إن المــحــلــيــة. وقـ

ــيـــة والإداريـــــــــــة...  ــالـ بــاســتــقــالــيــتــهــا المـ
المحليّة  الــســلــطــة  إزاء  تــخــوفــا  يــكــشــف 

وتراجعاً عن مكتسبات الدستور«.
ــز  ــ ــركـ ــ ــر »المـ ــبــ ــتــ ــدد ذاتـــــــــــه، اعــ ــ ــــصــ ــي الــ ــ فــ
الــــبــــاد   

ّ
أن ــطــــي«  ــتــــوســ المــ الــــتــــونــــســــي 

غــيــر جـــاهـــزة لـــلـــمـــرور مـــبـــاشـــرة نحو 
الحالي  الــواقــع  يتسم  إذ  الــامــركــزيــة، 
والبشرية،  المالية  الإمــكــانــات  بضعف 
وهو ما يتطلب تركيزاً متدرجاً زمنياً 
ــــوات« حــتــى  ــنــ ــ ــاوز عـــشـــر ســ ــتــــجــ »لا يــ
والمحلية  الجهوية  السلطات  تتمكن 
مــن تــطــويــر قــدراتــهــا والاعــتــمــاد على 
ذاتها وبناء لامركزية فعليّة في الأمد 

البعيد.
المــشــرفــة  الإدارة  تنظيم  لــجــنــة  رئــيــس 
ــــى مــــنــــاقــــشــــة المـــــــــشـــــــــروع، مـــحـــمـــد  ــلـ ــ عـ
ــار«،  ــبـ »الأخـ ـــ الــنــاصــر جــبــيــرة، يــقــول لـ
الــامــركــزيــة سيسلك طريق  مــســار   

ّ
إن

النجاح إذا توفرت »عدة شــروط«، من 
المــالــيــة حتى  الإمــكــانــات  توفير  بينها 
تــســتــطــيــع هــــذه الـــجـــمـــاعـــات مــمــارســة 
سلطاتها ودعمها دون التدخل فيها، 
 تــركــيــز 

ّ
ــوقـــت نــفــســه أن مــعــتــبــراً فـــي الـ

»ديموقراطية المحليات« رهن النتائج الانتــخابية؟
الـــســـلـــطـــات الـــجـــهـــويـــة ســـيـــكـــون عــامــل 
تنمية في الجهات. ويشير جبيرة إلى 
 المــشــروع صيغ وفــق »رؤيـــة تراعي 

ّ
أن

المــعــايــيــر المــعــتــمــدة فـــي تــطــبــيــق مــبــدأ 
الــحــوكــمــة المحلية فــي ديــمــوقــراطــيــات 
عــريــقــة«، ويـــراعـــي بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــك 
»الــخــصــوصــيــة الــتــونــســيــة«. ويــوضــح 
 السعي كان »حثيثاً من أجل تقويم 

ّ
أن

الصياغة الأصلية للمشروع بما يمكّن 
أمكن من توافق وإجماع  من جمع ما 

في الساحة البرلمانية وخارجها«.
ــة  ــارضـ ــعـ ــــن المـ ــثــــمِّ ــ

ُ
ــة أخـــــــــرى، ت ــهـ ــــن جـ مـ

الــــبــــرلمــــانــــيــــة بـــــلـــــوغ مــــــشــــــروع مــجــلــة 
الجماعات المحلية إلى هذه المرحلة من 
الــقــيــادي فــي »الجبهة   

ّ
الــنــقــاش، إلا أن

يوضح  الهمامي،  جيلاني  الشعبية« 
 الانتهاء 

ّ
في حديث إلــى »الأخــبــار« أن

من المصادقة عليها قبيل الانتخابات 
 
ّ
البلدية »أمر ضــروري«. وهو يقول إن

»ثــمــة أطـــرافـــا تــخــشــى الــديــمــوقــراطــيــة 
المــحــلــيــة، خــوفــا مــن تــفــويــض السلطة 
المركزية الى السلطات المحلية، فتتفتت 
بذلك سيطرتها على مفاصل الدولة«.

يــتــم الانــتــهــاء مـــن مــنــاقــشــة المــجــلــة إلا 
بــعــد إجـــــراء الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، إذ 
يرتبط موقف بعض القوى السياسية 
ــتــــي ســـيُـــحـــقـــقـــونـــهـــا فــي  بـــالـــنـــتـــائـــج الــ
ماي  أيــار/  شهر  المرتقبة  الانتخابات 
ــبـــل. ويـــكـــشـــف اســـتـــمـــرار الـــبـــرلمـــان  ــقـ المـ
مشروع  مناقشة  جلسات  تأجيل  فــي 
المــجــلــة فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، آخــرهــا 
أمــس، عدم جاهزيته للمرور إلى هذه 
 
ً
المــرحــلــة، بــرغــم ضــيــق الـــوقـــت مــقــارنــة
 )

ً
بالعدد الهائل لفصولها )392 فصلا

وضخامة المقترحات المقدمة للتعديل 
والإضافة )500 مقترح(.

الباب  تنفيذ  أهمية  تبقى  ذلــك،  برغم 
السابع من دستور عام 2014، المتعلق 
موضع  وتــفــعــيــلــه،  المــحــلــيــة،  بالسلطة 
ــاء الـــســـيـــاســـيـــن  ــ ــرقـ ــ ـــفـ ــ إجـــــمـــــاع بـــــن ال
والمجتمع المدني. فقد أسس الدستور 
ــقـــوم عــلــى  الـــتـــونـــســـي لــحــكــم مـــحـــلـــيّ يـ
مـــبـــدأ الـــتـــدبـــيـــر الـــحـــر والاســـتـــقـــالـــيـــة 
اللامركزي  المالية والإداريــة والتعاون 
والديموقراطية التشاركية والحوكمة 
وإلغاء  السلطات  وتفويض  المفتوحة 

الاستراتيجيّ إلا أن يتم بين شريكين 
يملكان قدرات متماثلة، أو تحليلات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة مـــتـــطـــابـــقـــة واتـــفـــاقـــا 
ــيـــاب ذلــــك،  لــتــقــاســم المـــهـــمـــات. فــــي غـ

بنى العلاقة على التبعيّة. 
ُ
ت

ــة، لــكــنــهــا  ــ ــريّ ــكــ ــســ *فــــرنــــســــا قــــــــوّة عــ
على  ألمانيا  اقتصاديّة.  قــوّة  ليست 
ــهــا 

ّ
عــكــســهــا، قـــــوّة اقـــتـــصـــاديّـــة، لــكــن

 أن 
ّ
لــيــســت قــــوّة عــســكــريّــة. هــل تــظــن

ـــا إلــــى أن تــصــبــح 
ّ
بـــرلـــن تــطــمــح حـــق

قــــوّة عــســكــريّــة، وكــيــف تـــرى مــوقــف 

ة الأوروبيين )أف ب(
ّ

من ناحية المبدأ، علاقة فرنسا بألمانيا أفضل من علاقاتها ببقي

)مرصد المجلس(
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إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
آلــيــات المؤسسة  الــعــائــد لتأمين  الــعــروض 
ضــد الــغــيــر والمــســؤولــيــة المــدنــيــة ولتأمين 
الشاحنات والصهاريج ضد كافة الاخطار 
لمدة سنة، موضوع استدراج العروض رقم 
مــددت  قــد   ،2018/1/16 تــاريــخ  ث4د/334 
لغاية يوم الجمعة 2018/4/27 عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة 11:00.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  السر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 225/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/3/27
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس حازم حاشور
التكليف 717

إعلان 
صـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة الــثــالــثــة في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2017/82

ــم: مـــاريـــا  ــ ــــدهـ ــه الــــــى المـــســـتـــدعـــى ضـ مــــوجــ
مخائيل الــضــاهــر وديـــب ويــعــقــوب وامــن 
ــوز جــرجــس ضـــاهـــر، مـــن بــلــدة  وعـــــازار وفــ
 ومجهولي محل الاقامة حالياً.

ً
بدبّا أصلا

بــالــدعــوى المــقــدمــة ضــدكــم مـــن المــســتــدعــي 
المحامي  بوكالة  الفحام  مخائيل  جرجس 
ــذه المــحــكــمــة  شـــوقـــي ســـاســـن، تـــدعـــوكـــم هــ
لاســـتـــام الــحــكــم الـــصـــادر عــنــهــا بــرقــم 76 
ازالـــــة  المــتــضــمــن   2017/12/21 ــاريـــخ  ــتـ بـ
الــشــيــوع فــي الــعــقــار رقـــم 509 مــن منطقة 
ــا الــعــقــاريــة عـــن طـــريـــق بــيــعــه بـــالمـــزاد  بـــدبّـ
العلني للعموم لصالح الشركاء أمام دائرة 
الــتــنــفــيــذ المــخــتــصــة، عــلــى ان يــتــخــذ قيمة 
التخمين أساساً للمزايدة الاولى، وتوزيع 
نــاتــج الــثــمــن والــنــفــقــات عــلــى الــشــركــاء كل 
بــنــســبــة حــصــتــه فـــي المــلــكــيــة، وذلــــك خــال 
مــهــلــة ثـــاثـــن يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 

الاعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
بــلــديــات البحيرة عــن اطــاق  يعلن اتــحــاد 
معالجة  مركز  وصيانة  تشغيل  مناقصة 
فيه  بما  فــي جــب جنين  الصلبة  النفايات 
معمل الفرز والتسميخ والمطمر الصحي. 

عــلــى الــراغــبــن فـــي الاشـــتـــراك بــالمــنــاقــصــة 
شــــــراء دفـــتـــر الــــشــــروط مــــن مــبــنــى اتـــحـــاد 

بلديات البحيرة في جب جنين. 
ــقـــديـــم المـــنـــاقـــصـــة وفـــض  ــتـ ــخ لـ ــ ــاريـ ــ آخــــــر تـ
 2018/4/18 الاربـــــعـــــاء  نــــهــــار  ــــروض  ــعـ ــ الـ

الساعة 12:00 ظهراً.
الاتحاد في 2018/3/28

رئيس اتحاد بلديات البحيرة 
المهندس يحي ضاهر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــران  ــ ــامــــي طــــــــارق عـــبـــد الالــــــــه فـ طـــلـــب المــــحــ
بالوكاله عن احد ورثة اميلي طنوس سند 

بدل ضائع للعقار 1153 مزياره. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب روجــيــه ســايــد ســعــاده بــالــوكــالــه عن 
ــة ايــفــا طــربــيــه ســنــد بـــدل ضــائــع  احـــد ورثــ

للعقار 139 مجدليا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ايــلــي نــصــار بالوكاله احد  المــحــامــي  طلب 
ــدل ضــائــع  ــ ــنــــدي بــ الــــيــــاس رزق ســ ورثـــــــة 

للعقارين 250 و248 حدث الجبه. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب محسن يوسف المكاري بالوكاله عن 
احـــد ورثـــة ليلى جــريــج ســنــد بـــدل ضائع 

للعقار 870 داريا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب انــطــوان وجــيــه عــزيــزه بــالــوكــالــه عن 
يــاســمــن عــزيــزه ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

3614 اهدن. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

ذكرى اسبوع
ــادف نـــهـــار الاحــــــد الــــواقــــع فــي  تــــصــ
1/4/2018 ذكرى مرور أسبوع على 

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم 
الحاج كامل خليل رشيدي 

)أبو محمد رضا( 
الألـــيـــمـــة ستتلى  المــنــاســبــة  وبـــهـــذه 
ــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس  ــ آيـ
عــــزاء حسيني عــن روحــــه الــطــاهــرة 
الساعة  الخيام  بلدته  حسينية  في 

العاشرة صباحاً.
تتقبل العائلة التعازي يوم الثلاثاء 
مجمع  فـــي   3/4/2018 فـــي  الـــواقـــع 
المجتبى )ع( - الحدث - حي الأمركان 
من الساعة 3 ولغاية الساعة 6 بعد 

الظهر. 
- ولــــــداه: الـــحـــاج مــحــمــد رضــــا )أبـــو 

أحمد( والحاج علي. 
الأجــر  ولــكــم عظيم  الــرحــمــة  للفقيد 

والثواب 

هربت العاملة الاثيوبية
Britukan mekuannt asfaw

الــرجــاء ممن يجدها الاتــصــال على 
الرقم 03/682759

هرب العمال البنغلادشيون
palash

Mohamad golam sadek
mohammad asmat ali

Robel miah
Mostafa

Mohammad ashique
الــرجــاء ممن يجدهم الاتــصــال على 

الرقم 03/665511

هرب العمال النغلادشيون
Beshal ral

Miton
Prantosh sutradhor
Md jamal Hossain

Md obidullah
Sajal

الــرجــاء ممن يجدهم الاتــصــال على 
الرقم 03/223685

◄ خرج ولم يعد ►

◄ ذكرى ► انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
رمزي كامل سعيدي

والــــــدتــــــه: المــــرحــــومــــة عـــلـــيـــة الـــحـــاج 
اسماعيل الخليل

زوجته: عفاف عادل عسيران شقيقة 
النائب علي عسيران

ــيـــم وعـــائـــلـــتـــه، وعــامــر  ــاه: ابـــراهـ ــنــ ابــ
سعيدي

ابــنــتــاه: عــلــيــة زوجــــه هــشــام نــاصــر، 
وسعاد سعيدي.

ــانــــي، شــوقــي  ــاؤه: المــــرحــــوم هــ ــ ــقـ ــ اشـ
وعــائــلــتــه، خــالــد وعــائــلــتــه، ونسيم 

سعيدي.
شــقــيــقــاتــه: ســـلـــوى أرمـــلـــة المـــرحـــوم 
المرحومة  عائلة  الخليل،  مصطفى 

أمل، وسنا زوجة مارتن شورت.
ــه الــــطــــاهــــر  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ صـــــلـــــي عـــــلـــــى جـ
وووري   2018 آذار   29 الــخــمــيــس 

الثرى في جبانة بلدته جويا.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــجــمــعــة 30 
آذار في بلدة جويا، ويومي السبت 
اذار والاحـــد 1 نيسان 2018 في   31
ــيــــروت- الــرمــلــة  مـــنـــزل الــفــقــيــد فـــي بــ
البيضاء - خلف السفارة العُمانية- 
ويــوم  الــرابــع،  الطابق  بناية شقير، 
الاثــنــن 2 نيسان فــي قــاعــة جمعية 
الــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي - 
ــاء، قـــــرب مـــقـــرّ أمـــن  ــيـــضـ ــبـ ــة الـ ــلـ ــرمـ الـ
الـــدولـــة مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة عــصــراً 

وحتى السابعة مساء.
saidiramzi@gmail.com

الــخــلــيــل،  آل ســــعــــيــــدي،  ــون:  ــ ــفــ ــ الآســ
ــم  ــاؤهــ ــبــ ــر، وأنــــســ ــ ــاصــ ــ عـــــســـــيـــــران، نــ

وعموم أهالي بلدة جويا.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بــمــزيــد مـــن الأســـــى وبــتــســلــيــم الــلــه 
وقدره

ننعى إليكم
الشيخ محمد نافذ فضل الله دندش

والدته السيدة هدى المقدم
ــا، هـــــا، مــهــى،  ــنــ أخـــــواتـــــه: لـــيـــنـــا، ديــ

ردينة، ورنا
عــمّــاه: المــرحــوم الــحــاج طعان حسن 
دندش، والحاج نيازي حسن دندش

يصلى على جثمانه الطاهر يوم غدٍ 
السبت 31 آذار 2018 الساعة الرابعة 
بـــعـــد الـــظـــهـــر فــــي الــــعــــن الــبــجــاجــة 

حسينية أبو صالح المهدي )عج(.
تقبل التعازي بعد الدفن وأيام الأحد 
والإثنين والثلاثاء 1 و2 و3 نيسان 
في منزل المرحوم الشيخ فضل الله 
ــــ الطريق  دنــدش فــي بعلبك دورس 
الـــعـــام، وأيـــــام الأربــــعــــاء والــخــمــيــس 
والجمعة 4 و5 و6 نيسان في منزله 

الكائن في اللويزة ــ بعبدا.
الآسفون: آل دندش، آل المقدم وعموم 

عشائر وعائلات بعلبك الهرمل.

بمزيد من التسليم والرضى بقضاء 
الـــلـــه وقـــــــــدره، نــنــعــى إلـــيـــكـــم فــقــيــدنــا 

الغالي المرحوم
السيد علي حسن موسى فضل الله

)أم  الخليل  الــحــاجــة سلمى  والـــدتـــه: 
يوسف(

ــيـــد يـــوســـف،  شـــقـــيـــقـــه: المـــــرحـــــوم الـــسـ
زوجته لينا شامي

شقيقتاه: جهينة وأميمة
صــهــراه: رمـــزي أبـــو حــمــد، والــدكــتــور 

خضر عجمي.
يجري الــدفــن يــوم غــد السبت الواقع 
الساعة  تــمــام  فــي  آذار 2018  فــيــه 31 
الثانية عشرة قبل الظهر في روضة 
الزهراء )ع( ــ  صور ــ الخراب. التجمع 
فــي بــيــروت ــــ خلدة ــــ أمــام بــن معتوق 

الساعة العاشرة صباحاً.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قـــبـــل الــــدفــــن وبـــعـــده 
للرجال والنساء في منزل والد الفقيد: 
الحمرا، شارع مصرف لبنان، محطة 
هيبكو، مفرق أمن الدولة، بناية زين 
الدين، اليوم الجمعة 30 آذار، والإثنين 
2 نيسان في قاعة متخرّجي الجامعة 
حتى  الثانية  الــســاعــة  مــن  الأميركية 

الساعة السادسة.
لــلــفــقــيــد الــرحــمــة ولـــكـــم عــظــيــم الأجـــر 

والثواب.
آل فضل  ــــدره:  وقـ الـــراضـــون بقضائه 
أبـــــو حـــمـــد، آل  الـــخـــلـــيـــل، آل  ــه، آل  ــلــ الــ
عــجــمــي، آل شـــامـــي، وعـــمـــوم أهــالــي 

جويا وصور.

الحادية عشر  السنوية  الذكرى  في 
لغياب حبيبنا

رغيد سهيل حبايب
رجاء العائلة أن يبقى شبابه ربيعاً 

في قلوب من عرفوه وأحبّوه

من أمن بي وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد: مريم عطالله المقبل 

أولاده: إيــلــي، زوجــتــه مــارلــن هلال 
وعائلته 

مــــــوســــــى، زوجــــــتــــــه بــــــــرت شـــلـــهـــوب 
وعائلته )في المهجر( 

ــة الـــيـــاس جــبــران  بــنــاتــه: لــيــلــى زوجــ
وعائلتها

مـــهـــى زوجــــــــة ابــــراهــــيــــم الـــســـمـــعـــان 
وعائلتها )ابو نينا( 

بــــشــــعــــانــــي  فـــــــــــــادي  زوجـــــــــــــة  دلال 
وعائلتها

ملكه زوجة ميشال الزين وعائلتها 
بـــشـــعـــانـــي  مــــيــــشــــال  زوجــــــــــة  رولا 

وعائلتها 
أشـــقـــاؤه: أرمــلــة المــرحــوم فــضــل الله 

تريز جراده وعائلتها 
أرمـــلـــة المـــرحـــوم جــريــس انــطــوانــيــت 

شلهوب وعائلتها 
شقيقاته: ناديا زوجة إيلي الوهبان 

وعائلتها 
أولاد المرحومة سعاد زوجة المرحوم 

ليون برسخيان وعائلاتهم 
ــلـــهـــوب  ــيــــب شـ ــبــ نــــــاهــــــدة زوجــــــــــة حــ

وعائلتها )في المهجر( 
وعــمــوم عــائــات الــســمــعــان، المــقــبــل، 
ــران، بــشــعــانــي، الــزيــن،  ــبـ زغـــيـــب، جـ
هلال، شلهوب، جرادي، نبأ، ضاهر، 
شــمــعــي،  خـــــــــوري،  رزق،  الــــرشــــيــــد، 
ــــوش، كـــجـــونـــي، روكــــــــس، عـــاد  ــرهـ ــ بـ
وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
ــى  ــن الآســ يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــ
الــغــالــي المــأســوف  والــلــوعــة فقيدهم 

عليه المرحوم 
يوسف عطا السمعان 

المــنــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى نــهــار 
مــتــمــمــا   3018/3/29 الــــخــــمــــيــــس 
بالصلاة  يحتفل  الدينية.  واجباته 
لـــــراحـــــة نـــفـــســـه فـــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة 
الــرابــعــة مــن بــعــد ظــهــر يـــوم السبت 
فيه 2018/3/31 في كنيسة  الــواقــع 

مار الياس المخلصية - زحلة. 
لنفسه الراحة ولكم طول البقاء 

ــتـــعـــازي يـــومـــي الــســبــت 31  تــقــبــل الـ
ــد 1 نــيــســان فــي صــالــون  آذار والأحــ
ــة الـــعـــاشـــرة  ــاعــ ــن الــــســ ــ الـــكـــنـــيـــســـة مـ

صباحاً لغاية السابعة مساءً
الدفن خلف مبنى البلدية 

الـــــــرجـــــــاء عــــــــدم إرســــــــــــال الأكــــالــــيــــل 
والاستعاضة بالتبرع للكنيسة 

◄ وفيات ►

كلمات متقاطعة

1- نهر في فلسطين من منابعه الحاصباني في لبنان – 2- رئيس جمهورية كوبي 
راحل عزله فيدل كاسترو – والدة – 3- ألم – إحدى القارات الخمس – 4- وقع صريعًا 
– شرائع – عيب – 5- كبرياء وعجرفة وغطرسة وخيلاء – وحدة وزن – 6- فوز وربح 
في الحرب – زوال الأثر – حرف جر – 7- صياح – مرقاة من خشب أو حجر – 8- من 
أقــدم رجــال التوراة – مقيّد ومربوط – 9- أحد فصول السنة – حيوان يشبه الدب 

أعداده في العالم على إنقراض – 10- شاعر فلسطيني راحل

أفقيا

1- ملك بابل خرّب أورشليم وسبى اليهود – 2- أمة إبراهيم المصرية وأم اسماعيل 
 – خلاف غلط – 3- أقام في المكان وتنعم وأكل فيه وشرب 

ّ
كما جاء في التوراة – لف

– أناشيد – 4- للتفسير – نوتة موسيقية – فرعون مصري بنى هرم الجيزة الأكبر 
– 5- مقولهم أو في فمهم – 6- ما يقام من الحجارة فتوقد فيه النار إلى أن تصير 
الحجارة كلسًا – شعور – مناص – 7- نادر بالأجنبية – مدينة فرنسية – 8- عقل 
ظاهر أو شعور ظاهر – شارع في بيروت تتواجد فيه أمكنة السهر – 9- نوع قنابل 
حارقة تقذفها الطائرات الحربية – نهد وضرع – 10- أديب لبناني راحل يُعتبر أبو 

المسرح العربي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عازار حبيب – 2- أحمد أمين – 3- دم – محمد علي – 4- لدن – بيدر – 5- أز – ملقا – 
هبّ – 6- دكار – 7- هيلا سيلاسي – 8- نجران – بي – 9- آسيا – دريا – 10- الرحباني

أفقيا

1- عادل أدهم – 2- أحمد زكي – ال – 3- زم – النسر – 4- آدم – مراجيح – 5- راحيل – سراب – 
6- حمم – قليا – 7- بيدبا – لندن – 8- ينعي – يا – ري – 9- لدّه – سبي – 10- صير بني ياس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2835شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  بلغرينو روسي

s u d o k u2 8 3 6

1011

2 8 3 6

2836مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ــزب الـــدعـــوة  ــارزيـــن فـــي حــ ــبـ ــراقـــي يــعــد مـــن الأعــــضــــاء الـ رئـــيـــس وزراء عـ
الإســامــيــة. عـــاش فــي كــنــف عــائــلــة عــرفــت فــي منطقة الـــكـــرادة الشرقية 

بالتجارة ومحلات العطارة  
5+6+7+8+2+4 = الرائحة الزكية ■ 1+3+9+10 = معالج الحديد ■ 11+4 

= سقي النبات

نتائج اللوتو اللبناني 

2452228376

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
لــإصــدار الــرقــم 1600، وجـــاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 2 - 4 - 5 - 22 - 28 - 37 الرقم 

الإضافي: 6
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 0
- عدد الشبكات الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0
الرقم  مــع  أرقـــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 0
- عدد الشبكات الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
65,323,890 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 19 شبكة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 3,438,099 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـ
65,323,890 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,130 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 57,800 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
156,080,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 19,510 شبكات.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 1,329,032,903 ل.ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 142,225,656 ل.ل.

نتائج زيد
ــاء أمــــــس ســـحـــب زيــــــد رقــــــم 1600  جــــــرى مــــســ

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 94111

¶ الجائزة الأولى

- قيمة الجوائز الإجمالية: 75,000,000 ل.ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 4

- الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 18,750,000
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4111.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 111.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 11.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
 25,000.000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 

ل.ل.

نتائج يومية
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـــم 557 

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 325

• يومية أربعة: 0918
• يومية خمسة: 56223

سيمثل الرئيس الفرنسي السابق 
نيكولا ساركوزي ومحاميه 

تييري هيرزوغ والقاضي السابق 
جيلبير أزيبرت، أمام القضاء في 

قضية فساد واستغلال النفوذ 
كشفتها عمليات التنصت على 

الاتصالات الهاتفية. ووقع قضاة 
التحقيق، الأمر القضائي في 26 
آذار الجاري، فيما قالت مصادر 

إنّ الثلاثة سيمثلون أمام القضاء 
بتهمة »الفساد« و»استغلال 
النفوذ«. وهيرزوغ وأزيبرت 

»انتهاك السرية  متهمان بـ
المهنية«. وفي هذه القضية، يتهم 
ساركوزي بأنه حاول الحصول 

في 2014 من خلال محاميه على 
معلومات سرية من أزيبرت الذي 
كان في حينها أحد كبار القضاة 

في محكمة النقض.
)أ ف ب(

ساركوزي أمام القضاء مجدداً!

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  مديرية 
الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على 

ً
حاصلا

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تــاريــخ الــزيــارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
الثانية

ــخ لــصــق  ــ ــاري ــ ت
LIPANPOST

541157RR184368948LB2018/01/272018/02/19جورج يوسف كليم

243737RR184371902LB2018/01/272018/02/19تشاميتشيان اخوان ش.م.م

2481180RR184372695LB2018/01/292018/02/16دي - ما ش.م.م.

532594RR184373695LB2018/01/272018/02/19بول طنوس باسيل

KASSAI company S.A.R.L  3053257RR184375475LB2018/01/242018/02/20

1447RR184375674LB2018/01/252018/02/12فيليتكس ش.م.ل

101276RR184375762LB2018/01/262018/02/12شركة اشرفية 5418 ش.م.ل

341925RR184375895LB2018/01/312018/02/15شربل يوسف اسكندر

ILPADRINO 254054البادرينوRR184376065LB2018/01/252018/02/12

296438RR184376290LB2018/01/242018/02/13شركة رايندروب

306044RR184376365LB2018/01/312018/02/13لارا ريمون الفغالي

307111RR184376388LB2018/01/262018/02/13رفيق منصور طراد

307399RR184376414LB2018/01/252018/02/12ليالينا ش.م.ل

شركة خدمات مقاولة مباني طرق وبنى 
تحتية ش.م.م

307617RR184376428LB2018/01/252018/02/12

313470RR184376476LB2018/01/262018/02/12عطار ستيل ش.م.م

التجارية فيزي  زيــد ميتا  احمد  مؤسسة 
FEZI

244604RR184376493LB2018/01/262018/02/12

cesar group sarl 53773شركة سيزار غروبRR184377026LB2018/01/312018/02/12

تـــعـــهـــدات ابـــــو غــــانــــم لــصــاحــبــهــا نــجــيــب 
عباس ابو غانم

57826RR184377057LB2018/01/252018/02/13

65858RR184377131LB2018/01/262018/02/12ه . ق يسايان وشركاؤه

72494RR184377180LB2018/01/292018/02/12داتا برنت

74722RR184377193LB2018/01/242018/02/12مؤسسة شري اوبتيك

76702RR184377233LB2018/01/252018/02/12مؤسسة التوفيق التجارية

78676RR184377264LB2018/01/262018/02/12مسبح بيتش كلوب

شركة العلاء للاستثمار السياحي ش.م.م 
crazy moon

81133RR184377295LB2018/01/262018/02/12

85574RR184377370LB2018/01/262018/02/16جبران متني وشركاه

87739RR184377423LB2018/01/262018/02/13قرطاسية جميل كيال

203373RR184377468LB2018/01/262018/02/12مؤسسة فارس ابو رجيلي

1272RR184377471LB2018/01/262018/02/13شركة مارمو ديكور

11096RR184377689LB2018/01/252018/02/12شركة بارتنرز مانجيريل سيستم ش.م.م

11126RR184377692LB2018/01/302018/02/16المشتل شركة زراعية ش.م.م

11330RR184377746LB2018/01/262018/02/13شركة شمس ليميتد ش.م.م

11868RR184377785LB2018/01/262018/02/12شركة لحود ش.م.م

11875RR184377794LB2018/01/262018/02/12شركة الوسيط ش.م.ل

12150RR184377834LB2018/01/262018/02/16شركة ابناء ابراهم سليم المرج ش.م.م

العربي للإلتزامات والإدارة  العالم  شركة 
سوتغ ش.م.م

12534RR184377848LB2018/01/292018/02/13

الشركة الدولية للتجارة والصناعة )قطب 
- ابو زيد(ش.م.م

13061RR184377896LB2018/01/252018/02/13

22490RR184377967LB2018/01/292018/02/15جبران يوسف بواري

33940RR184378021LB2018/01/262018/02/12ديوان عمار للمفروشات

34685RR184378049LB2018/01/252018/02/16مؤسسة مروان موفق التجارية

3753RR184378145LB2018/01/252018/02/20شركة سيكو ش.م.ل

4385RR184378185LB2018/01/262018/02/12مكتبة النجمة ش.م.ل

4685RR184378208LB2018/01/262018/02/12شركة بريمافيرا ديفلوبمنت ش.م.ل

4947RR184378239LB2018/01/262018/02/15ذو متروبوليتان كلوب ش.م.ل

5690RR184378273LB2018/01/302018/02/16الشركة الفندقية دو فنشي ش.م.ل

6230RR184378300LB2018/01/262018/02/12شركة كول - الشرق الاوسط ش.م.ل

ديزاينز - قسم الالكترونيات - د - بارودي 
ش.م.م

6271RR184378327LB2018/01/252018/02/12

6449RR184378335LB2018/01/262018/02/12شركة ساوند اوف ميوزيك ش.م.ل

6678RR184378361LB2018/01/262018/02/12ايدي & كومونيكاسيون ش.م.ل

7362RR184378415LB2018/01/292018/02/13شركة خليفة للتجارة - الكروان

MEUBLE MODE 7600شركة موبل مودRR184378477LB2018/01/292018/02/26

810745RR184378503LB2018/01/262018/02/12شركة ايكولاين سرفسز ش.م.ل

7794RR184378579LB2018/01/252018/02/12سيمكس غرافيك ش.م.م

7822RR184378582LB2018/01/302018/02/16شركة افران كيروز ش.م.م

8686RR184378675LB2018/01/252018/02/13بزنس اكوبمنت كومباني ش.م.ل

8985RR184378707LB2018/01/262018/02/12شركة صناعة التغليف - سيديما ش.م.ل

9019RR184378715LB2018/01/252018/02/12شركة الحازمية للمحروقات

9051RR184378738LB2018/01/262018/02/12شركة حليم ضو واولاده ش.م.ل

9172RR184378769LB2018/01/252018/02/12شركة التوزيعات الكهربائية  ش.م.م.

192120RR184378809LB2018/01/292018/02/12شركة ليبان غورميه ش.م.م

96560RR184378830LB2018/01/252018/02/12شركة انفوبلوس ش.م.م

ــرق الاوســـــــــــط لـــلـــطـــبـــاعـــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ اوروبـــــــــــــا والـ
والتجارة

100921RR184378865LB2018/01/262018/02/12

101135RR184378874LB2018/01/262018/02/12شركة رفاعي وبغدادي

103393RR184378891LB2018/01/262018/02/12دانسكيان ش.م.ل

104473RR184378928LB2018/01/252018/02/13حرب ترايدنغ كومباني

1765712RR184378980LB2018/01/262018/02/12امفيبول ش.م.ل

2640710RR184378993LB2018/01/292018/02/13ديبرا بوتيك ش.م.م

94637RR184379027LB2018/01/262018/02/13مؤسسة ايلي مرعي التجارية

95456RR184379044LB2018/01/252018/02/13لاغروت اوبيجون

95556RR184379058LB2018/01/292018/02/13حلويات سعد الدين

708RR184379092LB2018/01/292018/02/20شركة مداميريكا امبورتس انك

293RR184379132LB2018/01/292018/02/15الشركة اللبنانية للمعادن ش.م.ل

الشركة اللبنانية للاستثمارات السياحية 
والتجارية ش.م.م

1529RR184379146LB2018/01/262018/02/12

ــتـــجـــارة  ــتـــحـــدة لــلــصــنــاعــة والـ ــة المـ الـــشـــركـ
U C I  ش.م.م

2932RR184379150LB2018/01/252018/02/12

2540RR184379203LB2018/01/252018/02/12شركة ا. رزق وشركاه ش.م.م - كاريل

2706RR184379225LB2018/01/262018/02/13شركة امكو انترناسيونال ش.م.ل

1354RR184379340LB2018/01/262018/02/12شركة جناح ديفلوبمنت ش.م.ل

شــركــة اوتــومــوتــيــف بــتــرولــيــوم كومباني  
جهاد معوض وشريكه

673479RR184379398LB2018/01/262018/02/12

692525RR184379407LB2018/01/292018/02/16شركة كوكتالز اند كو ش.م.م

718663RR184379415LB2018/01/262018/02/20انطوان مسعود بطرس

)جــــو   EL - KHAL WOOD WORK
جوزيف الخال(

744230RR184379441LB2018/01/302018/02/16

790908RR184379512LB2018/01/252018/02/13في.آي.بي باركينغ كونترول ش.م.م

853803RR184379557LB2018/01/302018/02/10شركة تيليبكو لبنان ش.م.ل

857925RR184379565LB2018/01/292018/02/12غلوبل كارمنتس اندستريز ش.م.ل

229870RR184379680LB2018/01/252018/02/12شركة ماستر لام

90923RR184379733LB2018/01/252018/02/13الشركة اللبنانية للتنمية والاستثمار

91725RR184379755LB2018/01/252018/02/12مؤسسة ناجي بشارة الخوري

شركة ب.أ.أ.ر )بيست استايت ادفايزوري 
اند ريسورش( ش.م.ل.

452284RR184379804LB2018/01/292018/02/13

516699RR184379835LB2018/01/292018/02/12سميرة للتجارة والتوزيع ش.م.م

574774RR184379910LB2018/01/292018/02/12باتيسري فاضل ش.م.م

583890RR184379945LB2018/01/252018/02/15شركة باورمي موبيل ش.م.ل

621904RR184379999LB2018/01/312018/02/12السعودية للاستثمار العام ش.م.م

617772RR184380025LB2018/01/292018/02/16شركة سكوير وان ش.م.م

619665RR184380039LB2018/01/252018/02/26شهوان التجارية

628929RR184380042LB2018/01/252018/02/15مصطفى زهار الجمل

123746RR184380073LB2018/01/262018/02/12شركة سبيس لاب ش.م.م

135991RR184380113LB2018/01/292018/02/15شركة التعهدات التجارية والاستثمارية

هـــشـــام مــحــمــد الـــســـبـــع مــخــلــص بــضــائــع 
مرخص

150306RR184380158LB2018/01/292018/02/15

159117RR184380192LB2018/01/312018/02/15شركة غتسيريليا ديزاين ش.م.م

159790RR184380215LB2018/01/252018/02/12شركة سيتي دستركت 1455 ش.م.ل

164559RR184380250LB2018/01/262018/02/15موباكو -بغداديان

ــــوي لـــلـــمـــوبـــيـــلـــيـــا  ــطــ ــ ــة فـــــــــــادي عــ ــ ــــسـ ــــؤسـ مـ
والديكور

164670RR184380263LB2018/01/292018/02/15

صـــالـــون بــتــرفــاي لــصــاحــبــه ســمــيــر علي 
يونس

88783RR184380294LB2018/01/312018/02/13

89000RR184380303LB2018/01/292018/02/12مؤسسة طانيوس بشارة الحاج للنقليات

236958RR184380507LB2018/01/252018/02/12شركة الغرا فيكا كومباني ش.م.م

2027852RR184380705LB2018/01/262018/02/12جفرسون للمقاولات ش.م.ل

238579RR184380728LB2018/01/262018/02/12كلود فريد ابو ناضر

FRANCE PAINS239628RR184380745LB2018/01/312018/02/15/ فادي سعيد رشيد

1354RR184381082LB2018/01/262018/02/12شركة جناح ديفلوبمنت ش.م.ل

ــيــــف  ــيــ ــكــ ــتــ ــلــ الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة المــــــــصــــــــريــــــــة لــ
والتبريد)أ.ل.ج.كول( ش م ل

3228296RR184381096LB2018/01/302018/02/16

EDEN BAY RESORT SAL3252892RR184381119LB2018/01/302018/02/12

218328RR184381207LB2018/01/302018/02/12رؤى للانتاج ش.م.ل.

218385RR184381215LB2018/01/292018/02/12شركة حكيّم بتروليوم ش.م.م.

222670RR184381357LB2018/01/252018/02/12سيتي دستركت البرج ش.م.ل

222897RR184381374LB2018/01/302018/02/13المديرية العامة للاوقاف الاسلامية

240922RR184381388LB2018/01/262018/02/12سمير انطوان قصير

TECHNOTEX  244536تيكنوتيكسRR184381428LB2018/01/302018/02/12

A PRINT250038RR184381462LB2018/01/302018/02/12

201787RR184381476LB2018/01/252018/02/12برنت ووركس ش.م.ل

)لــــلــــفــــنــــادق  ش.م.ل  وانــــــــمــــــــاء  ــات  ــ ــ ــدمـ ــ ــ خـ
والمعارض الدولية(

203681RR184381480LB2018/01/292018/02/12

203888RR184381493LB2018/01/262018/02/13شركة ليدر ش.م.م

204013RR184381502LB2018/01/252018/02/13محمد عبد السلام يموت

شـــــركـــــة الــــــشــــــرق الاوســـــــــــط لــــلــــحــــراريــــات 
والعوازل )ميريك( ش.م.م

204782RR184381516LB2018/01/292018/02/15

206838RR184381547LB2018/01/252018/02/12ماتركس غروب كومباني

208371RR184381555LB2018/01/302018/02/13مطبعة زيدان

212669RR184381564LB2018/01/262018/02/12شركة تقييم وادارة الانظمة ش.م.م

للتعهدات  شركة جــوزف نصار وشــركــاه 
والتجارة ش.م.م.

217450RR184381604LB2018/01/262018/02/12

199543RR184381666LB2018/01/292018/02/12شركة مهنا غروب ش.م.م

199673RR184381670LB2018/01/262018/02/12واكيم غروب ش.م.م

189118RR184381723LB2018/01/262018/02/13كونسورسيوم هولدنغ ش.م.ل

189131RR184381737LB2018/01/302018/02/12شركة صباغ اخوان التجارية ش.م.م

189978RR184381799LB2018/01/292018/02/15مؤسسة ناجح خليل ديب

192511RR184381842LB2018/01/262018/02/12البلد ش.م.ل

194149RR184381856LB2018/01/262018/02/10شركة ابو نصر وشركاه

174337RR184381860LB2018/01/312018/02/15شركة ثري آد ش.م.ل

179747RR184381895LB2018/01/292018/02/12نيو سيتي سبورت

179905RR184381913LB2018/01/292018/02/15الو ترانسبورت

180082RR184381935LB2018/01/292018/02/12محمد عبد القادر القشلان

180844RR184381944LB2018/01/292018/02/12كيلي ش.م.م

180918RR184381975LB2018/01/292018/02/20شركة تشارلز اوتيل ش.م.م

108679RR184382012LB2018/01/292018/02/12جورج شلهوب وشركاه ش.م.م

116370RR184382091LB2018/01/262018/02/16اوبن لينك ش.م.م

123262RR184382159LB2018/01/262018/02/12صيدلية السوسن

WELCOME RENT CAR L.L.C2228194RR184382162LB2018/01/312018/02/12

مصطفى نمر حسن علي محسن للتجارة 
العامة

244282RR184382176LB2018/01/252018/02/12

655975RR184382180LB2018/01/312018/02/12سامر فؤاد المقدسي - مطعم سامز

136218RR184382233LB2018/01/312018/02/12جاك ادمون طنوس

1384246RR184382304LB2018/01/302018/02/13أمبي  ش.م.م

2820265RR184382321LB2018/01/302018/02/12فرح للاستشارات هولدنغ ش.م.ل

شـــركـــة مــطــبــعــة ايــبــكــس )عـــصـــام وهــشــام 
منيمنة وشركاهم (

178025RR184382366LB2018/01/292018/02/12

199543RR184382383LB2018/01/292018/02/12شركة مهنا غروب ش.م.م

2640005RR184382471LB2018/01/292018/02/13ريتييل افيير ش.م.ل

2642359RR184382499LB2018/01/292018/02/12بريمادونا ش.م.ل

2600702RR184382587LB2018/01/292018/02/12امل الربيع للتجارة والتوزيع ش.م.م.

2611167RR184382627LB2018/01/292018/02/12شركة ماك فيجين ش م م

2612723RR184382658LB2018/01/262018/02/13بلوك تك لاين ش م م

2613764RR184382675LB2018/01/292018/02/12الخزائن المبتكرة ش.م.م

2619295RR184382689LB2018/01/292018/02/12صيفي كيتيرينغ ش.م.ل

2634769RR184382729LB2018/01/292018/02/12شركة واسابي للتجارة العامة ش م م

PLATFORM MANAGEMENT S.A.L2556622RR184382817LB2018/01/292018/02/12

7130RR184382936LB2018/01/292018/02/12غراي ماكنزي ريتايل لبنان ش.م.ل

food creations sarl2580741RR184383004LB2018/01/292018/02/12

2587733RR184383052LB2018/01/292018/02/12الحداد ش.م.م

2590810RR184383066LB2018/01/292018/02/12الحفار وشركاه ش.م.م

2457448RR184383083LB2018/01/302018/02/13شركة بونتا ديل إسته ش.م.م.

2480433RR184383171LB2018/01/292018/02/12موبايل نيتوركز سوليوشنز ش.م.ل

2481699RR184383185LB2018/01/292018/02/13سوز ش م م

2238519RR184383225LB2018/01/292018/02/12شركة الحلف الاخضر ش م ل

مجموعة المطابخ الشهية للضيافة ش م 
ل قابضة

2271855RR184383287LB2018/01/292018/02/12

2286459RR184383327LB2018/01/292018/02/12ار سي سي ش م م

2377937RR184383392LB2018/01/292018/02/12سولارلب ش م ل

2379067RR184383401LB2018/01/302018/02/16شركة ساسين غروب

2380244RR184383429LB2018/01/292018/02/20شركة ميغا براندز ش م م

2385125RR184383432LB2018/01/292018/02/12شركة مهنا غلوبال ش م م

2386800RR184383450LB2018/01/312018/02/12معلوماتية غروب ش م م

2395780RR184383494LB2018/01/292018/02/12فندق افندينا ش.م.م.

2403942RR184383548LB2018/01/292018/02/12شركة رم ا فقرا للسياحة والتجارة ش م ل

2412380RR184383565LB2018/01/292018/02/12شركة ستريت سمارت ش م ل

2415290RR184383579LB2018/01/262018/02/12اكتيف ترايدنغ ش.م.م

2437109RR184383605LB2018/01/292018/02/12شركة كيدز ش م ل

NEVADA S A L 2445298شركةRR184383636LB2018/01/292018/02/13

475971RR184383962LB2018/01/302018/02/12العالميه ) بسام حسين حمود (

478299RR184383980LB2018/01/292018/02/12هلال احمد موسى سوبرة

60397RR184384061LB2018/01/302018/02/12رفاعية للتجارة العامة

72281RR184384101LB2018/01/302018/02/12بن معتوق - الغبيري

NAXOR CO.S.A.R.L261400RR184384194LB2018/01/302018/02/12

4309RR184384490LB2018/01/302018/02/16ماك كورب ش.م.م

الـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــهــنــدســة الالـــكـــتـــرو- 
ميكانيكية )نمك( ش.م.ل

4575RR184384509LB2018/01/292018/02/12

2019802RR184384557LB2018/01/312018/02/12جول ش.م.م

2049451RR184384588LB2018/01/292018/02/12سكاي وايف ش.م.م.

A S s.a.l 2020409أ س ش.م.لRR184384614LB2018/01/292018/02/12

2135622RR184384645LB2018/01/312018/02/12ادرينالين ش.م.م

2141425RR184385040LB2018/01/302018/02/12شركة بي - برودكشن ش.م.ل بي برود

2007535RR184385075LB2018/01/302018/02/15شركة ام سي للتوزيع ش م ل

2010631RR184385141LB2018/01/292018/02/12تكنيكس انترناشيونال ش.م.ل

LE GALET2053399RR184385226LB2018/01/292018/02/12

2792763RR184385265LB2018/01/302018/02/12بدري علي غيث

2793078RR184385274LB2018/01/292018/02/13شركة حلول ش م ل

2793193RR184385288LB2018/01/292018/02/12ايادي للصناعات ش.م.م

2793444RR184385291LB2018/01/292018/02/12ديب آن ديب ش.م.م

2796991RR184385305LB2018/01/312018/02/21توب نت ش.م.م

2807181RR184385331LB2018/01/292018/02/12أم.أي.أم. ش.م.م

2814902RR184385376LB2018/01/292018/02/13سبيرهاد للتسويق والاتصالات ش م ل

2819078RR184385393LB2018/01/302018/02/12شركة فود نايشن ش.م.م

2767086RR184385420LB2018/01/292018/02/12اديتا ش م م

2770059RR184385447LB2018/01/312018/02/13بوتيك هيلث كلوب ش م ل

2785004RR184385549LB2018/01/312018/02/12شركة ميغا براند

2788774RR184385552LB2018/01/302018/02/13شركة منى لطف الله ميلان و شركاؤها

2695830RR184385725LB2018/01/302018/02/13ريم فارمسوتيكال ش.م.ل

2744173RR184385835LB2018/01/302018/02/12الابتكار الاستهلاكي ش.م.ل اوف شور

شـــركـــة انــتــجــراتــيــد فـــارمـــا ســولــيــوشــونــز 
لبنان ش م ل

2752702RR184385861LB2018/01/302018/02/12

NEW DINING EXPERIENCE2754487RR184385875LB2018/01/312018/02/12 ش م ل

2757784RR184385892LB2018/01/292018/02/12نيو فجن للاعلانات الخارجية ش.م.م.

 International Import and Export
Corporation ltd

2760444RR184385932LB2018/01/302018/02/12

 BEST ش.م.م  انــفــســتــمــنــت  بــســت  شـــركـــة 
INVESTMENT S.A.R.L

2674866RR184386045LB2018/01/312018/02/12

2682212RR184386076LB2018/01/312018/02/12شركة اد افكت ش.م.م

1266717RR184386093LB2018/01/292018/02/12ادلويس العقارية ش.م.ل

1270215RR184386102LB2018/01/312018/02/12الشركة الدولية للالبسة الولادية ش.م.م

 T M Cشركة تكنيكو للانشاءات المعدنية
)عماد الحاج علي وشركاه(

1307229RR184386368LB2018/01/312018/02/12

1312538RR184386371LB2018/01/312018/02/12مؤسسة ناجي عكره التجارية ش.م.م

1633868RR184386527LB2018/01/302018/02/13شركة كاسكادا غروب ش.م.ل

1637405RR184386535LB2018/01/302018/02/12فاشن تيوسدي ش.م.م

1662675RR184386592LB2018/01/292018/02/12شركة غولدن تاتش ش.م.م

1715280RR184386646LB2018/01/312018/02/12كي تو ترايدينغ ش م ل

1750465RR184386796LB2018/01/302018/02/12بيلاديرم انترناشيونال ش م م

1757783RR184386822LB2018/01/292018/02/12شركة افندينا ش.م.م

1763579RR184386853LB2018/01/292018/02/12شركة لقمة علبلدي ش م م

1803314RR184386969LB2018/01/302018/02/16شركة لالا شيكن ش.م.م

COVER PLUS SARL 1812063كوفر بلاس ش.م.مRR184386986LB2018/01/292018/02/12

1874162RR184387111LB2018/01/302018/02/12اي عجه غروب ش م ل

612198RR184387417LB2018/01/312018/02/21فارما - فيو ش.م.م

1935619RR184387655LB2018/01/312018/02/12سي. اس للتجارة ش م م

248215RR184387791LB2018/01/312018/02/12اي اند سي ش.م.ل
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3031 ثقافة وناس    ميديا

ــرويـــج لــهــذه  ــتـ ــالـ حــقــيــقــيــة، تــتــعــلــق بـ
السردية الأحادية. على سبيل المثال، 
خصّ وكالة AFP، قبل أسبوعين، بردّ 
على نص نشرته على موقعها، تحت 
تتحدث   ،Génération Syrie عـــنـــوان: 

فيه عن صعوبة توثيق ما يحصل في 
سوريا، واستعانتها بهواة سوريين 
مــــدربــــن لإرســــــــال الــــصــــور ونــــقــــل مــا 
الـــخـــال على  يـــحـــدث هـــنـــاك. جــــاء ردّ 
صيغة علامات استفهام: كيف لهؤلاء 

زينب حاوي

في 20 شباط )فبراير( الماضي، ظهر 
كلود  الفرنسي،  اللبناني  الصحافي 
 le Média ــال، عــلــى مــنــبــر شــبــكــة الـــخـ
فيديو  ضمن  الــيــســاريــة(،  )الفرنسية 
عـــلـــى فـــايـــســـبـــوك، مــتــحــدثــا بــــالأرقــــام 
والـــوثـــائـــق عـــن »فــلــســطــن، والـــحـــرب 
ــاد الـــخـــال تــوثــيــق  ــ ضـــد الأطــــفــــال«. أعـ
الذين  الفلسطينيين،  الأطــفــال  حــالات 
ــلــــى يـــــد جــيــش  يـــقـــتـــلـــون ســــنــــويــــا، عــ
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، مــتــكــئــا على 
ـــقـــت 

ّ
ــة، وث ــيـ ــافـ ــة وصـــحـ ــيــ ــر دولــ ــاريـ تـــقـ

انــتــهــاكــات »إســرائــيــل« بحق الأطــفــال 
الـ  أوردت صحيفة  السجون. وقد  في 
 
ّ
أن البريطانية عــام 2012  »غــارديــان« 

تحتجزهم  طــفــل  و700   500 بـــن  مـــا 
ــلــــطــــات الاحـــــــتـــــــال، وســـــــط صــمــت  ســ

مطبق من قبل الميديا الغربية.
أقل من أربع دقائق، كانت كفيلة بفتح 
الــنــار عــلــى الــصــحــافــي الــلــبــنــانــي، من 
قــبــل مــنــظــمــات صــهــيــونــيــة فــرنــســيــة، 
 حــمــلــة 

ّ
ــة فـــــي الـــــــداخـــــــل، وشـــــــــن ــلــ ــاعــ فــ

شعواء لأكثر من 20 يوماً على مواقع 
التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات 
تقعد«،  ولــم  الدنيا  »قامت  الفرنسية. 
الــخــال مــا حصل الشهر  يختصر لنا 
: »عــــــن أي 

ً
ــه، مــــتــــســــائــــا ــعــ ــــي مــ ــــاضـ المـ

عــدالــة نــتــحــدث؟«، إزاء المـــوت اليومي 
لـــأطـــفـــال الــفــلــســطــيــنــيــن؟ »تــــجــــرّأ« 
الخال على تناول الدولة العبرية »كل 
ــيـــل، يــكــون  ــدا بــيــحــكــي عــلــى إســـرائـ حــ
الــخــط«، وعــلــى منبر فرنسي،  خـــارج 
فــكــانــت الـــــردود والاتـــهـــامـــات جــاهــزة 
الــســامــيــة«، والتهديدات  مــن »مــعــاداة 
مــبــاشــرة عــلــى حــيــاتــه، مـــن قــبــل هــذه 
في  المــتــطــرفــة  الصهيونية  المــنــظــمــات 
الداخل الفرنسي. ومع ذلك، يقول في 
مقابلة مع »الأخبار«: »الصحافي مش 
لازم يسكت، لازم نحكي عن الموضوع، 

الي عم صير مش مسموح«. 
التي  الــشــعــواء،  الحملة  تــهــدأ  لــم تكد 
ــراف سياسية عــدة،  أطـ شــاركــت فيها 

بــدأت زوبعة  يمينية ويسارية، حتى 
أخرى، على خلفية ظهور فايسبوكي 
مـــبـــاشـــر، آخــــر لـــلـــخـــال، عــلــى الــشــبــكــة 
ــيـــة الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا. تحت  الإعـــامـ
عنوان: »لسنا هنا، للإثارة، أو لإعطاء 
تــنــاول   ،)5:17( خــيــالــيــة«  مــعــلــومــات 
الــــخــــال مـــعـــركـــة الـــغـــوطـــة الـــســـوريـــة، 
ــيـــدانـــي الــعــســكــري  ســــــارداً المــشــهــد المـ
هــنــاك، وتــغــطــيــة المــيــديــا الــغــربــيــة لــه. 
الــصــحــافــي المــتــخــصــص فـــي قــضــايــا 
ــط، أعــلــن امــتــنــاعــه عن  ــ الـــشـــرق الأوســ
نــشــر أي صـــور مـــن هـــنـــاك، مـــا دام لم 
ــــن صــحــتــهــا،  ــقـــق مـ ــتـــحـ يـــصـــر إلــــــى الـ
الأطــراف  بعيداً عن  بطريقة مستقلة، 
ــة هــــنــــاك. لاقـــــى الــصــحــافــي  ــازعـ ــنـ ــتـ المـ
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي، نــــصــــيــــبــــه أيـــــــضـــــــا مـــن 
الهجوم الــشــرس، الــذي جــال كبريات 
الــتــلــفــزيــونــات الــفــرنــســيــة، والمــجــات 
والصحف واليوميات، وأعمدة الرأي 
ــات الافـــتـــراضـــيـــة.  ــصّـ ــنـ ــــدا المـ هــــنــــاك، عـ
الـــرد على مــدّونــتــه الشخصية،  فــكــان 
الجديدة  التفتيش  »محاكم  بعنوان: 
ما  مشبّهاً  الــبــاريــســيــة«،  للمخابرات 
حــصــل مــعــه مـــن مــــحــــاولات لــتــشــويــه 
»مـــن جماعة  بــأنــه  واتــهــامــه  سمعته، 
بــشــار الأســـــد«، بــمــا كـــان يــحــصــل في 
-1990( السوري  الوجود  إبــان  لبنان 

»النضالية«  بسيرته  مــذكــراً   ،)2005
 ،)1990-1989( عاميّ  إبــان  لبنان،  في 
ــا«، في  ــيـ  »عـــونـ

ً
ــان مـــنـــاضـــا عــنــدمــا كــ

فــــتــــرة قـــصـــف الـــــطـــــائـــــرات الـــســـوريـــة 
لــلــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، و»الانــتــفــاضــة 

الشعبية التي قامت بعد ذلك«.
ــه الـــخـــال هــجــومــا وســط  ــ  هـــكـــذا، واجـ
تــعــاطــي الإعــــــام الـــغـــربـــي، وتــحــديــداً 
ــــي، مــــــع الــــــحــــــدث الـــــســـــوري  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــيــه ســــرديــــة واحـــــــدة )الــــعــــداء 

ّ
فــــي تــبــن

وشــيــطــنــة الـــنـــظـــام الــــســــوري، مــقــابــل 
الإرهابية(،  المسلحة  الجماعات  دعــم 
تعمّم على هذه المنصات، وأيضاً في 
استسهال نشرها الصور والمعلومات، 
غير المحقق من صدقيتها وصحتها. 
طــــرح الـــخـــال هـــنـــا، إشــكــالــيــة مهنية 

محاصرة،  منطقة  ضمن  المتواجدين 
الإرهابية،  الجماعات  عليها  تسيطر 
فـــــي حـــركـــتـــهـــم  يــــكــــونــــوا أحــــــــــــراراً  أن 
»لا  لنا  يلفت  وعملهم؟ جماعات كما 
تــؤمــن بحرية الــصــحــافــة، ولا بــالــرأي 
الآخر«، تسير ضمن مبادئ مناقضة 
للتي تدّعي تبنيها فرنسا، ومع ذلك، 
 الأخيرة تعلن دعمها لها، ليعود 

ّ
فإن

ــاذا المــيــديــا الــغــربــيــة تقف  ويــســأل: »لمــ
مع الجماعات المسلحة؟. ولماذا علينا 
ــا الــتــي  ــهـ تــصــديــق هــــذه الـــجـــهـــات ذاتـ

كذبت في العراق وليبيا؟«. 
الــحــمــلــة لـــم تــنــتــه هـــنـــا، بـــل »نــبــشــت« 
لــــه تــــعــــود الـــــى عـــــام 2014،  تـــغـــريـــدة 
العدوان الصهيوني على قطاع  إبــان 
ــزة. الــتــدويــنــة عــبــارة عــن لــعــب على  غـ
»إسرائيل«،  الخال  فيها  الكلام يشبه 
دوّنـــهـــا   .)ISISRAEL( »داعــــــــش«  ـــ  بــ

وقتها، كتعبير عن إجرام »إسرائيل« 
ل، 

ّ
الــعــز الفلسطينيين  المــدنــيــن  بــحــق 

وقــد اخــتــار فــي ذاك الــتــاريــخ، توثيق 
مدّونته  على  الــعــدوان  أسماء شهداء 
الـــشـــخـــصـــيـــة، تـــحـــت عــــنــــوان: »بـــاســـم 
الإنـــســـانـــيـــة« )بــالــلــغــتــن الإنــكــلــيــزيــة 
ــا الــفــرق  : »مــ

ً
والـــفـــرنـــســـيـــة(، مــتــســائــا

بينهما )إسرائيل(، وداعش؟«. 
ــنــــة كــــــان يــقــصــد  ــتــــدويــ نـــبـــش هــــــذه الــ
بـــه اتـــهـــام الـــخـــال مـــن جــديــد بــالــعــداء 
للسامية، وحرف الأنظار عن مناقشة 
أو مجادلة مضامين ما يكتب أو يدلي 
به على المنصات الافتراضية: »ذهبوا 
يجادلوني  لــم  سمعتي،  تشويه  إلــى 
بالمعطيات والبراهين التي تضمنتها 

مقالاتي«.
ــا حـــــدث مــــع الـــصـــحـــافـــي الـــيـــســـاري  مــ
ــتـــرة المـــاضـــيـــة، مــــن هــجــوم  ــفـ طــيــلــة الـ
ــبــــرمــــج وصـــــــل إلـــــــى حـــــــدّ الـــتـــهـــديـــد  مــ
الــســمــعــة، قابلته  ــاءة  ــ الــجــســدي وإســ
حـــمـــلـــة تـــضـــامـــنـــيـــة لافــــتــــة حـــتـــى مــن 
ــا هــنــا  ــنــ ــــرد لــ ــــسـ ــة. يـ ــيـ ــنـ ــيـ ــمـ أطــــــــــراف يـ
 ،Valeurs actuelles صحيفة  مــوقــف 
ــه 

ّ
الــتــي أشــــادت بــكــامــه، واعــتــبــرت أن

كل  الصحافيين«.  لكل  درســـا  »أعــطــى 
ــذه المـــشـــهـــديـــة، أعـــــــادت الإشــكــالــيــة  ــ هـ
المهنية إلى الواجهة: »أين استقلالية 
الــصــحــافــة؟« يــســأل الــخــال، ويتبعها 
بإشكالية أخــرى: »لمــاذا تكذب الميديا 
ــر مـــرتـــزقـــة  ــيـ الـــفـــرنـــســـيـــة مــــا دامـــــــت غـ
ــة مــــالــــيــــا مــــــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــومــ ــ ــدعــ ــ ومــ
المــوحّــدة،  الــســرديــة  هــذه  الفرنسية؟«. 
تـــجـــاه الـــحـــدث الــــســــوري بــالــتــحــديــد، 
ــرر الـــكـــذبـــة عـــيـــنـــهـــا«، بـــأن  ــكــ الـــتـــي »تــ
»الـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة هــــم ثـــــوار، 
ووحــــده الأســـد مــجــرم«، وســـط غياب 
ـــ ما عدا   أي منابر تنقل روايــة أخــرى 
إلــى  ــر،  ــ آخـ تــنــتــج ســــــؤالًا  ـــ  ـــ ـ  le Média
الصحافة:  واستقلالية  حرية  جانب 
مــا هــو تأثير هــذه الميديا على الــرأي 
الــعــام؟ يــأتــي الــجــواب مــن الصحافي 
ــأن أغـــلـــب الاســتــطــاعــات  الــلــبــنــانــي بــ
تثبت أن الرأي العام الفرنسي لا يثق 

بصحافته.

حملة شعواء عليه بعدما 

أورد بالأرقام حالات الأطفال 

الفلسطينيين الذين يقتلون 

على يد الاحتلال

 السخرية 
ّ

تنتمي أعماله إلى فن

المشغول بالهموم الاجتماعية

فة محقونة 
ّ
مسرحية مكث

بطبقات من المعاني

ابة الخطاب 
ّ
كانت القناة عر

الطائفي في الحرب السورية

لقطة مقربة

فنون تشكيلية

فنون مشهدية
تطبيع

كلود الخال صوت صارخ في قفار الديمقراطية الفرنسية

»حمير« علاء أبو شاهين في بيروت حيواناتنا/ نحن

عرض متعدد الوسائط ساري مصطفى »لا يؤمن بشيء« »أورينت« تنتشي بضيفها الإسرائيلي
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يوسف عبدلكي *

يبدو عــاء أبــو شاهين كمن يمدّ يده 
إلى خيوط الفن الرصين، لينتزع من 
كومتها خيط الحرير! خيط السخرية 
النادر. إذ كثيراً ما يجد الفنان نفسه 
التعبير عما حوله لشدة  عــن  عــاجــزاً 
قسوته وبطشه ولا معقوليته، فيلجأ 
يحترق  عما  للإفصاح  السخرية  الــى 

داخله.
قلما اهتم النقاد والمؤرخون بالتيار 
الــســاخــر فـــي الـــفـــن، رغــــم أن الأعــمــال 
ــار قـــديـــمـــة قـــدم  ــيـ ــتـ المــنــتــمــيــة لـــهـــذا الـ
الإنــــســــان وتـــاريـــخـــه الإبــــداعــــي. فمن 
الـــبـــردي المــصــريــة قــبــل ثــاثــة  أوراق 
الــيــونــانــيــة  ــنـــون  ــفـ الـ إلـــــى  آلاف عـــــام 
والــصــيــنــيــة والــرومــانــيــة، إلـــى عصر 
الــنــهــضــة الأوروبــــــيــــــة، وصـــــــولًا إلـــى 

سعاد عبد الله

انــتــظــار أو حتى  ثـــبـــات أو  فـــي حـــالـــة 
ــا  غــيــبــوبــة، تــبــدو الــطــبــيــبــة عــبــيــر )دانـ
ــاء )شــــــادي  ــهــ مــــخــــايــــل( وعـــشـــيـــقـــهـــا بــ
قـــاســـم( المـــربـــوطـــان إلــــى كـــرســـي عند 
إلــى مثلثين. في  الخشبة  خــط يفصل 
ع يرتدي 

ّ
الخط، يقف رجل مقن وسط 

ــة عــلــيــهــا أدوات  ــاولـ ــفــــازات خــلــف طـ قــ
كــأنــهــا عــــدّة لمــهــمــة ســيــتــولاهــا. هــكــذا 
ــاري  ــ ــــوري سـ ــســ ــ ــرج الــ ــ ــخـ ــ يـــمـــوضـــع المـ
اللعبة«  »حــقــن  شخصيات  مصطفى 
ــبــــدايــــة عــن  فــــي مــــواقــــع تـــعـــلـــن مـــنـــذ الــ
طــبــيــعــة عــاقــتــهــا بــبــعــضــهــا ومـــراكـــز 
عبير  تستفيق  بينها.  مــا  فــي  الــقــوى 
مـــن غــيــبــوبــتــهــا، لــتــفــاجــأ بــــ »المـــزحـــة«، 
ــلـــق اســــتــــجــــواب لا يـــخـــلـــو مــن  ويـــنـــطـ
الترهيب النفسي والتعنيف الجسدي 
والــحــقــن بالبنزين وغــيــره مــن المـــواد. 
اســـتـــجـــواب يـــأخـــذ مــنــحــى اســتــبــطــان 
ــع، 

ّ
واعـــتـــراف لــلــنــفــس ولــلــجــاد/ المــقــن

بحقائق تعرّف عن الشخصيات وعن 
القناع عن وجه  حياتها حتى يسقط 
وق( زوج عبير، ويدخل 

ّ
كرم )أديب رز

هـــو فـــي الــلــعــبــة ويــحــقــنــهــا. ستنقلب 
مـــوازيـــن الــقــوى لاحــقــا ويــتــخــذ تطور 
الدرامي مناحي مفاجئة وغير  الفعل 

متوقعة.  
»حـــقـــن الــلــعــبــة« الـــــذي انــطــلــق أخــيــراً 
ــدد  ــعــ ــتــ فــــــــي »مــــــــانــــــــشــــــــن«، عـــــــــــرض مــ
ــه  ــائـــط، تـــولـــى كــتــابــتــه وإخـــراجـ الـــوسـ
فيه ساري مصطفى.  والسينوغرافيا 
ى فيها 

ّ
المــرة الأولــى التي يتول ليست 

مصطفى مهاماً عدة في العمل نفسه، 

صدام حسين

ــلـــة، وابــتــســامــتــهــا  بـــأنـــاقـــتـــهـــا الـــكـــامـ
تلفزيون  مذيعة  خرجت  العريضة، 
ــو، لــتــخــبــر  ــــت« هــيــفــي بــــوظــ ــنــ ــ »أوريــ
ــر  ـــ »أمـ المـــشـــاهـــديـــن بــأنــهــا تــحــتــفــل بـ
تاريخي«: القناة السورية المعارضة 
أجــرت أول من أمــس أول مقابلة مع 
مـــســـؤول إســرائــيــلــي. خــطــوة تــشــكّــل 
إلــى وســيــلــة إعــام  ســابــقــة بالنسبة 
ســـوريـــة مــنــذ احـــتـــال فــلــســطــن عــام 

.1948
أنشئت  التي  »أورينت«  قناة  حملت 
ــــي، رايـــة  قــبــل عــشــر ســـنـــوات، مـــن دبـ
»الــــثــــورة الــــســــوريــــة«، وشـــعـــار »مــن 

سمع ليس كمن رأى«.
الكثير  الــســوريــون  وبــالــفــعــل، ســمــع 
عــن الــقــنــاة، ومــؤســســهــا تــاجــر قطع 
بـ  عــبــود، وعلاقته  الــســيــارات غسان 

»إسرائيل«. 
وكانت الفضيحة »ما قبل الأخيرة«، 
ــافــــي عــن  ــشـــفـــه تـــحـــقـــيـــق صــــحــ مـــــا كـ
الإنسانية«  »أورينت  تعاون منظمة 
أميركية تدعى »تحالف  مع جمعية 
ــــدات«  ــاعـ ــ ــــسـ الأديــــــــــــــان«، لإدخـــــــــال »مـ
ــــى ســــوريــــا وإقــــامــــة مــســتــشــفــيــات  إلـ
بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية، 
ضــمــن مـــا يـــعـــرف بــمــشــروع »حــســن 

الجوار«.
لــكــن مــا جـــرى أول مــن أمـــس تخطى 
القناة  مشاهدو  رأى  السمع.  حــدود 
رفيع  إسرائيلياً  مــســؤولًا  العين  بــأم 
المستوى على شاشتها، وهو سفير 
الاحتلال »الدائم« لدى الأمم المتحدة 

وأعــمــق،  بكثير،  أقـــدم  تــيــار  السخرية 
ــــر إلــى 

ّ
يـــتـــنـــاول حـــيـــاة الـــبـــشـــر، ويــــؤش

شــــروطــــهــــم الإنــــســــانــــيــــة ومـــآســـيـــهـــم 
وتناقضاتهم بقالب عابث.

تنتمي أعــمــال عـــاء أبـــو شــاهــن إلــى 
بالهموم  المشغول  الثاني  التيار  هــذا 

الساخر  دربــه  بــدأ  الاجتماعية. وهــو 
إثر تخرجه من كلية الفنون الجميلة 
ــلـــجـــوء  ــالـ بـ  2006 عــــــــام  دمـــــشـــــق  فــــــي 
إلـــى عــالــم الــحــيــوانــات لــيــعــبّــر بأكثر 
الأشـــــكـــــال حـــــــدّة ومـــــــــرارة عــــن عـــوالـــم 
الـــبـــشـــر! فـــبـــدأ بـــمـــنـــحـــوتـــات الــحــديــد 

يُستحضر الواقع السوري الدامي في 
على  نشهد  بينما  مباشر  غير  شكل 
الاســتــجــواب. عبير وبــهــاء لا يــدريــان 
أين هما فعلياً »وين أنا؟ شو هالمزحة 

هـــــــاي؟«... قــبــل أن يــســتــدركــا الــوضــع: 
ــهــمــا واقــعــان تــحــت سلطة المضيف 

ّ
إن

الذي يستغل الفرصة ليستهزئ بهما 
ــا الــلــي  ــ ــقــــرر مــصــيــرهــمــا »هــــــون أنـ ويــ
بـــقـــرر الإشــــيــــا«. يــتــحــكّــم كــيــف ومــتــى 

ــا لــلــســفــيــر  ــ ــهـ ــ ــؤالـ ــ كـــــــــررت بـــــوظـــــو سـ
الرئيس  تدعمون  »هــل  الإسرائيلي: 
السوري بشارالأسد؟«. وفي كل مرة، 
كان يجيب بـ »لا، الأسد أثبت أنه لا 

يريد السلام معنا«.
أن يصل  الإسرائيلي  الضيف  تمنى 
إلــى ســوريــا رئــيــس آخــر كــالــســادات، 
عــاقــات طبيعية  دمــشــق  تــقــيــم  وأن 
مع دولة الاحتلال، كالتي أقيمت مع 

العصور الحديثة...
ــه  ــيــ ــيــ ــــات دومــ ــوتـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ ــى مـ ــســ ــنــ مـــــــن يــ
ــاتــــات  الــــصــــغــــيــــرة الــــفــــاضــــحــــة لمــــخــ
في  ونفاقهم  الفرنسيين  البرلمانيين 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عـــشـــر، والــــذيــــن يــشــبــهــون بــرلمــانــيــي 
الـــعـــالـــم فـــي مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان؟! ومــن 
البلد«  بــالــه تمثال »شــيــخ  عــن  يغيب 
للرائد المصري محمود مختار، وهو 
يــنــظــر حــولــه بــتــشــاوف أخــــرق، كديك 

على مزبلة!
كــثــيــراً مـــا تـــم الــخــلــط بـــن الــســخــريــة 
ــم الـــخـــاف الــبــنّ  والـــكـــاريـــكـــاتـــور، رغــ
بــيــنــهــمــا؛ فــالــكــاريــكــاتــور فـــن حــديــث 
السياسي  والنقد  بالصحافة  مرتبط 
الــذي عرفته أوروبــا في القرن الثامن 
عـــشـــر، وبـــعـــدهـــا عـــرفـــتـــه بــــادنــــا فــي 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر؛ بينما  ــر الـ ــ أواخــ

إذ سبق أن خاض تجربة مماثلة في 
»حلم« الذي عرض في »مسرح بابل« 

عام 2016. 
ــبــــة« مـــســـرحـــيـــة مــكــثــفــة  ــلــــعــ »حــــقــــن الــ
محقونة بطبقات من المعاني، تتطرق 
بالمرأة  تتعلق  مواضيع حساسة  إلى 
ــداً  ــديـ ــحـ ــوري، وتـ ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــــي المـــجـــتـــمـــع الـ فـ
ــرة. مـــاذا لو  المجتمع الــســوري هــذه المـ
قــوة  منصب  يشغل  الأب   

ّ
أن صـــودف 

في الدولة؟ ما هي مضاعفات أن تكبر 
امــرأة )عبير( في مجتمع مماثل؟ هل 
يمكن اتــخــاذ قـــرار الــعــودة مــع كــل ما 

يحمل من خطورة ومجازفة؟ 
ــوالــــف مــــع الإخـــــــراج،  ــعــــرض تــ نــــص الــ
ليبرز عمقاً في معالجة الشخصيات 
ــا بــبــعــضــهــا  ــهـ ــاتـ ونــفــســيــاتــهــا وعـــاقـ
وبالمحيط الاجتماعي وتأثيره. وجاء 
المـــمـــثـــلـــون بـــأدائـــهـــم المـــتـــمـــكـــن، كــأنــهــم 
عن  فالتفتيش  بــالــلــعــب.  يستمتعون 
الممثل  إدارة  في  ياً 

ّ
كــان جل التفاصيل 

وتـــركـــيـــب الــشــخــصــيــات وغـــيـــرهـــا من 
مع  الفيديو  تـــزاوج  الــعــرض.  عناصر 
ليستدعي  الــواقــعــيــة،  الــســيــنــوغــرافــيــا 
ــات وصــــــــــــوراً  ــ ــيــ ــ ــــصــ ــخــ ــ ــشــ ــ مـــــــاضـــــــي الــ
ــقـــت فـــــي نـــفـــوســـهـــا،  ــلـ ــــس عـ ــيـ ــ ــاسـ ــ وأحـ
ــواف فـــي  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــم تـ ــ ــالــ ــ ــي عــ ــ ــ فـــيـــضـــعـــنـــا فـ
دواخلها ويأخذنا إلى رحلة ذات بعدٍ 

سايكيديليكي. 
الـــبـــصـــري يــنــتــقــل مـــن الـــخـــيـــال/ عــالــم 
ــــي، إلـــــى واقــــــع غـــرفـــة الــتــعــذيــب  ــلـ ــ داخـ
أو كـــرســـي الاعــــتــــراف، مــمــا يـــزيـــد من 
ثــقــل الـــواقـــع وفــجــاجــتــه. نــتــمــاهــى مع 
فــي رهــبــة ما  ــف، فنشكل ثنائياً 

َّ
ــعــن

ُ
الم

يحصل والــقــلــق مــن المــجــهــول الــقــادم. 

دانــــــي دانــــــــون، فــــي تــطــبــيــع مــبــاشــر 
وعلني، لنحو 40 دقيقة.

»الــتــاريــخــيــة«  للمقابلة  بــد  لا  وكـــان 
مـــن مــــبــــررات، قــدمــتــهــا المـــذيـــعـــة فــي 
تجاهل  يمكن  لا  أنــه  زاعمة  البداية، 
الــــــــدور الـــــــذي تـــلـــعـــبـــه »إســــرائــــيــــل«، 
فــي مــا أسمته  إقليمي قــوي  كــطــرف 

»الثورة السورية«.
التاريخية«  »الخطوة  بــررت  أيــضــا، 
الــذي تلعبه »دولــة إسرائيل  بالدور 
المــــــــــــجــــــــــــاورة« بـــــحـــــســـــب وصـــــفـــــهـــــا، 
وكـــذلـــك تــأثــيــر المـــوقـــف الإســرائــيــلــي 
ــركـــي  ــيـ ــربـــي والأمـ ــغـ ــوقــــف الـ عـــلـــى المــ

خصوصاً.
ولمزيد من التبريرات، عرضت القناة 
فيه،  جــاء  مــوجــزاً  تقريراً  اللقاء  قبل 
أن هذه المقابلة ضرورية وتحتاجها 
الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة لمــــحــــاولــــة فــهــم 
ــــف الإســــرائــــيــــلــــي، بـــعـــيـــداً عــن  ــوقـ ــ المـ
ــارات والمــــــزايــــــدات«،  ــعــ »صـــخـــب الــــشــ
ــرة بـــصـــور  ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــلـ ــمـ  الـــجـ

ً
ــة ــقــ ــرفــ مــ

لــجــمــال عــبــد الــنــاصــر، فــي تصويب 
مباشر على الزعيم المصري الراحل.
»سعادة السفير« كما قدّمته بوظو، 
أجــداده ذوي  البداية عن  تحدث في 
الأصول المصرية، وكيف استوطنوا 
ــم عـــام  ــهــ ــتــ فـــلـــســـطـــن وأنــــــشــــــأوا دولــ
الــســفــيــر  بـــوظـــو  1948! هـــنـــا، ســـألـــت 
مع  تتعايشون  »كــيــف  الإســرائــيــلــي: 
ــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«؟! فـــأجـــاب  وجـــــ
أن »إســـرائـــيـــل« تـــؤمـــن بــالــتــعــايــش، 
الحل  هــي  بــل  ليست مشكلة،  وأنــهــا 
الذي سيجعل الشرق الأوسط مكاناً 

أفضل«. 

ــت 
ّ
المـــلـــحـــوم لـــدجـــاجـــات حــمــقــاء تــتــلــف

حــولــهــا بــتــعــالٍ؛ ثــم أردفـــهـــا بــعــد ذلــك 
مسعورة  كـــاب  بمجموعة  بــســنــوات 
متهيئة لنهش كل ما يقع في طريقها؛ 
ــى مـــجـــمـــوعـــتـــه الأخــــيــــرة:  ــ وصــــــــولًا إلــ
»الــحــمــيــر«. إمــعــانــا فــي الــســخــريــة من 
أكبر  الــــرأس؛  كبيرة  جعلها  غبائها، 

من جسدها نفسه أحياناً.
ما يلفت النظر في أعمال أبو شاهين 
كثيرين  بعكس  إذ  الــفــنــيــة؛  سويتها 
منهم  ويفلت  بالمعنى  يمسكون  ممن 
المــبــنــى، يــمــســك هـــو بــطــرفــي المــعــادلــة 
 
ً
بقوة وعفوية واضحة. نرى ذلك مثلا

فـــي اهــتــمــامــه بــالــســطــوح الــعــريــضــة 
المــــتــــزاوجــــة مــــع الـــســـطـــوح الــضــيــقــة، 
المتوترة. وهو بهذا يضع  واللمسات 
ــن مــئــات  عــمــلــه فــــي مـــصـــاف أعـــلـــى مــ
الأعــــمــــال الــنــحــتــيــة »الـــرصـــيـــنـــة« ذات 

يـــأكـــان ويـــشـــربـــان. رمـــزيـــة لــصــعــوبــة 
الــحــصــول على مــا كــان يــبــدو بديهياً 
فـــي الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة كــحــق الــشــرب 
البشري.  والأكـــل كما على الاســتــبــداد 
الشرخ  استيعاب  عــن  عجزهما  نفهم 
الذي ألمّ بهما. تقول عبير: »فيي ارجع 
عالبيت هلأ؟«، فيأتي الجواب بـ »بس 
انــتــي بــالــبــيــت«. هــنــا، تــطــرأ معضلة 
الشخصي،  والتاريخ  الوطن،  خسارة 
الآن مع  المــنــزل... عالقون هنا  خسارة 

امتداد وتشظٍ مفهوم المكان والزمان.
افتراضية،  تصبح  الواقع  ديناميكية 
فتطور الأحداث ليس تصاعدياً فقط، 
ــل يــتــصــاعــد ويــشــتــق إلــــى مـــســـارات  بـ

مصر والأردن.
تـــقـــف عــلــى  وزعـــــــم أن »إســـــرائـــــيـــــل« 
الــحــيــاد، وتــدعــم مــنــظــمــات المجتمع 
ـــ »الـــقـــضـــايـــا  ــ ــي تـــهـــتـــم بـ ــتــ ــــي الــ ــدنـ ــ المـ
الإنسانية«، وعبّر عن فخره بمداواة 
جيش الاحتلال مئات السوريين في 
مــســتــشــفــيــات الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
ــا تـــســـمـــى عـــمـــلـــيـــة »حـــســـن  ــ ضـــمـــن مـ

الجوار«!
ــوال المــقــابــلــة، كــانــت بــوظــو تشكو  طـ
الــســوري بحسب  النظام  مــمــارســات 
ــى الـــســـفـــيـــر  ــاكــ ــبــ ــا، فـــيـــمـــا تــ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ وصـ
الــســوري،  الــشــعــب  عــلــى  الصهيوني 
ــم المـــتـــحـــدة بــالــتــدخــل  ــ ــ وطــــالــــب الأمـ

الـــســـطـــوح الــــرخــــوة، والـــتـــي لا تــفــوق 
ــا إلا  ــهـ رخــــــــاوة ســـطـــوحـــهـــا ومـــامـــسـ

رخاوة أفكارها!
يتمنى المــــرء لــو أتــيــحــت لأعــمــال أبــو 
تــتــجــســد بــأحــجــام كبيرة  شــاهــن أن 
دجاجاته،  لتكون  عامة،  ساحات  في 
ــع مــتــعــة  ــ ــــوضـ وكــــــابــــــه، وحــــمــــيــــره مـ
ــام مـــن جــهــة،  ــعـ بــصــريــة لــلــجــمــهــور الـ
ومــــن جــهــة أخـــــرى مـــوضـــع تـــأمـــل في 
الغباء  نــرى  إليه حالنا، ونحن  آل  ما 
تخيم  السفيهة  والغطرسة  والــعــنــف 
الاجتماعية  حياتنا  على  كالكابوس 

والسياسية.

»الحمير« لعلاء ابو شاهين: حتى 14 نيسان 
ــ  )الجميزة(   Art on 56 ــــ  صالة )أبــريــل( 

للاستعلام: 01/570331
* تشكيلي سوري

ــائـــق جـــديـــدة  ــقـ مــخــتــلــفــة ويـــتـــبـــنـــى حـ
متناقضة تماماً. كل ما يُعمّره ساري 
مـــصـــطـــفـــى يـــقـــلـــبـــه رأســــــــا عــــلــــى عــقــب 
الثلاث  الشخصيات  وتــكــرار.  بــتــكــرار 
افتراضياً تصدقه،  عبر  تخلق واقعاً 
وتستجيب   ،pauseو  play ـــ  الــ كــبــســة 
معه للآخر. هذه الديناميكية تنعكس 
على المشاهد، فيحار: هل يتعاطف مع 
ــزوج أم يــكــرهــه؟ هــل يــؤيــد عبير أم  الــ
يناقضها؟ هل يتفهم العشيق الولهان 
أن يعلم بتواطئه في  أم يبغضه بعد 
لعبة الزوج؟ تنقلب اللعبة على القوى 
السائدة ويمسك الأضعف زمام الأمور 
الموازين. يجد المشاهد نفسه  فتنقلب 
في عبثية تماهيه ويشكك في الواقع، 
ــا يــحــس مـــن جـــهـــة، وآلــيــة  ويـــســـائـــل مـ
وشرعيتها  الحقائق  وخلق  التماهي 

من جهة أخرى.
الإيــجــابــي.  بالمعنى   

ً
ثقيلا كــان  الــوقــع 

ــــه حــن يــلــقــي الممثلون 
ّ
لا تــصــدقــوا أن

ــعــــرض،  ــة الــ ــايـ ــهـ تــحــيــتــهــم مــعــلــنــن نـ
ـــن دوامـــــة   ســتــتــخــلــصــون بـــســـهـــولـــة مـ
الــواقــع/  حــلــقــات  لــة.  والمــســاء التفكير 
الواقع الافتراضي لا متناهية، واللعبة 
تبدأ فعلياً عند انتهاء العرض كما تم 
ــأن ســــاري يــقــول على  الإعــــان عــنــه. كـ
 إنني 

ً
لسان ألبير كامو: »أصرخ قائلا

لا أؤمن بشيء وأن كل شيء عبث«.

»حقن اللعبة« )الدعوة عامة(: 20:00 مساء 
كل خميس وجمعة وسبت حتى 7 نيسان 
ـــ بدعم  البلاط(  )زقــاق  ــ »مانشن«  )أبريل( 
ــورد الــثــقــافــي« و»اتـــجـــاهـــات ثقافة  ــ مـــن »المــ

مستقلة« ــ للاستعلام: 81/625032

ــة، )ســـــأل: »أيــــن الــقــانــون  لــحــل الأزمــــ
الدولي؟«(.

وقال إن »إسرائيل« )التي قتلت وما 
زالت نحو  نصف مليون فلسطيني 
ــن تـــقـــف مـــتـــفـــرجـــة، بــل  ــ وعــــــربــــــي(، لـ
ســـتـــقـــدم »المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة« 

للشعب السوري.
ــــت« )تـــوصـــف بــعــرابــة  ــنـ ــ قـــنـــاة »أوريـ
ــاب الــــطــــائــــفــــي فــــــي الــــحــــرب  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
ــة  ــفــــرصــ الـــــــســـــــوريـــــــة(، لــــــم تـــــفـــــوت الــ
ــزب  ــ ــ ــلــــى إيــــــــــران و»حـ ــلـــتـــصـــويـــب عــ لـ
ــلـــه«، فــاتــهــم الــضــيــف الــصــهــيــونــي  الـ
الله« ثان في  طهران بإنشاء »حــزب 
أن دولته لن تسمح  الجولان، زاعماً 
ــي ســــوريــــا،  ــ ــد فـ ــ ــواعـ ــ ــة قـ ــامــ ــإقــ لـــهـــا بــ
على  إيـــران  سيطرة  مــن  قلقه  مبدياً 
لبنان بحسب وصفه، داعياً حكومة 
لــبــنــان إلــــى الــقــلــق مـــن »حــــزب الــلــه« 
الصهيوني  الــكــيــان  أيــضــا. ووصـــف 
بـــأنـــه »الــديــمــقــراطــيــة الـــوحـــيـــدة في 
الشرق الأوسط«. طبعاً، لم تعترض 
مــقــدمــة »الــلــقــاء الـــخـــاص«، بــل أبــدت 
ــــوزراء  قــلــقــهــا عــلــى صــحــة رئـــيـــس الــ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي 
يــواجــه تــهــم فــســاد، وبـــدت متخوفة 

على مستقبل »إسرائيل«. 
ــقــــاطــــع بـــوظـــو  ــاء، لـــــم تــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ طــــــــوال الـ
ــا كـــثـــيـــراً،  ــ ــهـ ــ ــــرأسـ ضــــيــــفــــهــــا، هـــــــزت بـ
وسمحت له بأن يقدم دولة الاحتلال 
ــة ســـــــــام«، كــــمــــا أعـــطـــتـــه  ــامــ ــمــ كــــــ »حــ
ــافـــي لـــتـــوجـــيـــه »رســـائـــل  ــكـ ــوقــــت الـ الــ
ــــى  ــــة ودعــــــــــــــوات الـــــــســـــــام« إلـ ــبـ ــ ــــحـ المـ

السوريين.

وق في »حقن اللعبة«
ّ
دانا مخايل وأديب رز طوال اللقاء، سمحت هيفي بوظو لضيفها بأن يقدم دولة الاحتلال كـ »حمامة سلام«

الجمعة  30  آذار  2018  العدد  3433



يوميات ناقصة

نزيه أبو عفش

هذا المعبد

 باللصوصِ 
ِّ
د، المكتظ في هذا الإسطبلِ الـمُمَـجَّ

ـوّانين والكهنةِ والجزّارينَ أصحابِ 
َ
والخ

بين... ـوَّ
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القداسةِ الـمُط
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 نعشِهِ، أو في مجلسِ عزائِه. 
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ّ
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عَظ

ُ
في هذا المحروسِ، الطاهرِ، الم

 :
ْ

الـ... إسطبل
أبداً , وأبداً..  

 الإسطبلِ 
ُ

 ليل
ّ

ليس إل
وكوابيسُ الإسطبلِ 

    .
ْ

و... أربابُ الإسطبل
2017/9/14 

 المغلوب
ُ

حكمة

في رسالةٍ يتيمة مِن الشجاع »آدم« إلى 
ة«، جاء ما يلي:

ّ
صاحبِ »ديارِ الجن

 له العودة 
ُ

، أو تروق »لستُ أنا مَن يَـحنُّ
ووهُ منها, وأهانوهُ تحتَ 

َ
ـرَدَهُ ذ

َ
إلى ديارٍ ط

سماواتها...
.»

ْ
ة
ّ
حتى لو كانت الـ... جن

قالها، ولم يندم.
2017/9/18

عفيفة حلبي:

بيروت وفيروز وقهوة

في 7 نيسان )أبريل( المقبل، 
تفتتح مصممة الغرافيكس 

والفنانة البصرية اللبنانية، 
عفيفة حلبي )أسامينا(، 

معرضها الأوّل بعنوان »بيروت، 
فيروز وقهوة« في مقهى »توتا« 
)مار مخايل(. »هالمعرض هو عن 

الحيطان وعن الذكرى«، تقول 
حلبي في تعريفها لتجربتها 

 »المدينة 
ّ
الجديدة، مشيرة إلى أن

تتنفس حيطانها، وصدى 
صوت فيروز ساكن بكل ذكرى... 

وفنجان قهوة سيكون شاهداً 
لكي لا ننسى...«. في رصيد 

عفيفة كتابان، هما: »مش مهم«، 
و»3 نقط«. يضم الأوّل محاور 

عدّة متسوحاة من الغربة ومن 
العودة إلى الوطن، أما الثاني 

فيحتوي على »قليل من كل ما 
نصادفه في حياتنا اليومية في 

لبنان وبيروت«.

السبت 7 نيسان ــ 19:00 ــ  مقهى 
»توتا« )مار مخايل ــ بيروت(. 

للاستعلام: 03/221089

»معهد المعارف«:

نهضة بن نبي

في سياق الأنشطة الثقافية 
المنوّعة التي يواظب على 

تنظيمها، يدعو »معهد المعارف 
الحكمية للدراسات الدينية 

والفلسفية«، إلى المشاركة يوم 
الاثنين المقبل في ندوة بعنوان 

»مالك بن نبي، والمشروع 
النهضوي« التي يحتضنها 

مقرّه في حيّ الأميركان. 
ى اللقاء الخبير السابق 

ّ
سيتول

في منظمة اليونيسكو، المفكّر 
الإسلامي الجزائري رشيد بن 
ط الضوء 

ّ
عيسى، الذي سيسل

على ابن نبي )1905 ــ 1973/ 
الصورة( الذي يعدّ من روّاد 

النهضة الفكرية الإسلامية في 
القرن العشرين.

»مالك بن نبي، والمشروع 
النهضوي«: الاثنين 2 نيسان 

)أبريل( المقبل ــ مقرّ »معهد المعارف 
الحكمية« )حيّ الأميركان ــ ضاحية 

بيروت الجنوبية ــ مجمّع الإمام 
المجتبى/ الطابق الرابع(.

للاستعلام: 05/642191

 بكم
ً
أهلا

في كازينو الأضاليل

تحط مسرحية »كازينو الأنس« 
الغنائية )إخراج عمرو سليم 
و عوض عوض( في 10 و11 

و12 نيسان )أبريل( المقبل 
على »مسرح غلبنكيان« في 

»الجامعة اللبنانية الأميركية« 
)بيروت(. في عصر يسهل فيه 
الحصول علي المعلومة، يسهل 

فيه أيضاً التضليل. تدور 
الأحداث حول المعلومة وتناول 

الإعلام لها. خمسة أشخاص 
من فئات اجتماعية مختلفة 
يربطهم »كازينو الأنس« في 

شارع الهرم القاهري. لكن عملية 
اغتيال ستغيّر حياتهم جذرياً، 

ليصبحوا شخصيات عامة 
مؤثرة ورجال أعمال وشركاء 

للمسؤولين عن إدارة البلد، 
ويزدادوا قوّة ونفوذاً.

»كازينو الأنس«: 10 و11 و12 نيسان 
 LAU( »ــ 20:30 ــ »مسرح غلبنكيان

ــ قريطم ــ بيروت(. الدعوة عامة. 
للاستعلام: 01/786464 )مقسّم: 

1172( أو 03/791314
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في سياق كشفه عن البرنامج الرسمي 
لدروة عام 2018 التي تجري بين 6 

و24 تموز )يوليو( المقبل، أعلن مدير 
»مهرجان أفينيون« الفرنسي أوليفي بي 
عن مشاركة الكوريغراف اللبناني الشاب 

علي شحرور برفقة الممثلة السورية 
حلا عمران والثنائي الموسيقي عبد 

قبيسي وعلي الحوت بعرض »عساه 
يحيا ويشمّ العبق« )60 د( بين 14 و17 

تموز على »مسرح بينوا 12«. يعود 
شحرور هذه السنة إلى المهرجان نفسه 

الذي حقق فيه نجاحاً كبيراً عام 2016 بـ 
»فاطمة« )2014( و»موت ليلى« )2015(، 
ليكمل ثلاثية الموت في جزئها الأخير. 

ويستكمل الفريق بعد ذلك جولة أوروبية 
طويلة انطلقت في 13 آذار )مارس( 
 DansFabrik de الحالي في مهرجان

 an-der-rhur إذ يحط على مسرح ،Brest

الألماني في 7 نيسان، ثمّ في هنغاريا 
ضمن فعاليّات مهرجان MITEM في 

الـ21 من الشهر نفسه، تليها إيرلندا في 
شهر أيّار )مايو( المقبل ضمن فعاليّات 

»مهرجان دبلن للرقص«، وأخيراً إيطاليا 
ضمن »مهرجان نابولي« العريق في 24 

من حزيران )يونيو( 2018.
سيقدّم شحرور والفرقة العرض الراقص 

الذي اختتم به ثلاثيته حول الحركية 
في طقوس العزاء الشرقية، مستنداً 

إلى ميثولوجيا بلاد ما بين النهرين 
ومناخاتها من بابل إلى كربلاء، ليسائل 

قة 
ّ
هذه المرّة المفاهيم المحليّة المتعل

بالرجولة والبطولة والصلابة على ضوء 
 »عساه 

ّ
الموت العربي الراهن. علماً بأن

م على خشبة  يحيا ويشمّ العبق« سيقدَّ
»مسرح المدينة« في بيروت، من 24 إلى 

27 كانون الثاني )يناير( 2019.

ساً في »أفينيون«
ّ
علي شحرور مكر

خبر
صورة
و

ز يحمل اسـم »عظماء فن 
ّ

انطلـق فـي مركـز La Moneda Palace الثقافـي في سـانتياغو معرض ممي

ار على مدى أربعة أشـهر. 
ّ

عاً أبوابـه أمام الـزو
ّ
أميـركا اللاتينيـة. مجموعـة فيمسـا«، علـى أن يبقـى مشـر

 فنياً لـ 110 فنانيـن معاصرين وحداثيين من أميـركا اللاتينية، على 
ً
يحـوي المعـرض التشـيلي 171 عمال

رأسـهم دييغـو ريفيـرا وفريـدا كالـو مـن المكسـيك، والكولومبـي فرنانـدو بوتيـرو. تأسسـت »مجموعـة 

ألـف  أكثـر مـن  إذ تضـم  المنطقـة،  الفنيـة فـي  المجموعـات  أهـم  فيمسـا« عـام 1977، وتعتبـر مـن 

ع بيـن اللوحـات والمنحوتـات والرسـومات والصـور الفوتوغرافيـة والتجهيـزات 
ّ

قطعـة مختلفـة تتنـو

ــ أ ف ب( والغرافيكـس. )كلاوديـو ريـس ـ

علي 

شحرور 

بعدسة 

نديم 

أصفر


	01_20180330
	02_03_20180330
	04_05_20180330
	06_07_20180330
	08_09_20180330
	10_11_20180330
	12_13_20180330
	14_15_20180330
	16_17_20180330
	18_19_20180330
	20_21_20180330
	22_23_20180330
	24_25_20180330
	26_27_20180330
	28_29_20180330
	30_31_20180330
	32_20180330

